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ممت 


الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد واله وصحبه ومن تبعه 
يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد فإن علوم اللغة العربية والتراث المدؤن بها يحتاجان دائما إلى البحث 
الخصص الذى يسهم فى فهم قضاياهما والاستفادة من عطائهما المستمر الذى 
يشل الأصل والم ركز الذى ننطلق منه فى صنع حاضرنا وما نرجوه لأمتنا يإذن الله 
تعالى . 

وقد كانت قضية الاستشهاد بالحديث فى اللغة والنحو واحدة من هم فة 
القضايا التى تتعلق بعلوم العربية والتراث العربى وبخاصة نصوص الحديث الشريف 
والأثر . وقد درست القضية فى الغالب فى سياق كلام النحاة عن الشواهد التى 
يستخدمونها » وصدرت فيها أحكام عامة » ما دفعنى إلى دراسة هذه القضية من 
منطلقات اسا ا 

الاهتمام بمعرفة مناهج مؤلفى غريب الحديث والأثر فى التأليف والاستشهاد 
بنصوص الحديث » لأنهم يعدون طبقة متميزة من علماء العربية التعمقين فى علوم 
اللغة وعلوم الحديث . 

ومن هذه المنطلقات فهم وجهة نظر علماء الحديث فى القضية لأنهم أفتوا 
أعمارهم فى هذا الفن فلابد أن يكون لأفكارهم وأنهاميم ما یفید فی هذه 
الدراسة . 

وكذلك محاولة فهم مناهح البحث وأدواته التى كانت سائدة فى فترة تأسيس 
النحو العربى وكيف أثرت فى بناء طرق الاستشهاد وبخاصة عند البصريين . ومن 
تم فقد جاءت الدراسة فی بابین یحتوی کل منهما على مبحثرن رئیسیرن : 


أما الباب الأول فقد تناول فى الفصل الأول مفهوم الغرابة وما يتعلق بالغريب 
السياق . وكذلك كان مفهوم الغريب عند الحدّثين وأصحاب معاجم غريب 
اديت وار رط بق ما 1 او غمص أو اکل من العی > كنا ناش هذا 
الفصل مسألة الاستعمال وأثره » وتطرق الفساد إلى العربية فى ضوء مفهوم التطور 
اللغوى فى الدراسات اللغوية الحديثة على وجه الإجمال . كما تطرق هذا الفصل 
إلى مفهوم الغريب عند اللغويين العرب وأصحاب المعاجم اللغوية وما أشار إليه 
بعضهم من علاقة الغريب بجا ضاع من كلام العرب وما حفى على الناس جهلهم 
به » وكذلك ظاهرة طروء المعنى واستحداته واقتضاب معان لم تسمع من قبل › 
تلك الظاهرة التى عوجت فى سياق الدراسات الدلالية عند السلف من اللغويين 
والحدثين وبخاصة ما يتصل منها بجا ورد عن رسول الله لا من ألفاظ لم تسمع 
ا ی E‏ 
وردت فى شرحها لتون الحديث مما أدى إلى الحفاظ على نصوص الحديث 
وحراستها من تطرق التحر يف والتصحيف إليها » وما اهتم به مصنفو هذه المعاجم 
من تمحيص للروايات » كما قدم هذا الفصل أمثلة من الألفاظ التى وردت فى متون 
الحديث وحرستها معاجم الغريب » ولكنها تعرضت للتطور والتغير على السنة 
العوام . واهتم الفصل الثانى بدراسة مناهج التأليف فى معاجم غريب الحديث 
والأثر حيث انحصر أهمها فى ثمانية مناهج » كما تضمن الفصل قائمة با ألف فى 
معاجم غريب الحديث والأثر من الكتب الخطوطة أو المطبوعة أو التى وصل إلينا 
أخبار عنها » وفى مفتتح القائمة تفصيل للمنهج الذى اتبع فى ترتيبها . 


ا ا راف في ال ال ای ا اع ا اد ان 
مناهج ا معاجم غریب الحدیث لار ان مۇلفى هذه المعاجم 
يستشهدون بالحديث فى قضايا اللغة كثيرا » أما الاستشهاد به فى قضايا النحو فقد 


أوردت هذه الدراسة عددا من الأمغلة لذلك اتضح منها أنهم استشهدوا به لكن 
بصورة أقل من استشهادهم بغيره من النصوص كما فعل النحاة » ولم يتركوا 
الاستشهاد به رأسا كما شاع عند بعض الدارسين . كما تبين فى هذه الدراسة أن 
بعض العلماء من السلف قد أشاروا إلى وجود عبن فيما يتصل بالاستشهاد 
بالحديث » وبتتبع البناء الفكرى لمؤسسى النحو العربى اتضح أن مدرسة البصرة 
التى قامت بالدور الرئيسى فى تأسيسه كانت ميدانا للدراسات العقلية وصراع 
الفرق الكلامية وكان منهج المتكلمين فى البحث والنظر » مدعَما با أرساه 
الفقهاء » هو المنهج السائد فى هذه الفترة بين البصريين وقد ظهرت آثاره فى الأخحذ 
بالقياس والتعليل والتمارين غير العملية فى النحو » وفيما يتصل بالنصوص 
والشواهد فقد كان للمعتزلة - الذين كان لهم مَدّ وانتشار فى هذه الفترة - 
أصحاب ميل إلى الأخذ بامعقول وترك التعامل مع الحديث إلا إذا وافق ما ذهبوا 
إليه »> كما حدث صدام بينهم وبين الحدّثين ونشأت جفوة بينهما » كما حدثت 
بعض الأخطاء المنهجية عند طرفى الخصومة » كل ذلك وغيره أدى إلى ظاهرة 
اقلال اة من الا عاد ا ديق رات فاا اجى 


وفى الفصل الثانى تناولت الدراسة أراء العلماء فى الاستشهاد بالحديث فى 
اللغة والنحو وسمات الحديث الصالح لذلك الاستشهاد » ولا كان أهم ما يستند 
إليه المانعون دعوى الرواية با لمعنى فى نصوص الحديث ودعوى كثرة اللحن والخطاً 
فيها تناولت الدراسة هاتين القضيتين مستفيدة من معطيات دراسة مناهج التأليف 
فى معاجم غريب الحديث والأثر وما اتضح فيها من التر كيز على التحقيق والتحرى 
فى مؤلفات أصحابها وعند المحدثين عموما . 

کا ا وی ا ف اجا ا سا 
فى مطلع القرن الثانى الهجرى وكذلك ظاهرة تمحيص الروايات وتتبع اللحن 
والتصحيف فى كتب الحديث ومتونه . وكان الحديث الصحيح بسماته المعتمدة 
اساساغا اقبط اللعرق وار ص غل اة لن من الي ااا وت اله 
الدراسة من أن الحديث الصحيح يصلح للاستدلال به فى النحو واللغة . 


واد وھ ات ا ساعدونی فى إنجاز هذه الدراسة 
لهذه الدراسة فى كل مراحلها . 

کا ا ( مكتبة الخامجی ) لعتایتھا ہما تنشر من فکر ha‏ وتراتها . 

ثم إنى من قبل ومن بعد آتوجه إلى الله تعالى أن يصلح النية ويتقبل العمل 

ر عيک 6 ر ب E,‏ 


النعك دسوقی إبراهيم يم الشرقاوى 


اتات لوا 
لنصترالاول 


مفهرم الفرابة 


الفصل الأول : مفهوم الغرابة 


يظهر معنى « الغرابة » ولفظ « الغريب » فى كثير من نصوص الحديث والأثر » 
طن ااال و اط ٠‏ ر كذلت في غدد من ابات الر : 

ولا یخفی أن ما ورد فی متون Td‏ مفهوم « الغرابة » يعد من 
أسبق ما ورد فى هذا الباب وأوثقه »> من ذلك : ما جاء فی حدیث رسول الله 

ية : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً » فطوبى للغرباء ) “ » وجاء فى رواية 

ا لخطابی : « قیل : من هم یارسول الله ؟ قال : الثرَّاعٌ من القبائل » “ » ثم قال 
ا لخطابى : « الثرّاع : جمع تزيع » وهو الغريب الذى تزع من أهله وعشيرته ... 
ونرى - والثه أعلم - أنه أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا ديارهم وأوطانهم إلى 
الله عز وجل » “ . وجاء فى « النهاية » لابن الأثير : « آنه ا اول اة 
كالغريب الوحيد الذى لا أهل عنده » لقلة المسلمين يومعذ » وسيعود غريبا كما 
کف ا اة ف ار الان ص ن اا 0 

وفى « التهذيب » فى سياق شرح الحديث : « وما أراد أن أهل الإسلام حين 
بدأ کانوا قلیلا » وهم فی آخر الزمان يقلون » إلا أنهم آخيار » ^ . 


۷١/١ وفی مسند الإمام أحمد ۳۹۸/۱ ؛‎ ٩۰/۱ الحدیث رواہ الإمام مسلم فی صحیحه‎ )١( 
٤٥۷/٣ وأسد الغابة فى ترجمة عبد الرحمن بن سَنَةَ‎ ٠٠٠ ؛‎ ٠۹٤/١ والطبرانى فى المعجم الكبير‎ 
۳٤۹/۳ والنهاية‎ ۱۷٤/۱ وانظر جمع الجوامع للسیوطی ۱۹۱/۱ › وغریب الحدیث للخطابی‎ 

(۲) غریب الحدیث للخطابی ۱۷٤/۱‏ وراجع مسند الإمام أحمد ۳۹۸/۱ 

(۳) غریب الحدیث للخطابی ۱۷٤/١‏ وما بعدها . 

۳٤۸/۳ النهاية‎ )٤( 

١١۸/۸ تهذيب اللغة‎ )٥( 


١» 


aM UO OE a 
مضمون الغرابة »> حديث استشهاد حارثة ”©“ » رضى الله عنه » وأنه أصابه يوم‎ 
وهو السهم الذى لا يعرف‎ UE ( بدر سهم عرب‎ « 
راميه ) ا و ا یو عه‎ 
iT فأصابه‎ 


ومعنى ١‏ الخفاء » الذى يفهم من الشرح المتقدم » من الأسس التى قامت عليها 
مادة ( غرب ) » كما هو مبين فيما سيأتى من الكلام عن مفهوم الغريب عند 
اللغويين . 


ومن ذلك حدیث عمر » رضی الله عنه : « هل من مُغوّبة حبر  »‏ › قال 
اوك رول ا ر ر ا ا او ی ا 


وقال ابن دريد : « ويقال : هل من مغربة خبر » آی هل من خبر جاء من 
سا اشتقاف الغريب من هذا ( 9 


(۱) راجع أسد الغابة ۲۲١ - ۲۲٤/۱‏ 

(۲) جاء حديث استشهاد حارثة رضى الله عنه فى البخارى كتاب الجهاد والسير » وراجع فتح 
الباری ۳۱/۹ ومسند الإمام أحمد ۲۲/۱ والعجم الکبیر للطبرانی ۲۳۱/۳ وأسد الغابة ۲۲٤/۱‏ ؛ 
٥‏ وراجع غریب الحدیث للخطابی ۱۲۹/۱ والفائق 1۲/۳ وغریب الحدیث لابن الجوزی ١٤۸/۲‏ 
والنهاية ٠١٠١/۳‏ 

د ن ع 

۲۹۹/۰ انحکم لابن سیده‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابو عبید فی غریب الحدیث ۲۷۸/۳ وراجع الفائق ٦۱/۳‏ وغريب الحديث لابن 
الجوزی ١ ٤۹/۲‏ والنهاية ۳٤۹/۳‏ وا محک م لابن سیده ۲۹۸/۰ وتهذيب اللغة ١٠١/۸‏ نقلا عن 
ا 

زک دک ن عد ا ا 


(۷) جمهرة اللغة ۲٠٦۸/۱‏ 


1 


ومن الان الا سا کال ةعرت ا وف جا ف دت 
ابن عباس رضی الله عنهما » فی تفسیر قوله تعالی : ف رسک عم طب 
ele EAE E‏ 

وجاء فى كتاب « العين » : « والعنقاء المغرب > ويقال المغربة » وإغرابها فى 
OE‏ 

وقال ابن سيده : « وعنقاءٌ مغرب » ومغربة » وعنقاءُ مغرب » على الإضافة عن 
بی على : طائر عظیم بعد فی طيرانه » ”° . 

ویدخحل فی معنى البعد أيضا - كما ذكر الخطابى - كلمة « الغراب » التى 
وردت فی حديث مسلم القرشى ” قال : « شهدت مع النبى بيا حنينا فقال 
N LB E‏ 

ال اطا و ادقن اغد ر اعات عو اا فار © 

ا ت ق 

وشيوع هذه المعانى المتعلقة « بالغرابة » ومادة ( غرب ) فى الأحاديث والآثار » 
ا تقدمت أمثلة لھا > يدل على أن هذه المفاهيم كانت معروفة قبل الرسلام 
بالضرورة » ومن شواهد ذلك فى الشعر ال جاهلى : 


(0 سوزة الفیل ٣/٠٠۰١‏ ) 

(۲) راجع تفسير ابن كثير ٠١١/٤‏ وذكر هذا التفسير منسوبا كذلك مجاهد وعطاء » وانظر 
النهاية ۳۱۲/۳ ؛ ۳٣۲۹‏ ومجمع الأمثال ۲۸۰/۲ وخزانة الدب ٠١۲/۷‏ 

(۳) کتاب العین 4١١/٤‏ 

۲۹۹/۰ امحکم لابن سیده‎ )٤( 

. أدری فی ای قريش هو‎ a ما ا رائطة ... سكن‎ ١٠۹۸/١ فاس الغابة‎ )٥( 
۲٤۸/۲ وانظر تقریب التهذیب‎ 

١٦۸/١ وراجع أسد الغابة‎ 1۳۸/١ » وأبو داود فى سننه‎ ٤٤ رواه البخارى فى الأدب المغرد‎ )٩( 
٣٠١۲/۳ والتهاية‎ ٥۲۸/١ وغریب الحدیث للخطابی‎ 

(۷) غریب الحدیث للخطابی ٥۲۸/۱‏ 

RT E E EN (^) 


۲ 


ول قا ن اررض : 
سال بارض إذا كنت بها ّ ت إل .و )۲( 
زيت الابخة :الديات ٠‏ 


۶ 


ْب رُرْعَة والسَمَاهَة كاشيِهًا دی إل غرائبَ الاشعار © 
وقوله فى نفس القصيدة : 
ولرڅط راب وقد وة فی انجد لیس عُراها جطارٍ © 
وقوله فى القصيدة الدالية : 
فما الفراتٌ إذا هب الرياح له زیی غوارئه العبرین i‏ 


وجاء مفرد « غوارب » فى قول أبى قيس صيفى بن الاسلت ” » يصف 
الحرب : 


۲۷۳/١ كان عبيد شاعرا جاهليا قديما من المعمرين » وراجع الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) فى ديوانه ٠٤‏ والبيان والتبيين ٦۷/٤‏ وشرح القصائد العشر للتبریزى ٥٤١‏ 

(۳) هو زياد بن معاوية » من شعراء الجاهلية وأحد فحولهم » وانظر الخزانة ٠٠١١/۲‏ 

(4) فى ديوانه ( برواية الأصمعى نسخة الأعلم ) ٤ه‏ قال الشارح : قوله يهدى إلى غرائب 
الأشعار » يعنى أنه غير مشهور بالشعر ولا منسوب إليه » فالشعر غریب من قبله » وانظر الخرانة ۳۳۳/۲ 

(ه) ديوان النابغة ٠١‏ وفيه « حراب وقد : رجلان من بنى أسد » والسورة : المنزلة الرفيعة . وقوله 
ليس غرابها بمطار : كانوا إذا وصفوا المكان با لخصب وكثرة الشجر يقولون : لا يطير غرابه يريدون أنه 
یقع فی کل مکان بعید ما یشبع به » . 

(1) ديوان النابغة ۲٠‏ وفيه : والغوارب الأمواج » وغارب كل جسم : ما ارتفع منه وعلا » وانظر 
شرح القصائد العشر ٥۳۱‏ ( إذا جاشت غواربه ترمی أواذيه ) وفى اجيم ۳/۳ « والغارب من البعير 
موصح القتب » وفى مفردات الراغب ٥۳۸/۲‏ وغارب السنام : لبعده عن المنال . 

(۷) ترجم له ابن الأثير فى أسد الغابة ٠٦/٦ » >٠/۳‏ » ونقل عن ابن إسحاق أنه أسلم يوم الفتح 
وعن الزبير بن بكار أنه لم يسلم » ثم قال : وفيما ذكره ابن إسحاق والزبير نظر . وانظر كنى الشعراء 
( نوادر اخطوطات ۲۸٥/۲‏ ) . 


۳ 


تُمَطْعُ EEE‏ ا وبر السَدِیف من سَتام وغارب ٩‏ 

NS Ng ae E 
ضرب غرائب الإبل » ويُروى : « اضربه ضربَ غرببة الإبل » » وذلك أن الغريبة‎ 
»" تزدحم على الحياض عند الورد وصاحب الحوض يطردها ويضربها بسبب إبله‎ 
» ° » لأضربنكم ضرب غرائب الإبل‎ ١ : وقد قال الحجاج ” فى خطبة له‎ 
وتفسير کلامه أنه « مثل ضربه لنفسه ولرعيته » يهددهم » وذلك ا الإبل إذا‎ 
. ^ » وردت الماء فدخحل فيها غريبة من غيرها ضربت وطردت حتى تخرج منها‎ 

وفى خطبة لقَطرىّ بن الفجاءة ”© » يحذر من الدنيا ويذ كر بالآخرة والذين 
قضوا آجالهم : « استبدلوا بظهر الأرض بطناً » وبالسعة ضيقا » وبالأهل عُزبة » 
وبالنور ظلمة » فجاءوها كما فارقوها حُمَاةً عراةٌ فرادى » غير أنهم ظعنوا بأعمالهم 
إلى الحياة الدائمة » "© . 

وقد ورد مصطلح الغريب المعروف فى دراسات القرآان والحديث فى خبر عن 
ابن عباس رضی اله عنهما » فيه وصف جلس علم من مجالسه وفیه يقول « من 
كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدحل » ^ . 


(۱) البیت فى ديوانه ٦٦‏ وسيرة ابن ”شام ٠٠۲/۱‏ 

(۲) مجمع الأمثال ۲٣۰/۲‏ 

(۳) توفی الحجاج ا هھ وانظر ترجمته فی الوفيات 1/۱ ودول الإسلام 1/۱ وراجع 
تصحيح التصحیف ١٤١‏ هامش ٤‏ 

۲٠۰/۲ البیان والتبیین ۳۰۹/۲ ومجمع الاَمقال‎ )٤( 

١٤۹/۲ وغریب الحدیث لابن الجوزی‎ ۳٤۹/۳ النهایة‎ )٥( 

)٦(‏ من خحطباء الخوارج وشعرائهم وقوادهم ورد له ایرد کیا هن الأخبار وقتال الحجاج له 
وراجع الکامل ۲١٠/۲‏ وما بعدها والبيان والتبيين ۳١١/١‏ ونقل البغدادى أنه قتل سنة سبع وسبعين 
وانظر الخزانة ١١٤/٠١‏ 

(۷) هذه رواية الجاحظ فی البیان والتبیین ۱۲۹/۲ › ٠١۹‏ ورواها الشريف الرضى فى نهح 
البلاغة ٠۳۷‏ منسوبة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه . 

(۸) راجع البداية والنهاية ٠٠٠/۸‏ » وكذلك فى أحسن الحاسن ٠٤١‏ وفى البرهان للز ركشى |١‏ 

١ ۳‏ إذا سألتمونى عن غريب اللغة فالتمسوه فى الشعر فإن الشعر ديوان العرب » وفى = 


٤ 


وابن عباس رضى الله عنهما » توفى سنة ثمان وستين » على أرجح الأقوال "“ء ما 
يدل على أن هذا المصطلح كان معروفا فى صدر الإسلام . 

وأصحاب معاجم غريب الحديث » ومحاولة تحديد المعانى الأساسية التى يدور 
حولها هذا المفهوم فى روايات اللغويين وما ذكروه فى معاجم اللغة » ثم يعرض 


آولا : مفهوم الغريب وعلوم القرآن : 


ا ارات ر ا یا ف اھا رل کے ا 
متواصلا إلى فهم القران الكريم والسنة الشريفة على الوجه الذى حدده القرآنْ 
ا ت I n‏ 
تعلو » « قوله تعالى : ( عربيا ) نعت للقرآن » والعربى المنسوب للعرب 
لكونه نزل بلغتهم ... والمراد أن تراكيبه وأساليبه عربية » وإن ورد فيه غير عربى فهو 
على أسلوب العرب .. E‏ 
تفهموا معانية وتتاملوا فيها افتعلموا أنه من غنك الله ٠ ٠:‏ 

وبديهى أن فهم القرآن » على هذا الوجه لا يتأتى إلا بدراسة العربية بعد أن 
أصبحت العربية تؤخذ بالتعلم ولم تعد سليقة وملكة كما كانت عند معظم 
الصحابة ومن قبلهم » ولا يتأتى أخذها إلا بالدراسة والتلقى لنحوها وصرفها 
ودلالالتها » أما معرفة أنه من عند الله تعالى فهى مطلب دارسى الإعجاز على 


= الإتقان للسيوطى ٠١۸/١‏ « عن غريب القران » » وانظر فصول فى فقه العربية ١١١‏ 
() انظر سد الغابة ۲۹٤/۳‏ والبداية والنهاية ٠۲۹/۸‏ 
(۲) سورة يوسف ۲/۱۲ 


(۳) حاشیة الصاوی على الجلالین ۱۹۷/۲ وراجع تفسیر النسفی ۲٠١/۲‏ 


۱ ° 


امتداد التاريخ الإسلامى » وهى معرفة تتطلب فوق الدراسة الدقيقة الواسعة للعربية 
- تتطلب أن یکون من یرید أن یعرف الإعجاز ارا قد ( تناهى فى معرفة 
اللسان العربى » ووقف على طرقها ومذاهبها » فهو يعرف القدر الذى ينتهى إليه 
وسع المتكلم فى الفصاحة » ويعرف ما يخرج عن الواسع » ”© . 

E NT‏ ية فى ترسيخ هذا المبدأ » الذى يقوم على المعرفة 
الدقيقة بالعربية ودلالالتها . كما يتضح من الحديث الذى رواه أبو هريرة » رضى الله 
عنه » قال : « قال رسول الله َل : « أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ) ”° . 

وذكر الإمام السيوطى فى « الإتقان » أن « المراد يإعرابه : معانى ألفاظه › 
وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة ”° . ويرى أستاذنا الدكتور 
رمان د اتات ان المقصود بعبارة « إعراب القران » فى مثل هذا الحديث « هو 
الوضوح والبيان فى قراءة القرآن الكري » ° . 

وفی رأیی أن معرفة المعانى مرتبطة بصحة القراءة ووضوح المعانى » فقد قال 
الإمام النووى فى وصف الطريقة المثلى لتلاوة أوراد القرآن : « والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص » فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف 
فلیقتصر على قدر ما یحصل له کمال فهم ما يقرژه وکذا من کان مشغولا بنشر 
العلم آر غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر 


(۱) إعجاز القران للباقلانی ١۹۹/۱‏ 

(۲) رواه الحافظ عبد الله ت شيبة فى المصنف ٠٥٦/٠١‏ الحدیث رقم ٩۹٩۹٦۱‏ وأبو عبد اله 
الحاكم فى المستدرك ۳۹/۲ ثم قال : « لم يخرجاه » وعلق الذهبى على كلام الحاكم بقوله « بل 
أجمع على ضعفه . وانظر ذيل الصفحة فى المستدرك ٤۳۹/۲‏ . ورواه أبو سليمان الخطابى فى رسالته 
« بيان إعجاز القرآن » وانظر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ٠١‏ وانظر البحر المحيط ٠١/١‏ . وخرجه 
السيوطى فى جمع الجوامع ١‏ ولم يذ كر أنه تعقب على الحاكم » حيث شرط فى مقدمة جمع 
الجوامع أن ینبه على ما تعقب عليه » فربما خالف الذهبی هاهنا . ورواه أیضا فی الإتقان ١٤۹/۱‏ 

۱٤۹/۱ الإتقان‎ )۳( 


۳۸ فصول فى فقه العربية‎ )٤( 


۱٦ 


لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد له › وإن لم يكن من هؤلاء الم كورين 
فلیستکثر ما آمکنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة ... ويدل عليه الحديث 
الله ية : « لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث » “ . فالحديث الشريف 
يربط بين الفهم ا و غای این کر هان ا ورد 
من أن بعض السلف كان يختم فى أقل من ثلاث بقوله : « فهذا وأمثاله من 
الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم فى ذلك حديث مما تقدم » 
أو انهم کانوا يفهمول ويتفكرون فيماأً يقرءونه م هذه السرعة ( والله 
وق 

وقد عقد الز ركشى فصلا عن ( معرفة غريب القران » يتضح فيه مفهوم 
الغريب عنده حیث يیحدده د ) معرفة المدلول ( 3 وبالرجوع إلى فهم السيوطى 
لعنى « أعربوا القرآن » يتضح قرب مذهبيهما فى هذا الباب » فمعرفة المدلول كما 
معرفة معانی ألفاظه 2 

ومعنى هذا أن الغرابة » فيما تقدم من أقوال دارسى علوم القرأن » تتوقف على 
إدراك القارئ نفسه » ومدى وضوح معنى اللفظ ودلالته فی عقله › تبعا حصوله 
لأن مدلولات الألفاظ خاصة ... ويحتاح الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة : 
اسما وفعلا وحرفا ”° . | 


۷٠٥١/۸ وفضائل القران لابن کٹیر ۸۰ وفتح الباری‎ ۳٣۹۱/۱ 
ES O) ۸٠ فضائل القران » لابن كثير‎ )۲( 
والبرهان فى الموضع السابق‎ ٠٤۹/١ الإتقان‎ )٤( 
٠٠١۰/١ (ه) البرهان للز رکشی ۲۹۱/۱ والإتقان‎ 


ويتفرع على هذا المفهوم ما يدحل تحت باب الغريب من ( لغات متفرقة › 
والكفر والإييان ونحوهما نما نقل عن مدلوله فى لغة العرب إلى المعانى الرسلامية 
الحدثة أو يكون سياق الاألفاظ قد دل بالقرينة على معنى معين غير الذى يفهم من 
E a a E E‏ 
یستبینون معانیه ویخلصونها ) “ . 

يتفق الرافعى فى العبارة السابقة مع السيوطى فى المقصود « ياعراب القران » - 
كما تقدم بيانه - من حيث معرفة المعانى » ولكن عبارة الرافعى تشير إلى معنى 
جديد فى قوله « يخلصونها » » فتخليص المعانى يتصل بعرفة المشكل والمشترك من 
امعانى » وهذا الفهم لعنى الغريب نجده واضحا عند ابن قتيبة “ فى كتاب غريب 
الحدیث : فیما ذ کره فی مقدمته » وأوضح منه ما جاء فى مقدمة الخطابی فى كتابه 
الغريب من ألفاظه وكشف المغدف من قناعه وتفسير المشكل من معانيه وتقويم 
الأود من زيع اقل . 


وقد استقر منهج المفسرين ودارسى علوم القران - بغض النظر عن الامجاهات 
الشاذة فى التفسير - على أن معرفة العربية والدراية بالغريب ضرورية للمفسر وإلا 
فلا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالی - كما يقول الز ركشى - الذى استدل 
على ذلك مما رواه عن الإمام مالك 7 : « لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم 


(۱) تاریخ آداب العرب » للرافعی ۷٠/۲‏ 
(۲) راجح غريب الحديث لابن قتيبة وبخاصة القدمة ٠١/١‏ 


(۳) غریب الحدیث للخطابی ٤۷/۱‏ 


(٤(‏ إمام دار الهجرة › توفی رضی الله عنه سنة تسح و سبعين من الهجرة : وراجح تقریب 
اا ۴ 


[ ۲ - معاجم غریب الحديث ] 


۸ 


Ue BN A No 
واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب » » كما ذكر‎ 
2 IA E E E E ا ا‎ 


ويحتج أبو عبيد القاسم بن سلام لهذا المذهب ويْقَعَّدُ له » لا يرى له من 
الأهمية البالغة حيث أورد تفسير أبى وائل ”“ لقوله تعالى : # آَقَرٍ وة دلوك 
آلتَمس ٭ ”۰ قال : « دلو کھا غروبھا وهو فی کلام العرب دلکت براح ) ° › 
و ا ت ا کے کا ری ا 
لم یکن فيه حکم ولا حلال ولا حرام » آلا تراه یقول : وهو فی كلام العرب : 
دلکت براح e‏ . وروی كذلك حدیث ابن عباس » رضی الله عنما قال:: 
کت ل ادر ما اط اوت وا 4 ج اتا اعرابان 


(۱) البرهان ۲۹۲/۱ 

(۲) الإمام مجاهد بن جبر » تلميذ ابن عباس ثقة فى التفسير والعلم . وراجع دول الإسلام ٠۲/١‏ 
وتقریب التهذیب ۲۲۹/۲ 

(۳) عکرمة مولی ابن عباس وسمع منه » روی له البخاری ومسلم › وتوفی سنة ۱١۷‏ ه وانظر 
کتاب الجمع بین رجال الصحیحرن للقیسرانی ۳۹٤/۱‏ وتقريب التهذيب ٠٠/۲‏ 

)٤(‏ ما روی عن مجاهد وابن عباس : فی البرهان للزر کشی ۲۹۲/۱ - ۲۹۳ وانظر ما تقدم فی 
تخریج 0 

٤٠٠/١ ابو وائل هو شقیق بن سلمة السدی الکوفی » صرح الزمخشریى باسمه فى الفائق‎ )٥( 
وساق الحديث . وأبو وائل ثقة مخضرم توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز . وانظر الجمع بين رجال‎ 
٠٠١٤/١ وتقريب التهذيب‎ ۲٠٦۹/۱ الصحیحین‎ 

۷۸/۱۷ سورة الإسراء‎ )٦( 

(۷) غريب الحديث لأبى عبيد ۳۷٠/٤‏ . وفى اللسان ( دلك ) ۳۱۱/۱۲ « وبراح مثل قطام : 
اسم الشمس » . 

غریب الد لان ع 

٠/۳١ سورة فاطر‎ )٩( 


يختصمان فى بعر فقال أحدهما : أنا فطرتها . أى أنا ابتدأتها » ”“ . 

نخلص مما تقدم إلى أن مفهوم دراسة الغريب » فيما تقدم من آراء دارسى علوم 
القرآن يعتمد أساسا على معرفة المدلول ومعانى الألفاظ والتراكيب » وفهم 
المشكل » وفقا لقواعد العربية » ودلالات ألفاظها » وشواهد رواتها » وأن الغريب 
يدور هاهنا حول ماغمض لفظه وبعد معناه آو أشکل . 


( © ع الدت ا ید اھا ۱۹7 


۰ 
ثانيا : مفهوم ١‏ الغريب » عند الحدثين وأصحاب معاجم غريب الحديث : 


E E a a E 
بالإيمان بنبوة الرسول َة وما أفاض الله عليه من علم ووحى » كما تتعلتق أيضا‎ 
بفقه الحديث واستنباط الأحكاء منه » ومن ذلك « مخاطبته وفود العرب بجا کان‎ 
لهم من اللغات والأوضاع الغريبة التى لا تعرفها قريش من لغتها ... ثم فهمه عنهم‎ 
مغل ذلك على اختلاف شعوبهم وقبائلهم ”“ » . وقد أدرك الصحابة رضوان الله‎ 
عليهم ذلك جیدا « حتی لقد قال له على بن ابی طالب کرم الله وجهه - وسمعه‎ 
يخاطب وفد بنى نهد - يارسول الله نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب‎ 
E E RR 
سعد » “ » فكان بيا يخاطب العرب على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وتباين‎ 
- بطونهم وأفخاذهم وفصائلهم كلا بما يفهمون ويحادثهم با يعلمون ولهذا قال‎ 
صدق الله قوله -: « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » " » فكأن الله‎ 
عز وجل قد أعلمه مالم يك کن یعلمه غیره من بنی أبیه وجمع فيه ما تفرق ولم يوجد‎ 
7 فی قاصی العرب ودانیه‎ 
وقد فاوتت هرد إاعحدنن ف دراسة و« الغريب> فالشيخان الخارئ ( لوف‎ 
و و ا خا ر را ر غر ادت لان‎ 
هذا الفن يتصل بفقه الحديث ... ولذلك فالإمام مسلم لا يتعرض له ولا يوضح‎ 


(۱) تاریخ آداب العرب » للرافعی ۳٣۱۷/۲‏ 

(۲) الحدیث ذکره ابن الأثير فى النهاية فى سياق كلامه هذا ٤/١‏ وفى منال الطالب ٩‏ وخرجه 
السيوطى فى جمع الجوامع ۲۹/١‏ وفى الدرر المتتثرة ٩‏ ثم قال « وصححه أبو الفضل بن ناصر » . 
وراجح ال من الت 5 واك ااطال 5 ك ا فا ۷ 


(۳) نحرجه السيوطى فى جمع الجوامع ٠١۳١/١‏ وذكره فى الدرر المنتثرة ۲١‏ عن الديلمى بسند 
ضعيف وانظر كشف الخفاء ۱۹١/١‏ وفى المراجع المتقدمة « أمرنا أن نكلم الناس » . 


٤/١ النهاية‎ )٤( 


۲١ 


الغريب » لأنه لم يقصد الفقه فى كتابه > وإنما اتجه اتجاها كليا إلى صناعة الإسناد . 
وأما البخاری فإنه عنی بتوضیح الغریب وتکلم فيه » لانه دال فی موضوع کتابه 
ومقصده e‏ 

وكذلك الإمام الترمذی ( التوفی ۲۷۹ ه ) فى جامعه « قدم العون لقارئه 
فشرح فيه المفردات والتراكيب الصعبة وأولى هذا الفن عنايته وتفن فيه » سالكا 
طريق الاخحتصار فلا يطول بذ كر الاحتلافات » بل إنه غالبا ما يقتصر على المعنى 
الصحيح المعتمد يصوغه بعبارته الواضحه وينقل فى كثير من المواضع كلام الأئمة 
معتمدا عليه وقد يحكى اختلافهم أحيانا » وذلك فى المسائل الهامة » كما أنه ربجا 
یستطرد فی مواضع الحديث أو آية تتصل بحديث الباب فيشرح ذلك تتميما 
للفائدة ... فجميع ما أتى من ذلك موافق لا سار عليه علماء هذا الفن وسجلوه فى 
کتبهم ) 0 

وقد خحصص الحافظ ابن حجر ( المتوفى ۸٥۲‏ ه ) الفصل اخامس من مقدمة 
فعح البارى للألفاظ الغريية ورتبها على حروف المعجم فأجاد وأفاد ° . 

وفيما يتصل بمقصد البحث ها هنا نجد أن مفهوم المحدّثين للغريب ظهر جايا 
فى كتبهم ومن ذلك كتب مصطلح الحديث » فقد خصص ابن الصلاح ( المتوفى 
۳ ه ) النوع الثانى والثلاثين من مقدمته فى علوم الحديث لغريب الحديث › 
وقال فى تعريف الغريب : « هو عبارة عما وقع فى متون الأحاديث من الألفاظ 
الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها » ”° . 


ويضيف الد كتور صبحى الصالح جانبا أخر فى توضيحه لمفهوم غريب 


(۲) الإمام الترمدى : صفحة ٠۲۹‏ - ومن أمثلة شرح الحدّثين لغريب الحديث ما جاء فى سنن 
الدارمی ٤/۱‏ 
(۳) هدی الساری ۷۷ ؟ ۲۱۹ 


٠۱۸٤/۲ مقدمة ابن الصلاح ۲۹۷ وراجع تدریب الراوی‎ )٤( 


۲ 


الحديث بقوله « علم غريب الحديث : يبحث عن بيان ما خحفى على كتير من الناس 
معرفته من غريب حديث رسول الله بل بعد أن تطرق القساد إلى اللسان 
TN‏ 

ولكن ابن كير ( المتوفى ۷۷٤‏ ه ) يركز على بيان أهمية معرفة ١‏ غريب 
الحديث » » لأنه يراه من المهمات التعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به » 
لا بمعرفة صناعة الإسناد وھا تعلق به ° ۽ 

وذكر ابو سعد السمعان 7©( الوف o۲‏ هھ آنه( إذا روی المملى حدينا 
فیه کلام غریب فسره » أو معنی غامض بینه وأظهره » ٩”‏ » وذکر بسنده إلى 
فد ال خن و هد ال ول اقا م ارق ها ادرت لکت 
بجنب كل حديث تفسيره » ”“ ثم قال أبو سعد السمعانى : « ولايجوز للمملى 
أن يفسر إلا ما عرف معناه » أما ما لم يعرفه فيلزمه السكوت عنه " . 

والمتأمل فى هذه النصوص يلمس اهتمام الحدّثين الشديد بعرفة الغريب 
والتحرى فى فهمه من مظانه وأنهم جعلوا تلك المعرفة ضرورة علمية وتربوية إلى 
جانب أنها وسيلة إلى توثيق المعانى وتحقيقها . 

وكان لأصحاب « معاجم غريب الحديث والأثر » مفهوم للغريب يكن تتبعه 
فی کتبهم » ولکن ابا عبید القاسم بن سلام ( المتوفی ۲۲٤‏ ه ) » صاحب اول 
كتاب وصل إلينا فى غريب الحديث لم يوضح مفهومه للغريب » ولكن منهجه فى 
الكتاب يفسر المعنى الذى يدور حوله هذا المفهوم فهو يوضح اللفظ أو المعنى الذى 


(۱) علوم الحدیث ومصطلحه ۱۱۲ وانظر أصول الحدیث للد کتور محمد عجاج الخطیب ۲۸۰ 

(۲) اخحتصار علوم الحديث ۲٠١‏ 

(۳) عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى الروزى صاحب كتاب الأنساب وغيره من 
التصانيف المفيدة . راجع دول الإسلام ۷٦/۲‏ والرسالة المستطرفة ۹٣‏ 

٠٠ أدب الإملاء والاستملاء‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحمن بن مهدى البصرى ثقة ثبت حافظ وعارف بالرجال والحديث توفى سنة 
۸ھ راجع الجمع بین رجال الصحیحین ٤۹۹/۱‏ › وتقریب التهذیب ٤۹٩۹/۱‏ 

(0) » (۷) أدب الإملاء والاستملاء ٠۲ - ٩١‏ 


1 


يراه غريبا مستعينا بثقافته الواسعة وكثرة مروياته فى التفسير والحديث والعربية › 
كما يهتم با جانب الفقهى واستنباط الأحكام من الأحاديث › وتلك سمة بارزة فى 
کتابه » كما کان يوضح أحيانا ما يراه مشكلا أو مدعاة للطعن فى الحديث 
بالتعارض بين نصين منه “ . ويوضح هذا أن أبا عبيد قد مدح بسبب تأليفه هذا 
الكتاب وتفسيره « الغريب من حديث رسول الله َة > ولولا ذلك لاقتحم الناس 
فى الخطاً » ”“ . ويعضح هذا المعنى أيضا فى حديث ابن قتيبة عن كتاب « غريب 
A O e E‏ 
« وقد كان تعرف هذا وأشباهه عسيرا فيما مضى على طابة العلم لحاجته إلى أن 
يسال عنه أهل اللغة - ومن يكمل فهمه منهم ليفسر غريب الحديث » وفتق معانيه 
إظهار غوامضه قليل - فأما فى زماننا هذا فقد كفى حملة الحديث فيه مؤنة 
التفسير والبحث با ألفه أبو عبيد القاسم بن سلام o‏ 


وابن قتيبة ( المحوفی ۲۷١‏ هھ ) لم يذكر فى مقدمة كتابه تعريفا محددا 
للغريب كذلك »> ولكنه أورد مجموعة من الأحادیث الت تدور فى كتب مشكل 
الحديث » وحض الطالب والمحذث على معرفة معناها حتى لا يقدح فى صذدره 
عارض الشكوك فيما يدعيه قوم من أهل البدع على أصحاب رسول الل 
. وفى موضع آخر من مقدمة « غريب الحديث » يحث على فهم هذا 
النوع من الأحاديث التى ظاهرها مشكل حتى لا يتوهم أحد « على نقلة الحديث 
ما يشنع ق غل ف ل شلد الا اديك + م خي الكذت 
ولاف 6 :. 


(۱) یراجع مثلا ما ذکره ابو عبید فی غریب الحدیث ۲۲/۳ و ۲۳ حول الجمع بين حديث 
« المؤمن یا کل فی معی واحد ... » وما روی عن عمرو رضی الته عنه › « انه کان یاکل الصاع من 
التمر :: 

(۲) انظر امجحموع المغيث لابى موسى المدينى ۷/١‏ والبداية والنهاية ۲۹۱/۱۰ والخطب والمواعظ 
ا 

(۳) غريب الحديث لابن قتيبة ٠١١/١‏ 

۱٤١۹ - ۱٤۸/۱ غریب الحدیث لابن قتیبة‎ )٥( » )٤( 


٤ 


اقهات کک ) عریب الحدیث ( « على ما ذ کره ال الا 4 0 ثلانة 
كتب » تقدمت محة عن مفهوم « الغريب » فى اثنين منها هما كتاب أبى عبيد 
والثانى كتاب ابن قتيبة . أما الكتاب الثالث فهو « غريب الحديث للخطابى 
( المتوفی ۳۸۸ ه ) » » ولكن أبا سليمان الخطابى تكلم فى مقدمة الكتاب عن 
معنى « الغريب » واشتقاقه » فقال : « الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من 
الفهم » كالغريب من الناس » إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل » ”° . 
ثم قال بعد أن ذكر الأصل اللغوى للغريب : « ثم إن الغريب من الكلام يقال على 
وجهين : أحدهما أن يراد به بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة 
فکر . والوجه الآخر أن یراد به کلام من بعدتٌ به الدارٌ ونای به امحل من شواذ 
القبائل » فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها وإنما هى كلام القوم 
اھ 
وبيانهم 

وقد حدد أبو عبيد الهروى ( المتوفى ٠١١‏ ه ) فى مقدمة « الغريبين » غرضه 
من الكتاب فقال : « وكتابى هذا لمن حمل القران وعرف الحديث ونظر فى اللغة 
ثم احتاج إلى معرفة غرائبهما » ““ فمهوم الغرابة عند الهروى يشمل »› إلى جانب 
البعد والغموض هدفا لغويا يدخحل فى دائرة التصنيف المعجمى وأهم سماته عنده 
سهولة الترتيب وقرب المأحذ ” » وصولا إلى فهم المعنى . 

وجاء فى مقدمة الفائق للزمخشری ( المتوفى ٥۳۸‏ ه ) قوله : ( وقد صنف 
العلماء رحمهم الله فى كشف ما غرب من ألفاظه ( بياةٍ) واستبهم وبيان مااعتاص 
من أغراضة واستعجم ( 0 


ENN N 

(۲) غريب الحديث للخطابى ۷١/١‏ 

(۳) غریب الحدیث للخطابی ۷١/١‏ 

ه/١ راجع الغريبين للهروى‎ )٤( 

)٥(‏ يقول ابن الأثير فى ذلك : ورتبه مقفى على حروف المعجم على وضع لم يسبق فى غريب 
القران والحديث إليه . وانظر النهاية ۸/١‏ 

١١/١ الفائق‎ )٩( 


Yo 


ویبدو أن ابن الجوزی ( المتوفی ٥۹۷‏ ه ) كان يرجع بالغرابة إلى خفاء المعانى 
مقدمة كتابه « غريب الحديث » : « فإن رسول ايله كلل كان عريبا وكذلك 
جمهور أصحابه وتابعيهم » فوقع فى كلامهم من اللغة ما كان مشهورا بيهم » ثم 
إلى تفسير ) ) | 

وار کاو ار( اهو 1ه هدا ال ی ولک مک غلل ما غر 
به الرسول يياو من بلاغة النبوة » يقول : « فكأن الله عز وجل قد علمه مالم يكن 
يعلمه غیره من بنى أبيه » وجمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد فى قاصى 
العرب ودانیه » و کان أصحابه » رضى الله عنهم » ومن يقدم عليه من العرب 
یعرفون اکثر ما یقوله » وما جهلوه سألوه عنه فیوضحه لهم » واستمر عصره کا 
جاريا على هذا النمط سالكا هذا المنهج ... إلى أن فتحت الأمصار وخالط العرب 
وتداحلت اللغات ونشاً بينهم الأولاد فتعلموا من اللسان العربى ما لابد لهم فى 
الخطاب منه و وتر کوا ما عداه لعدم الحاجة إليه 2 فصار بعد كونه من المعارف 
مطر حا مهجورا ( 2 

وقد قسم ابن الأثير الألفاظ المفردة إلى قسمين « أحدهما حاص والآخر عام : 
أما العام فهو ما يشترك فى معرفته جمهور أهل اللسان العربى مما يدور بينهم فى 
الخطاب فهم فى معرفته شرع ... وأما الخاص فهو ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية 
والكلمات الغريبة الحوشية التى لا يعرفها إلا من عنى بها وحافظ عليها واستخراجها 
من مظانها - وقليل ماهم - فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الالفاظ 
أهم نا سواه واولى بايان ما عدا , 


١/١ غريب الحديث لابن الجوزى‎ )١( 
٤/١ النهاية‎ )۳( I EAD 


۹ 


وران ا رق ها او ی ا و کر ب 
لا يفهمه التاس ویعز إدراکه على کثير من الخواص » ( . 

وما تقدم من آراء احدئين وأصحاب معاجم غريب الحديث يتضح أن مفهوم 
الغريب فى سياق عباراتهم يعنى الخفى الغامض والبعيد من الفهم والمشكل الذى 
يحتاج إلى بيان » وأن أهم أسباب الغرابة عندهم قلة الاستعمال وتطرق الفساد إلى 
العربية . 


1 منال الطلب‎ (١( 


¥ 
الا : المعانى التى يندرج تحتها مفهوم الغريب فيما ورد فى معاجم اللغة : 


اهتم مصنفو ١‏ معاجم اللغة » فى العربية بالغريب » وحاول بعضهم وضع 
مفهوم محدد له وکانوا يعتمدون فى ذلك على ما بين أيديهم من مادة لغوية تدور 
حول الأصل اللغوى ( غرب ) فيما ورد عن رواة اللغة واللغويين المنقدمين . 

وأقدم معجم وصل إلينا تناول هذا المفهوم بوضوح هو كتاب العين » حيث 
تعرض الخليل ( المتوفى ٠۷١‏ ه ) لعنى « الغربة » فقال : « الغربة : الاغتراب من 
الوطن » وعَرَبَ فلان عنا يعدب غربا ی تنځی »› وأغربته غوبته » ای نحیته » ٩‏ » 
ثم قال ااا ا SS E UE‏ 
والشعرة الغريبة وجمعها عُوْب » لأنها حَدَّتٌ فى الرس لم يكن قبل » > 

أما كتاب « الجمهرة » فقد اهتم فيه ابن دريد ( المتوفی ۳۲١‏ ه ) بالإشارة إلى 
اشتقاق لفظة الغريب فقال : « غرّب الرجل إذا بَعْدَ » ومنه قولهم اغربْ عنى » أى 
ابعذ » ويقال : هل من مغربة خبر ؟ أى هل من خبر جاء من بعد ؟ وأحسب أن 
اشتقاق الغريب من هذا » 7" 

وفى تهذيب اللغة متضوز الأزهرى المترفی ( ٣۷١‏ اساع اکر 
مادة ( غرب ) مع كثرة الروايات » وما ذكره حول مفهوم الغريب قوله : « يقال : 
عرب عنا يغرب عزبا » وقد أغربته وغربته إذا نحيته ... والغريب من الكلام 
ال الا ب ل اا ٠‏ اغ ج ا دا جا ام 
غریب ... عمرو عن آبیه : رجل غریب وغریبی وشطیب وطارئ وأتاوی بمعنی 


4١٠١/٤ العين‎ )١( 

4١١/٤ العين‎ )۲( 

(۳) جمهرة اللغة ۲٠۹۸/۱‏ 

)٤(‏ العقمى : « غريب الغريب ... وهو غامض الكلام الذى لا يعرفه الناس وهو مشل النوادر وقال 
آبو عمرو : سألت رجلا من هذیل عن حرف غریب فقال : هذا کلام عقمی »› یعنی أنه من كلام 
ا لجاهلية لا يُغْرف اليوم > وقيل عقمى الكلام أى قدي الكلام » وعقمى أى غامض » . وراجع اللسان 
( عقم ) ۲۰۸/۱۰١‏ 


۲۸ 


خدج وال ااي ات اا ي م ل د 
وأغرب الفرس فى جريه وهو غاية الإكثار منه » “ . 

وفى الصحاح » للجوهرى ( المتوفى فى حدود ٤٠٠‏ ه ) « الغربة : 
الاغتراب » تقول منه : تغب واغترب جعنى » فهو غريب ... وأغرب الرجل جاء 
بشئ غريب وأغرب الرجل : صار غريبا . حكا أبو نصر ... وعَرَبَ » أى 
iE‏ 

وما جاء فى ( احکم » ا OE ON a otin‏ رجل غب 
وغريب بعيد عن وطنه والجمع غرباء والأنشى غرببة ... واغترب الرجل : نكح فى 
الغرائب ... وقح غريب : ليس من الشجر التى سائر القداح منها . ورجل عريب 
ليس من القوم . والغريب الغامض من الكلام » وكلمة غريبة وقد عربت » وهو من 
ل 

وفی رااش ا ) للرمخشری ( المتوفی ٥۳۸‏ هھ ) : « تكلم فأغرب إذا 
جاء بغرائب الکلام ونوادره ویقول : فلان يُعربْ کلامه ویغربٌ فيه » وغرب 
كلامه وقد عبت هذه الكلمة أى غمضت فهى غريبة » ومنه مصتَّف الغريب › 
وقول الأعرابى : ليس هذا بغريب ولكنكم فى الأدب غُرباء ” . ويقال : وجه 
e OOS aA NS‏ 
وجهها . ومن الجاز استعيروا لنا الغريبة »> وهى رحى اليد لأنها لا تَقَوٌ عند أربابها 
ها اة ۹ ) 

وفی « التكملة » للصغانى ( التوفى ٠٠١0‏ ه ) : ١‏ وعنقاء معرب e‏ 


(۱) تهذيب اللغة ۱١۲/۸‏ ؛ ١١١۷‏ 

(۲) الصحاح ۱۹۱/۱ ۰ ۱۹۳ 

(۳) احکم ۲۹۹/۰ 

)٤(‏ راجع هنا القول فى غريب الحديث للخطابى ( عن بعضهم ) » مع اختلاف فى بعض 
الالفاظ . 


(ه) أساس البلاغة ٦۷۳‏ 


۲۹ 


الغامض ) ا 

( غرب ) : غربت الشمس تعْرْبٌ غروبا : بدت وتوارت فى مغيبها » وغرب 
الشخص » بالضم » غرابة : بعد عن وطنه » فهو غريب » فعيل بمعنى فاعل ... 
وكلام غريب : بعيد من الفهم » ”“ . 

وهذه العبارات السابقة وردت فى سياق تناول اللغويين وأصحاب معاجم اللغة 
لادة ( غرب ) وبخاصة ما يتصل منها بلفظة ( غريب ) » وقد حرصت على سياقها 
بعباراتهم حتى يمكن تحديد مفهوم الغرابة عندهم » حيث تبين أنه يستند إلى معنيين 
رئيسیین هما : 

أ - البعد من الفهم . ويدخحل فيه الغامض والعقَمِىّ »> كما سبق شرحه » 
وخصوصا ما ورد فى معناه من كونه الكلام القدي الذى خفى على الناس ججهلهم 
به » والمشكل : لدقة فى المعنى أو خفاء فى الدلالة »> وكذلك النادر وقليل 
الاستخمال : 

ب ` الطروء والحداثة ن الفط والمعنى 


۲۲۷ - ۲٦٦/۱ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
٦٠۷ المصباح المئير‎ )۲( 


۲٣۰ 
: رابعا : مفهوم الغريب ف ضوء بحوث اللإعجاز والدراسات البلاعية‎ 


يتضح الاهتمام بدراسة الغريب فى بحوث إعجاز القرآن الكريم بجلاء عند أبى 
سلیمان الخطابی ( للمتوفی ۳۸۸ هھ ) فی کتابه « بيان إعجاز القران » »> حيث 
يناقش قضية إعجاز النص القرآنى محاولا تحديد علله وأسبابه التى تقنع الباحثين » 
أو كما يقول « من لم يرض من المعرفة بظاهر السمعة دون الببحث عن باطن العلة 
ولم يقنع فى الأمر بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان فإنه يقول : إن 
الذى يوجد لهذا الكلام من العذوبة فى حس السامع والهشاشة فى نفسه 
وما يتحلى به من الرونق والبهجة التى يباين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا 
الصنيع فى القلوب والتاأثير ذ فى النفوس » فتصطلح من أجل الألسن على أنه كلام 
لا يشبهه كلام » وتحسَر الأقوال عن معارضته وتنقطع الأطماع عنها - أمر لابد له 
من سبب بوجوده یجب له هذا الحکم » “ . فأبو سلیمان الخطابی یری أن هناك 
اسا ذاتية فى القران تجعله يحظى بهذا الإعجاز » فالقرآن الكرم « إنما 
لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعانى » ” 

ولهذا کان الخطابی حريصا على تفصيل الخصائص التى يصبح بها الكلام 
بليغا واللفظ فصيحا حتى يتسنى للدارس أن يضع يده على الفرق بين القرآن و كلام 
البشر » فيتضح له الإعجاز القرانى الذى ييزه عن غيره من الكلام » بهذا الفهم 
لإعجاز القران « نټه الخطابی فى النصف ا رابع إلى شئ جدید فی 
الأسلوب غير اللفظ والمعنى » وذلك هو النظم ليصرف علماء البلاغة عن تلك 
البحوث إلى بحث أصيل ينبغى مراعاته ولم يكن ذلك الرأى اختراعا إنما جاء نتيجة 
درانة و حط ج افا عة الال من دراا ت الا ع 

وتجدر الإشارة إلى أن الخطابى قد بنى « أهمية حاصة على هذا الجانب من 


۲۳ ثلاث رسائل فى إعجاز القران‎ )١( 
۲٤ ثلاث رسائل فی إعجاز القران‎ )۲( 


( افر ف عورا او 


۲١ 


نظم القران وإعجازه البيانى » فليس غريب القرآن وحده » أو لفظه هو سر إعجازه › 
لأن لفظه ما يتكلمه العرب وتلوكه الألسنة فلفظه مبذول للناس ولكته مع ذلك 
معجز فی نظمه » وهذا راجع فی رأى الخطابى إلى التأليف » "“ » يقول الخطابى : 
( ولم نقتصر فيما اعتمدنا من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد الألفاظ التى منها 
یت رکب الکلام دون ما یتضمنه من ودائعه التی هی معانیه وملابسه التی هى نظوم 
E‏ 


وهذا ما يفسر نظرة الخطابى إلى اللفظ الغريب حين أراد أن يكمل ملامح 
نظريته فى إعجاز القران فقال : « فإن قيل إنا إذا تلونا القرآن وتأملناه وجدنا معظم 
كلامه مبينا ومؤلفا من ألفاظ مبتذلة ( كذا ) فى مخاطبات العرب مستعملة فى 
الفقر والغرر من آلفاظه بالقياس إلى مباذله ومراسيله عدد يسير فكيف يتوهم عليهم 
العجز عن معارضته والإتيان بمثله » ” » وقد أجاب عن هذا الإشكال بالإحالة 
على ما قدمه من شروط البلاغة التى أقام عليها فهمه للإعجاز وأنه لا يقتصر فى 
ذلك على الالفاظ دون المعانى ونظوم التأليى ^ . 

ویاتی کلام الخطابى عن الغريب هاهنا فى سياق رده على بعض الخالفين 
وتدعيم نظريته فى الإعجاز فيقول : ١‏ وما ذكروه من قلة الغريب فى الفاظ القرآن 
بالإضافة إلى الواضح منها » فليست الغرابة مما شرطناه فى حدود البلاغة » وإغا 
يكثر اوخشى الخريب فى كلام الاوحاش من الناس والأجلاف من جفاة العرب 
وليس ذلك معدودا فى النوع الأفضل من أنواعه وما الختار منه النمط الأقصد الذى 
جاء به القران » وهو الذى جمع البلاغة والفخامة والعذوبة والسهولة ... وقد يعد 


(۱) أثر القرآن فی تطور النقد العربی ۲١۸‏ 

(۲) ثلاث رسائل فی إعجاز القران ۳۲ وانظر أثر القرآن فی تطور النقد العریی ۲١۸‏ 
(۳) ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ۳۲ 

۳۲ ثلاث رسائل فی إعجاز القران‎ )٤( 


من ألفاظ الغريب فى نعوت الطويل نحو ستين لفظة أكثرها بشع شنع فاصطلح أهل 
البلاغة على نبذها وترك استعمالها فى مرسل الكلام واستعملوا الطويل » وهذا 
يدلك على أن البلاغة لا تعبا بالغرابة ولا تعمل بها شيعا » “ . 

وکان ال جاحظ ( المتوفی ۲٠١‏ ه ) أسبق من الخطابى فى بيان أن غرابة الفط 
متعلقة بحال المتكلم فقال : « وكما لا ينبغى أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا » 
ك شغ ان كر غر وح ا انكرت لكل بدو ااافا 
الوحشى من الكلام يفهمه الوحشى من الناس كما يفهم السوقى رطانة السوقى › 
وكلام الناس فى طبقات » كما أن الناس أنفسهم فى طبقات » ”“ . 

ولكن الموقف من الغريب إذا جاء فى الحديث الشريف كان مختلفا عن هذا 
الإطلاق الذى تقدم عن غرابة اللفظ » فا جاحظ يعبر عن هذا الموقض فى حديثه عن 
حدیث رسول الله ية فهو يصفه بأنه « الكلام الذى قل عدد حروفه وكثر عدد 
معانيه وجل عن الصنعة وَنْرّه عن التكلف وكان كما قال الله تبارك وتعالى قل 
بامحمد ل ریا اا می كيين 4 » فكيف وقد عاب التشديق وجانب 
أصحاب التقعيب واستعمل المبسوط فى موضع البسط والمقصور فى موضع القصر 
وهجر الغريب والوحشى ورغب عن الهجين والسوقى فلم ينطق إلا عن ميراث 
حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق » " . 

وهذا الاحتراز من إطلاق عدم الفصاحة على «( غريب الحديث » ر 
فى عبارة الخطابى حين يقول : « إن الله عز وجل لا وضع رسوله موضع البلاح من 
ی ا د ا ق 
وأبينها ... ثم أمده بجوامع الكلم التى جعلها رداء لنبوته وعلما لرسالته لينتظم فى 
القليل منها الكثير ... ومن فصاحته وحسن بيانه أنه قد تكلم بألفاظ اقتضبها ولم 


() ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ۳٤‏ وقارن بجا جاء فى دلائل الإعجاز ۳۹۱ 
EON)‏ 
ر NA‏ 


٠١ وراجع البلاغة تطور وتاريخ‎ ٠۷/۲ البيان والتبيين‎ )٤( 


R8 


تسمع من العرب قبله ولم توجد فى متقدم كلامهم ويدخل فى هذا النوع إحداثه 
والوحشی الذی يعیى به قومه واصحابه وعامتهم عرب صرحاء ولسانهم لسانه 
ودارهم داره ... ومن حسن بیانه تر تیب الكلام وتنزيله مناز له ( )0 : 


وقد تقدم أن الخطابى عد من الكلام الذى لا يسمو فى ذرى البلاغة - فى 
له  »‏ » وهذا - بالإضافة إلى ما تقدم عن ال جاحظ - يثبت أن عبارات القوم 
لا تؤخذ هاهنا على إطلاقها › إنما ينبغى أن يفرق هاهنا بين مايريدون به الكلام 
العادى وما يطلقونه على القران والسنة الشريفة » وهذا التفريق ظاهر فى عبارة 
بعض المتأخرين فى قوله « الغريب قسمان حسن وقبيح » فالحسن هو الذى لا يعاب 
الث ومنه عریب القران والحديث ( 9 


أما عبد القاهر ال جرجانى ( المتوفی ٤۷١‏ ه ) فقد كان تعرضه للغريب فى أثناء 
حديثه عن محرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة . فيقول : « ثم إنه لو كان 
أكثر ألفاظ القرآن غريبا لكان محالا أن يدخل ذلك فى الإعجاز وأن يصح التحدى 
به » ذاك لأنه لا يخلو إذا وقع التحدی به من أن یتحدی من له علم بأمثاله من 
الغريب أو من لا علم له بذلك . فلو تحدى به من يعلم أمثاله لم يتعذر عليه أن 
یعارض مله » ألا تری أنه لا يتعذر عليك إذا ما أنت عرفت ما جاء من الغريب فى 
معنى الطويل أن تعارض من قوله «( الشوقب ») 0 تقول أنت الود )-» 
ولو تحدی به من لا علم له بأمثال ما فيه من الغريب كان ذلك بنزلة أن يتحدى 
العرب إلى أن يتكلموا بلسان الترك . هذا وكيف بأن يدخل الغريب فى باب 


٤/١ وانظر كذلك النهاية‎ ٦۷ » ٦٤/١ غريب الحديث للخطابى‎ )١( 
٣٣ ثلاث رسائل فی إعجاز القران‎ )۲( 


(۳) شرح عقود الجمان » للمرشدی ٠۲/۱‏ 


[ ۳ - معاجم غريب الحديث ] 


٤ 


الفضيلة وقد ثبت عنهم أنهم كانوا يرون الفضيلة فى ترك استعماله وتجنبه » ”© . 

والجرجانى فى هذا السياق يقرر نظريته فى النظم ويرد على الذين يرون 
الفصاحة فى اللفظ دون غيره » يقول : « واعلم نك كلما نظرت وجدت سبب 
الفساد واحدا وهو ظنهم الذى ظنوه فى اللفظ وجعلهم الأوصاف التى تجرى عليه 
أوصافا له » ومن حيث هو لفظ » وت ركهم أن یمیزوا بین ما کان وصفا له فی نفسه 
وین ما کانوا قد کسبوه إياه من أجل أمر عرض فى معناه » ° . 

وهناك من دارسى البلاغة من عد « الغريب » مجانبا للفصاحة أو لخصائص 
اللفظ الفصيح » فقد جاء فى « التلخيص » أن الفصاحة فى المفرد « خلوصه من 
تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس » ” » ولكن إذا رجعنا إلى بدايات 
الدراسات البلاغية المنظمة مثل كتاب « البيان والتبيين » للجاحظ نجده يسوق عبارة 
ليحيى بن يعمر “ مشحونة بألفاظ غريبة » ثم يقول الجاحظ : « فإن كانوا إا 
رووا هذا الكلام ENE‏ 
وإن کانوا إنما دونوه فى الكتب وتذاکروه فى امجالس لأنه غریب یات ا ر 
لعجاج وشعر الطرئاح وأشعار هُذيل تأتى لهم مع خسن الؤضف على أكثر 
EE‏ ) 

فهذا النص يوضح رأى ال جاحظ فى الغريب غير الفصيح وأنه دون ما جاء عن 
العجاج والطرماح وأشعار هذيل » وذلك يؤكد ما تقدمت الإشارة إليه من عدم 


(۱) دلائل الإعجاز ۳۹۷ . ويلاحظ هاهنا مااستفاده الإمام عبد القاهر من کتابات أبى سليمان 
الخطايى وبخاصة ما ورد عنه من قبل فى كلامه عن الغريب واستخدامه لفظة الطويل ومترادفاتها فى 
شرح ما يذهب إليه . وانظر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ٠٤‏ 

(۲) دلائل الإعجاز ۳۹۹ 

(۳) التلخيص فى علوم البلاغة ۲٤‏ 

)٤(‏ ذ کر الزبیدی فی طبقاته ۲۹ أنه توفی سنة ۱۲۹ وفی تقریب التهذیب ۳٠۱/۲‏ أنه مات قبل 
الائة وقيل بعدها . 

(ه) البیان والتبیین ۲۷۸/۱ 


o 


إدخالهم « غريب القران والحديث » فى هذا الإطار وبخاصة ما تقدم هنا ما ذكره 


فی وصف ۔حدیث رسول ايله كلا وألفاظه ”“ . 


ولكن فريقا آخر من الدارسين عد الغرابة أمرا نسبيا » فقد نقل السيوطى فى 
المزهر أن « الغرابة هى أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فيحتاج فى معرفتها 
O a‏ 


ولكنه ينقل استدا ركا على هذا التفسير عن الشيخ بهاء الذين السبكى “© 
( المحوفى ۷۷۳ ه ) يقول فيه « ينبغى أن يحمل قوله ( والغرابة ) على الغرابة 
اة لري اراو ا بال لامعال الاين :وا لكا جع ما فى 
كتب الغريب غير فصيح » والقطع و 

ثم ينقل السيوطى فى موضع آخر « أن الغرابة قلة الاستعمال » والمراد قلة 
استعمالها لذلك المعنى لا لغيره  »‏ . وهذا المعنى لاحظه شارح « عقود الجمان ) 
فى تفسيره لعبارة السيوطى فى وصف فصاحة اللفظ فقال « وهى أن تكون الكلمة 
وحشية غير ظاهرة العنى ولا مأنوسة الاستعمال » ” . ثم نقل الشارح ما تقدم 
هاهنا » نقلا عن السيوطى فى المزهر » من القطع بأن ما جاء فى كتب الغريب 
فصيح ولا يدخل فى معنى الغرابة التى تخل بالفصاحة © . 


٠۷/۲ راجع مثلا البيان والتبيين‎ )١( 

۱۸١/١ المزهر‎ )۲( 

(۳) قاضى القضاة أحمد بن على بن عبد الكافى » العلامة الفقيه المحدث . راجع ترجمته فى 
المنهل الصافى ٤۰۸/١‏ 

۱۸۷/١ المزهر‎ )٤( 

۱۸۸/۱ المزهر‎ )٥( 

(1) شرح عقود الجمان » للمرشدی ۱۲/۱ 

(۷) ذكر الد كتور حسن محمد تقى أن اللغويين العرب لم يشيروا إلى أن الغرابة نسبية فيما عدا 
ماذ كر ا-لخطابى ( راجع غريب الحديث للخطابى 1۸/١‏ ) ولعل ما ذكرته هاهنا عن نسبية الغرابة يضيف 
جديدا إلى ما أشار إليه فى هذه المسألة . وانظر ظاهرة الغريب ١١/١‏ 


۲٦ 


ومن اللافت للنظر أن مراعاة الاستعمال وتطور الألفاظ كان معروفا عند بعض 
الدارسين العرب . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه التفرقة بين الغرابة التى تخل بالفصاحة وغريب 
القرآن والحديث ضرورية حتى لا يلتبس على أحد أن الدارسين من السلف يطلقون 
لفظ الغريب ومعنى الغرابة عند حديثهم عن شروط الفصاحة على كل ما يتناوله 
هذا اللفظ . 

كما ينبغى هاهنا التأكيد على أن بعض البلاغيين قد ذهب إلى أن الغرابة قد 
E O E E‏ 
نجد فى عبارة الباقلانى ما يشير إلى هذا المذهب فهو يقول : « من أهل الصنعة ( ى 
من أهل النقد ودارسى البلاغة الذين يهتمون بتمييز الفصيح من غيره ) من يختار 
الكلام المتين والقول الرصين » ومنهم من يختار الكلام الذى يروق ماؤه ... ويكون 
قريب المعنى غير عويص اللفظ ولا غامض المعنى » كما يختار قوم ما يغمض معناه 
ويغرب لفظه ولا يختار ما سهل على اللسان وسبق إلى البيان » ”“ . وقال فى 
موضع أخر « وقوم يميلون إلى الرصين من الكلام الذى يجمع الغريب والمعانى ... 
ومنهم من يختار الوحشى من الشعر » “ » وقد فسر الباقلانى هذا المنحى الأخير 
بقوله : « لأن الذين اختاروا الغريب فما اختاروه لغرض لهم فى تفسير ما يشتبه 
على غيرهم وإظهار التقدم فى معرفته » ” . 

وقد علق الباقلانى فى وصفه للفظة غريبة جاءت فى بيت لامرئ القيس بأنه 
« أغرب بهذه اللفظة الوحشية وليس فى ذكرها فائدة » واللفظ الغريب قد يحمد 
إذا وقع موقع الحاجة فى وصف ما يلائمه »> كقوله عز وجل : ال عبوسًا 
را ه 7“ » وأما إذا وقع فى غير هذا الموضع فهو مذموم  »‏ . 

EON ۲١١ - ۲۰۰/۱ إعجاز القرآن‎ )۱( 

(۳) إعجاز القران ۲۰۷/۱ )٤(‏ سورة الإنسان ٠١/۷١‏ 


٠٣/١١ وانظر خزانة الدب‎ ٠٤/١ راجع إعجاز القرآن‎ )٥( 


¥ 


وجاء فى كتاب الطراز “ » فى الحديث عن الغرابة أن اللفظة ينبغى أن تكون 
مألوفة الاستعمال فلا تكون وحشية » ويقرب معناها فلا يبعد تناوله فيكون سهلا 
بالإضافة إلى لفظه » سريع الوقوع فى النفوس بالإضافة إلى معناه » وقد زعم بعض 
النظار من أهل هذه الصناعة أن الكلام الفصيح ما كان فى ألفاظه عنجهية الغرابة 
وبعد من الأضدة الإحاطة بعناه »> وهذا جهل ممحاسن الفصاحة وأوضاع 
اليلاغة » . 


وهذا النوع الذى وصف بأنه جهل بمحاسن الفصاحة وأوضاع البلاغة أشار 
إليه حازم القرطاجنى ( المتوفى ٦۸٤‏ ه ) فى منهاج البلغاء على أنه من مميزات 
الشعر » فهو يرى فى حديثه عن ماهية الشعر وحقيقته أن الشعر كلام موزون مقفى 
شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليها ماقصد تكريهه » لتحمل 
بذلك على طلبه أو الهرب منه » بجا يتضمن من حسن تخييل له › أو قوة صدقه 
أو قوة شهرته » أو بمجموع ذلك . وكل ذلك يتأكد با يقترن به من إغراب » فإن 
الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها 
اها 2 فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهیاته »> وقویت شهرته ا صدقه 
اوک کذبه وقامت غرابته ¢ 7 

وفى موطن آخر يبسط حازم القرطاجنى رأيه بصورة أخرى » فهو يذهب إلى 
أن الضصدق « زالكذتب والهرة والظن أنياء راجعة إلى الفهومات الت هئ شطر 
الموضوع فنسبتها إلى المدلولات التى هى المعانى كنسبة العمومية والحوشية » والحال 
RNR E a a A E‏ 
الألفاظ تقع فى الشعر وصناعة الشاعر فيها حسن التأليف والهيغة . كما أن كل 
تلك المواد تقع فيه . وصناعة الشاعر فيها حسن الحاكاة والدسب والاقترانات الواقعة 


Yol الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز‎ )١( 


۲۸ 


بين المعانى » وكما أن الألفاظ المستعذبة فى الشعر لناسبتها الأسماع والنفوس » 
وحسن موقعها منهما » ثم إن الشاعر مع ذلك يستعمل الحوشى والساقط تسامحا 
واتساعا حيث تضطره الأوزان والقوافى . فكذلك المعانى التى تكون الأقاويل فيها 
صادقة أو مشتهرة » أفضل ما يستعمل فى الشعر لكونها تحرك النفوس إلى ما يراد 
منها تحريكا شديدا ... وما عك التحريك فيه وقوى كان أخلق بأن يجعل عمدة فى 
الاستعمال حیث ياتى . كما أن ما عذب من الألفاظ ولم يكن حوشيا ولا عاميا 
أجدر أن يُعتَمد فى الشعر من غيره » لكن الشاعر أيضا يضطر حيث يريد تحسين 
قبیح آو تقبیح حسن أو تتميم ناقص ... بالمبالغة فى وصفه لتزيد النفوس زيادة 
الوصف تريكا فيستعمل حينعذ الأقاويل الكاذبة ومالا يوقع الصدق كما يستعمل 
الحوشى والعامى من الألفاظ مضطرا فى ذلك أو مسامحة للفكر فى ما يقتضيه من 
الا ي ا د و 
التى يتخيلها أهرّ من الأحوال التى وقعت له فيبنى قوله على الحال الخيلة الممكنة 
دون الواقعة » ليكون الكلام بذلك أشد موقعا من النفس وغلوقا بالقلب » ”“ . 


وقد تتبعتُ رای حازم القرطاجنی هاهنا فی أکثر من موضع من کتابه لاأنی 
ریه حريصا على إبراز فهمه للبلاغة والفصاحة على غير ما يبدو لبعض دارسى 
البلاغة قبله - وكذلك كثير تمن جاء بعده - ثم هو خبير بتعمق الأسباب وتوضيح 
العلل » وإذا کان فیما تقدم من رأیه لا یری بأسا باستخدام الحوشى أو العامى حين 
يؤدى وظيفة الشعر كما صورها » فهو فى نفس الوقت يحمل على بعض دارسى 
الإعجاز من المتكلمين لعدم تأنيهم فى بعض ما يذهبون إليه من أمور الفصاحة 
والبلاغة ونقد الشعر » ويرجع ذلك فى رأيه إلى أخذهم بأقوال « قوم من المتكلمين 
لم يكن لهم علم بالشعر لا من جهة مزاولته ولا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفته 
ولا معرج على ما يقوله فى الشئ من لا يعرفه ولا التفات إلى رآيه . فإما يطلب 


(۱( منهاج البلغاءء ۸۲ 


۳۹ 


ال هن الد واا بقل رائ ار فما يعرف اولس ها رة كلمن 
ولا قدحا فى صناعتهم 0 

ولعل ما تقدم من اراء وبخاصة ما جاء عن اللخطابى وعبد القاهر ال جرجانى وحازم 
القرطاجنى يفسر ماجاء فى كتاب « الفوائد المشوق إلى علوم القرآن » عند الكلام عن 
الفصاحة والبلاغة » وهو قول المؤلف : « وليست الفصاحة والبلاغة مختصتين 
بالالقاظ العريية اما يطلقان على كل ما لفظه غريب وفهمه قريب 6 : 

فعدم اخحتصاص البلاغة والفصاحة بالألفاظ العربية يذ كر بنظرية النظم التى أشار 
إليها الخطابى وعمقها وأصلها عبد القاهر الجرجانى . « وما لفظه غريب وفهمه قريب ) 
يتصل يما ورد عن الاستخدام أو استعمال اللفظ و كذلك ما ذ كر عن البعد عن الساقط 
والمبتذل وأخيرا يشير إلى ما تقدم من القصد إلى استعمال الغريب والحوشى . 

وخحلاصة القول فى مفهوم « الغريب » عند باحثى الإعجاز ودارسى البلاغة 
أنهم يرون كلام رسول الله بل فى أعلى رتب البلاغة والفصاحة » بعد القرآن 
الكري » وأن ما ورد فى كتب الغريب لا يدحل تحت ما ذهب إليه بعضهم من 
جعل الغرابة مخلة بالفصاحة والبلاغة » بل قد اتضح عندهم أن كلام رسول الله 
ييو يتميز بجلال النبوة وبهاء الوحى . 

وإذا كان فريق من دارسى البلاغة قد عد الغرابة مخلة بالفصاحة فإن فريقا أخر 
يرى الغرابة أحيانا من مطالب الفصاحة ومن أسباب البلاغة » وأن الحكم على 
اللفظ بالغرابة يجب أن يراعى فيه الزمان والمكان والاستعمال . وهذا نظر لغوى 
ولاق هت باخد جن ااعقار ب ها د كو احا ن من لوين ع اة 
اللغة وقوانين تطورها ° . 


۹ الفوائد المشوق إلى علوم القران‎ )۲( ۸٦ منهاج البلغاء‎ )١( 
يراجح ی هذه القوانين کات } التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانینه . وانظر اللعة‎ (T) 
لفندريس » وعلم اللغة » واللغة واحجتمع للد كتور على عبد الواحد ا‎ 


۰ 


خامسا : الدراسات الدلالية ومفهوم « الغرابة ) 


نشأت الدراسات الدلالية العربية مرتبطة بدراسة نصوص القرآن وفهم الحديث 
اها ف ذلك شان سائ الدراسات اة و اة ب وفك شغلت: دراسات 
JES AE a‏ 
إعجاز القرآن ومشكلة اللفظ والمعنى » ومفهوم البلاغة والفصاحة › أخحذت 
الدراسات الذلالة العرسة قشع و قط ف الان بحرت اللفرنن و ارين 
ودارسى الإعجاز والبلاغة وفى جهود المتكلمين وعلماء الأصول والفقهاء وغيرهم . 

ويستطع الباحث التتبع لدراسات هؤلاء العلماء أن يلمس وجود « نظرية دلالية 
عربية » تحكم هذه الدراسات وتنتشر فى طياتها » ومن أمثلة الدراسات التى حاولت 
تأصيل هذه النظرية مع الإفادة من معطيات الدراسات الدلالية الحديثة ما جاء فى 
کتاب ( علم الدلالة العربى » حيث أراد المؤلف ان يركز معالم نظرية التطور 
الدلالى عند الباحثين اللغويين والنقاد العرب بهدف استجلاء هذه النظرية عند 
E TNE‏ 

ومع ذلك فإن علم الدلالة قد أخذ شكله المستقل فى دراسات اللغويين 
احدّثين » حيث يرى فريق منهم أن أهم ظواهر اللغة ترجع إلى ناحتين رئيسيتين 
وهما الظواهر المتعلقة بالصوت والظواهر التعلقة بالدلالة > وأن كلتا الناحيتين فى 
تطور مطرد وتغير مستمر وآنها فى تطورها وتغيرها تتأثر بعوامل شتى وتخضع 
لطائفة كبيرة من القوانين » ” . 

وقد اهتمت هذه الدراسات بتتبع تلك القوانين وبخاصة ما يتصل بظواهر 
القطور الدلالى ومظاهره ”" . 


. مع بعض تصرف فى العبارة‎ ٠١ علم الدلالة العربى - النظرية والتطبيق صفحة‎ )١( 

(۲) علم اللغة للد کتور وافی ٠٠۳‏ 

)( يراجع فى ذلك اللغة لتد ریش Yo‏ ومابعدها » وعلم إللعة للد کتور وافی TI‏ والتطور 
اللقر طاشن وغل وراه لاستاذنا الد كر رمان عبد الراب صفح ١١١‏ ومايغدها : 


1 


وما يهم هاهنا هو ما أشارت إليه قوانين التطور الدلالى فيما يتصل بتطور معنى 
الكلمة « كأن يخصص معناها العام » فلا تطلق إلا على بعض ... ما كانت تطلق 
عليه من قبل » أو يعمم مدلولها الخاص فتطلق على معنى يشمل معناها الأصلى 
ومعانى أخرى تشترك معه فى بعض الصفات . أو تخرج عن معناها ... فتطلق على 
معنى آخر تربطه به علاقة ما وتصبح حقيقة فى هذا المعنى الجديد بعد أن كانت 
EEE a a‏ 

ومعنى ذلك أن « أهم مظاهر التطور الدلالى ثلاثة : تخصيص الدلالة وتعميم 
ال وق ا ا 0 

وقد دحل فى نطاق هذه الدراسات أيضا عوامل التطور المقصودة والمتعكدة 
« کقیام امجامع اللغوية والهيعات العلمية بمثل ذلك عند وجود الحاجة إلى خلع 
دلالات جديدة على بعض الألفاظ التى تتطلبها حياة اجتماعية أو اقتصادية 
اھا ا 0 

وفى ضوء ماتقدم تبرز عدة نقاط فى علاقة الغريب والغرابة بالدراسات الدلالية 
وأهمها مایلی : 


| - طروء المعنى واستحداث الدلالات . 
۲ - الغموص والبعد فى المعنى وقضية الاستعمال . 
۳ - تطرق الفساد إلى العربية وظهور الغريب . 


١‏ - بالنسبة للنقطة الأولى فقد تبين فى مفهوم بعض اللغويين للغريب أنه 
يصف الغريب بأنه « طارئ » أو جديد بالنسبة للمعهود عندهم من اللغة . وهذا 
الوصف يستدعى - فى مجال الدراسات الدلالية - إلى نطاق البحث خاصية ميزة 


)( علم اللغة للد كتور وافى ۳٠٤١‏ 
(۲) التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ١٠١‏ . وانظر اللغة لفندريس ٠٠١٠١‏ 
(۳) التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ١١١‏ 


ا 


۱ 


فی غریب حدیث رسول الله ڪه » نبه لھا کثیر من مصنفى غريب الحديث 
وبعض اللغويين والحدثين » فقد أشاروا إلى ألفاظ معينة ووردت فى الحديث 
الشريف ولم ترد فيما وصل إليهم من روايات اللغة عن العرب . 

N o E sS 
ثم قال « ولم أسمع هذا الحرف إلا فى هذا الحديث » “ وكذلك قوله فى لفظة‎ 
الجدف ) : « ولم أسمعه إلا فى هذا الحديث وما جاء إلا وله أصل » ولكن‎ ( 
ولیه‎ ٩ ) ذهب من کان یعرفه ویتکلم به » کما قد ذهب من کلامهم شئ کثیر‎ 
أشار الجاحظ بقوله : « وسنذ کر من كلام رسول الله اة ما لم يسبقه إليه عربى‎ 
ولا شاركه فيه أعجمى ولم يدع لأحد ولا ادعاه أحد نما صار مستعملا ومثلا‎ 
ا‎ 

وكذلك ما ذکره الخطابی فی سياق حديثه عن فصاحة رسول الله ية « وأنه 
قد تكلم بألفاظ اقتضبها لم تسمع من العرب قبله ولم توجد فى متقدم كلامها 
كقوله : « مات حتف أنفه » ° « وحمى الوطيس » ” » فى ألفاظ ذوات عدد 
من هذا الباب تجرى مجرى الأمثال » وقد يدخحل فى هذا النوع E E‏ 
ال 

وهذه الظاهرة من أهم سمات بلاغة النبوة التى شدت إليها الرافعى وهو يؤرخ 
آداب العرب فقال ١‏ فلم يكن يومئذ من يتجوز ويقتضب ويشتق ويضع غيره وا 
مع أنه كان لا يتأتى إلى ذلك بالروية ولا يستعين عليه بالفكر ولا يجمع بالنظر » إنما 


AEE E 

O OT 

(۳) البيان والتبيين ٠١/۲‏ 

(4) الخبر فی غریب الحديث % a‏ یی داود ۸/۲ کتاب الجھاد « بای حتف 
شاء » واللفظ فی الفائق ۲٠١۹/۱‏ وانظر جمع الجوامع ۷۷١/١‏ 

۲١۷/١ والإمام أحمد فى المسند‎ ۱٦۷/١ رواه الإمام مسلم فى باب غزوة حنين‎ )٥( 

٦٦ - ٦٥/١ غريب الحديث للخطابى‎ )٩( 


۲ 


هو أن يعرض العنى فإذا لفظه قد لبسه واحتواه وخرج على استواء لا فاضلا 
ولا مقصرا كأما كان يلهم الوضع إلهاما » ”© . 

و ندا ت ا ف خی ل اه و کا 
امقام اللاول من دلائل النبوة ومن أدلة ا رسول ارڑه ی بالوحی » فهى كذلك 
تشير إلى ظاهرة لغوية عرفتها الدراسات اللغوية الحديثة والدلالية منها على 
الخصوص » ذلك أن حركة التجديد فى اللغة تعتمد على عدة عوامل من أهمها 
الق الادباغ و العلماء فاط جديدة قرا ما لون إل ذلك اتير عن امور 
لا یجدون فی مفردات اللغة المستعملة ولا فى مفرداتها الداثرة ما يعبر عنها تعبيرا 
دقيقا وقد لا يضطرهم إلى ذلك إلا مجرد الرغبة فى الإبداع أو مجانبة الالفاظ 
المحداولة والمألوفة أو لإابراز المعنى صوره راثعة و لبيته فی الاذهان وتذليل سبل 
انتشاره بالإغراب فى تسميته » ” » وهذا هو النوع المقصود والمتعمد فى تطور 
ال 

ك اما فة الا ستعمال .وما دىئ اله هى غرا ي لفلة اعمال :لفط 
أو احتصاصها ببيعة زمانية أو مكانية معينة فقد جعلها فريق من الباحثين - كما تقدم 
بیانه 2 ا ت و جود ظاهرة الغريب وهذا الفهم من غلفاتا رحمهم الله تقرره 
الدراسات اللغوية احدَثة » فمهما « تعددت الاستعمالات التى تصلح لها الكلمة 
وتنوعت فإن أحدها يطغى غالبا على ما عداه » وهو الذى يعين معنى الكلمة 
اماس غل ال الذى سجل ف االقامون > فاا انق أن وجك امتعالان 
غالبان أو أكثر ولم يكن فى الإمكان تداخلهما فمعنى ذلك أننا مام كلمتين 
فهو محوط بعان ثانوية تتحفز دائما للظهور عليه واحتلال مکانه > والمعنى الجديد 


(۱) تاریخ آداب العرب » لمصطفی صادق الرافعی ۳٠۷/۲‏ 
()( راجح التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانینه ¥ 


ع 


ينمو شیا فشيئا ويحل نفسه محل القدم » “ . وفی موضع آخر يشير فندريس إلى 
دور الاستعمال فی الصراع بين المعانى > فهناك نوع من ( الصيغ القوية والصيغ 
الضعيفة . فبين الكلمات من حيث المعنى نوع من النظام التصاعدى يحتوى على 
معان قوية ومعان ضعيفة » فالأولى وهى ليست أقدم المعانى بالضرورة تفرض نفسها 
على العقل بمجرد ذ كر الكلمة وتدين بقوتها إلى أهمية استعمالها » وأما الثانية فتبقى 
فى الظل لأنها نادرة الاستعمال أو خاصته ولابد لإخراجها من الظلام من مساعدة 
كلمة أخرى تضيعها وتظهر قيمتها » ولكن نظام المعانى التصاعدى هذا لا شي فيه 
من الإطلاق والثبات فهو خاضع لنزوات الاستعمال جميعها » تلك التى تولد 
التأقلم 0 

وهناك نصان » قد تقدما » يعطيان مثالا لفهم اللغوين والحدثين من علمائنا 
رحمهم الله لقضية الاستعمال وأثرها فى وجود الغريب تبعا لقلة استخدام هذه 
الألفاظ أو ندرته أو طغيان معان جديدة على المعنى القدم » أولهما قول أبى عبيد 
en e EG Spe‏ 
ویتکلم به کما ذهب من کلامهم شئ کثیر  »‏ » والثانی قول ابن الصلاح فی 
تعريفه الغريب « وهو عبارة عما وقع فى متون الأحاديث من الألفاظ البعيدة من 
الفهم لقلة استعمالها ۾ ° 


۶ وها شار اله ادن عل اه سي ر جرد الريب > وهو طرق الفساد 
الى الرهة ٠‏ كن ان بل ف حا قرات لار الى ع ان حن 
اللغويين » وإن كان تعبير ( تطرق الفساد إلى العربية ) يتمشى مع منهج اللغويين 
العرب القدامى فى دراسة اللغة الذى قام على التنقية اللغوية ورصد خصائص 


۲٠١٤١ اللغة لفندريس‎ )١( 

(۲) اللغة لفندریس ۲٠١٠١‏ 

RE 
٠۳۹۷ مقدمة ابن الصلاح‎ )٤( 


5 


الفصحى لفهم القرآن الكرم وفقه السنة الشريفة » وأما رصد بعض جوانب التطور 
فق جلت کب لن العامة طرف مه ولك هذا الت أفق إلى نشو اجال تعد 
بالاستعمال عن المعانى التى وردت فى الحديث فكانت الحاجة إلى كتب ( غريب 
الحديث » وكتب حن العامة » وغيرها . 


والملقصود هاهنا أن يتضح أن « الحفاظ على العربية الفصحى فى صورتها التى 
وصلت إلينا لم يمنعها من التفاعل مع حضارات اجتمعات الإسلامية 
الجديدة » ”“ » ولكن جهود علماء القرآن ورجال الحديث كانت ذات دور فعال 
فى الحفاظ على هذين الأصلين العظيمين فى كل ما يتعلق بهما وبخاصة فى مجال 
الفهم والدلالة والمعانى وقد أدت كتب « غريب الحديث » دورا مطلوبا ومهما 
بشرحها للغريب وتحديد دلالاته فى ضوء معطيات الدراسات اللغوية العربية 
وتخليص المبهم والغامض والمشكل من معانيه » وتتضح خطوره هذا الدور حين 
تدرس العاميات العربية ويظهر ما لحقها من تطور » وبخاصة فى مجال الدلالة 
وا ن اة من امات ااه ااا الى عاق ا 
العامة ووردت فى متون الأحاديث يمكن تصور الندمة الجليلة التى أداها أصحاب 
معاجم غريب الحديث » ومن أمثلة ذلك : 

أ - لفظة ( الثيب ) التى وردت .فى حديث « الثيب بالئيب » ” » فقد نقل 
الصفدى عن الصقلى أن العامة تجعل الثيب ضد البكر من النساء خحاصة والثيب يقع 
غل الاش رالد 7 وما فت اله العامة ١‏ من جل ليت ضا لكر هن 
النساء خاصة تطور بتخصيص الدلالة . 


› تطور العربية حتى عهد الصفدى مع تحقيق كتابه تصحيح التصحيف وحرير التحريف‎ )١( 
2/۲ را فا سر ادات ن ی‎ 

(۲) الحدیث رواه الإمام مسلم فی کتاب الحدود ۱۱١/۰‏ وانظر تخریجه فی نيل الأوطار ۹۸/۷ 
وراجع النهاية ۲۳١٠/۱‏ 

(۳) تصحیح التصحیف ۲۰۲ وانظر التثقیف ٠٠١٠۹‏ 

٠١/١ تطور العربية حتى عهد الصفدى‎ )٤( 


٤٦ 


ب - وجاء فى حديث قطن بن حارثة “ « والحمولة المائرة لهم لاغية » “ . 
وقد جاء فى ١‏ تصحيح التصحيف » أن العامة تطلق الحمولة لكل الإبل . والصواب 
أنها للتى تحمل الأمتعة خحاصة 7 . وهذا تطور فى العامية بتعميم الدلالة ”> . 

ج - ومن أمثلة ما جاء فى الحديث وتطورت دلالته عند العوام بالانتقال 
وتغيير مجرى الدلالة لغير التخصيص والتعميم » ” لفظة ( كعب ) التى وردت 
ف دين فلا بن هة 5وو ل بال كك غالا 2 وما اء ع 
الزبيدى أن العامة تجعل ( الكعب ) لعقب الرجل . والكعب هو العظم الناتئ فى 
مفصل القدم » وهو حد الوضوء ^ 


* 3% *% 


وعلى وجه الإجمال » فإن ما دار حول مفهوم الغرابة وما يتعلق بالغريب فى 
هذا الفصل يمكن تحديد أهم معالمه فى النقاط التالية . 

أ - أن هذا المفهوم عند بعض الحققين من دراسى علوم القرآن يرتبط بثقافة 
الفسر وفهم القارئ للعربية ومدى إلامه بها > وعلى قدر تتبعه للسياق للوصول إلى 
ا وی ر د د ا 


(۱) راجع ا 6 | 

(۲) حديث قطن رواه ابن الأثير فى منال الطالب >٠٤‏ وانظر النهاية ٤٤٤/١‏ والفائق ۲٠٣/۳‏ 

(۳) تصحیح التصحیف ۲۲۳ وانظر تقوم اللسان ۹٥‏ 

ه١/١ تطور العربية حتى عهد الصفدى‎ )٤( 

() تطور العريية فى عهد الصفدى ١ه‏ 

۲ ٤٥/۷ راجع أسد الغابة‎ )٦( 

(۷) حدیث قیلة رواه ابو عبید فی غریب الحدیث ۱/۲ انظر الفائق ٠١/۲‏ ورواه ابن الأثير فى 
منال الطالب ۸۸ ونقل عن أبى موسى المدينى أنه حديث غريب حسن يعد فى أفراد أهل البصرة . 
وانظر منال الطالب ۹۲ 

(۸) تصحیح التصحیف ٤٤۲‏ وانظر لحن العوام للزبیدی ۲۳۱ 


۷ 


ای ا ی ا و ا 
أنه الغامض والبعيد من الفهم وكذلك المشكل الذى يحتاج إلى بيان » وأشاروا إلى 
أهم أسباب حدوث الغرابة وهو قلة الاستعمال وتطرق الفساد إلى العربية » حيث 
نوقش هذا الفهم - خلال هذا الفصل - فى ضوء مفهوم التطور اللغوى فى 
دراسات اللغوبين احدّثين على وجه الإجمال 1 

ج - واعتمد اللغويون العرب فى مفهوم الغريب على معنيين الأول ياتقى مع 
ما تقدم من وصفه بالغموض والبعد من الفهم » ولكنهم أشاروا إلى أن هذا يرجع 
إلى ماضاع من كلام العرب وخفى على الناس ججهلهم به . والمعنى الثانى أشاروا 
إليه فيما تقدم عن ظاهرة طروء المعنى وحدوثه واقتضاب معان لم تسمع من قبل . 

د - ومن خلال تناول دارسى الإعجاز وباحثى البلاغة لظاهرة الغريب اتضح 
اتفاقهم على أن غريب القرآن وغريب الحديث لا يدخل فيما وصف به بعضهم 
الغريب بالنزول عن درجة التقدم فى الفصاحة » فقد عدوا القرآن الكريم أسمى 
ما يكن تصوره من صور البلاغة والفصاحة وعدوا الحديث الشريف فى مرتبة تالية 
له » ودليلا على النبوة المؤيدة بالوحى والإلهام . كما نبه بعض محققيهم إلى 
ضرورة مراعاة الزمان والمكان والاستعمال قبل الحكم على اللفظ بالغرابة » أو قبل 
إصدار حكم - على ما يوصف بأنه غريب - بعدم التمكن من الفصاحة . 

ه - وفيما يتصل بالدراسات الدلالية فقد تعرض هذا الفصل بصددها إلى 
ادات ا لات و خا هة ما دة اله ا دل وكات عا اجار إله العا 
من ظاهرة استحداث الدلالات والألفاظ فيما أثر عن رسول الله اة محل اهتمام 
هذه الفقرة . 

وفى ملحظ آخر تبدو قضية الاستعمال وقد أولاها دارسو الغريب من الحدثين 
واللغويين اهتماما كبيرا وجعلوها مدخلا لتفسير ظاهرة « الغريب » ثم كان ما أشار . 
إليه الحدّثون فى تعليل ظاهرة الغريب من « تطرق الفساد إلى العربية » وأن هذا 
التعبير يتفق مع منهج الدراسات العربية عند علمائنا رحمهم الله حيث هدفوا إلى 
الحفاظ على العربية لتظل قادرة على خحدمة القران والسنة . 


۸ 


وكان من اللازم الإشارة إلى دور معاجم غريب الحديث والأثر فى تتبع 
الدلالات التى يرى هؤلاء الملصنفون أنها بحاجة إلى الشرح والتحديد وفق معطيات 
الدراسات العربية التى ا ف ا لتحقيق هدف خدمة القران والسنة › 
وأن كثيراً من الألفاظ التى دارت على ألسنة العوام قد حقها التطور وتقدمت أمثلة 
فى هذا الفصل لألفاظ تطورت فى لهجات العوام ووردت فى متون الأحاديث 
ولكن دلالاتها ومعانيها وأصواتها ظلت مسجلة فى كتب غريب الحديث لتؤدى 
هذا الدور الهم الف ات من أجله . 
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لی ادر 

6. 

مناهج أف فی معاجم عر 
۰ قائمة ما ألف ب 

وفا فیها 


] الحديث‎ 
غریب‎ 
a 
٤ 
1 


o1 


يتميز التأليف فى مجال « معاجم غريب الحديث والأثر » فى الثقافة العربية 
الإسلامية ناهج محددة مستمدة من الأصول الفكرية لهذه الثقافة » وأهمها 
ما أرساه القرآن الكربم » ورسخه الرسول ية » فى نفوس أتباعه من احترام شديد 
لنصوص القرآن والسنة وحذر أشد من دخول التحريف والتغبير عليها . 


وهذا الأصل يكشف کثیرا من أسرار مناهج التأليف فى الفكر الإسلامی 
والتراث العربى بعامة وفى ميدان التأليف فى ‹ غریب الحديث ) والأثر على 
وجه الخصوص » فلم تكن مناقشة القرآن الكريم للكفار » ومحاجته لأهل الكتاب » 
ودحض الشبهات والتحريفات التى طرأت على الرسالات السابقة إلا أمغلة حية أمام 
الفكر الإسلامى فى شتى الجالات فى كيفية التحقيق العلمى وتبيز الخبيث من 
الف 


والمتتبع لح ركة التأليف فى « معاجم غريب الحديث والأثر » منذ نشأتها إلى 
وقتنا الحاضر يجد أن المنهج العام الذى تسير عليه ماهو إلا ترجمة لهذا الاساس 
الذى أشرت إليه » حخيث ورد فى القرآن الكرع فی آیات ذوات عدد تفاصیل هذا 
الأصل فى مثل E‏ کشر الد عن إن الط ل ىش الى 
ت سيا » © فقد ذكر بعض المفسرين أن « المراد بالظن خلاف التحقيق فيشمل 
الشك والوهم » وهذا الكلام فى حت الكفار الذين اتبعوا غيرهم وقلدوهم » ° 
ول امو اا ات ا فا ج ا جا ق اک 
ومثال ذلك قول الرسول عله : « تَر الله أمرأً سمع منا حديثا فحفظه حتى 
O OD E O E e‏ 
رواية للحافظ أبى عمر بن عبد البر : « نضر الله من سمع قولى ولم يزد فيه وأداه 


(۱) سورة يونس ۳۹٣/۱۰‏ 

(۲) حاشية الصاوى على اال 2 

(۳) هذا اللفظ ا داود فی السنن ۳٠١/۲‏ ورواه الترمذى ٠٤١/٤١‏ وحسنه » وابن ماجة 
٤/۱‏ ؟ ٠۰۵/۲‏ وانظر جامع بیان العلم وفضله ۳۹/۱ - ٤١‏ وخرجه الإمام المنذرى فى الترغيب 
الع 


o۲ 


إلى من سمعه » ”“ . وقد ساق القاضى عياض هذا الحديث فى مقدمة كتابه 
« مشارق الأنوار على صحاح الآثار » “ ثم قال : « وقد كان فيمن تقدم من هو 
بهذه السبيل من الاقتصار على أداء ماسمع وروى » وتبليغ ماضبط ووعى دون 
التكلم فيما لم يحط به علما والتسور على تبديل لفظ أو تأويل معنى وهى رتبة 
اکر ار وة و اع 0 فد کان الال ی غر ادت واا جا هن 
حركة شاملة وجهتها فهم القرآن والسنة والحفاظ عليهما من التحريف أو التبديل 
فى اللفظ او المعنى وفى التراكيب والدلالات . 

وبتتبع مناهج التأليف فى معاجم غريب الحديث والأثر يتضح أنها كانت 
جهدا متواصلا لعلماء الحديث واللغة فى فهم نصوص السنة الشريفة وخدمة طالبى 
علوم الشریعة » وکان کل منهم یینی على ماآرساه سابقوه ویکمل مابدأه سلفه 
ق آرت فر لا طالب به قران و أت عله ال من الفط رال تة 


وحسن الفهم وأمانة التبليغ . 


ويمكن تحديد المعالم الرئيسية لناهج التأليف فى ميدان « غريب الحديث 
والأثر » بعد محاولة تتبع هذه المؤلفات لصنع قائمة تقدم صورة موثقة قدر الإمكان 
عنها » يكن تحديدها فى ثمانية معالم : 

. منهج الأسانيد‎ - ١ 

الال اغى القران اديت . 

۲ = منهج الترتيب الهجائى . 

. شرح غريب حديث معين » أو مجموعة من الأحاديث لها صفة خحاصة‎ - ٤ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ٤۲/١‏ 
(۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ۲/١‏ 


( فار اور 


oY 


- شرح غريب كتاب معين من كتب الحديث » أو مجموعة كتب أو نوعية 
ا 

ا 

۷ - إصلاح الغلط والرد وشرح المشكل . 

۸ - الاخحتصار وإعادة الترتيب والتهذيب . 

وفیما یلی تفصيل هذه المناهج : 


١‏ - منهج الأسانيد 


هذا منهج فى تدوين « غريب الحديث والأثر » يعد أقدم المناهج التى اتبعها 
مؤلفو هذه الكتب ¢ وهو ألصقها اماو المحدثين وأقربها لاصول الثقافة العربية ( 
كما قرر ذلك مصطفی صادق الرافعى » رحمه الله فقد « كان العرب أمة أمية 
لايقرءون إلا ما تخطه الطبيعة ولا یکتبون إلا ما يلقنون من معانيها فيأحذون عنها 
با لجس ویکتبون باللسان فی لوح الحافظة فكان کل عریی على مقدار وعيه 
وحفظه : کتابا أو جزءا من کتاب » وکانت كل قبيلة بذلك کانها سجل زمنی فی 
إحصاء الأخبار والآثار ... فلما جاء الإسلام وان مرجع الأحكام فيه إلى الكتاب 
والسنة وكان الصحابة يأخحذون عن رسول الله كلياة أخذا علميا ... فلما قبض 
لا بدا من بعده علم ا 

ومنهج الأسانيد برهان على أن أهم سمات الفكر الإسلامى أساسها التحقيق 
والتحرى وتجنب التحريف والتدليس ومحاربة الوهم بشتى صوره » وقد عبر الرمام 
ابن الصلاح عن ذلك فى كلامه عن الإسناد فقال « أصل الإسناد أولا خصيصة 
فاضلة من خصائص هذه الامة وسنة بالغة من السنن الو كدة » روينا من غير وجه 
عن عبد الله بن المبارك ” » رضى الله عنه » أنه قال : الإسناد من الدين ولولا 


(۱) تاریخ آداب العرب ۲۷۱/۱ › ۲۷٤‏ 
(۲) کان » رحمه الله » ثقة ثبتا فقيها » جمعت فيه خحصال الخير . توفى سنة ۱۸١‏ ه وانظر 
تقريب التهذيب ٤٤5/١‏ 


o 


الإسناد لقال من شاء ما شاء » “ » وروی الحاكم فى معرفة علوم الحديث بسنده 
إلى الزهرى وقد سمع ابن أبى فروة ”“ يذ كر حديثا من غير إسناد : « قاتلك اث 
يابن أبى فروة » ما أجرأك على الله » ألا تسند حديثك » تحدثنا بأحاديث ليس لها 
طم ولا أ 0 

ولا کان التثبت والتحقیق من اهم سمات الفکر الإسلامی » کما تقدم » کان 
ذلك كافيا لظهور منهج الإسناد ورسوخه » ولكن هناك عوامل أخرى ساعدت 
على ذلك » منها ماذ کره ابن سیرین ( المتوفی سنة ۱٠١‏ ه ) فيما يرويه عنه الإمام 
مسلم أنه قال « لم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا 
رجالكم » فيئظر إلى أهل السنة فيؤحَذ حدينهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يوذ 
حدیثهم ۾ ٩‏ , 

وقد ذكر الإمام مسلم أمثلة كثيرة للتحرى فى الإسناد والتأكد من ضبط 
الراوى وبعده عما يوهن روايته » ثم أخذ يعلل هذا المنهج الصارم الذى اتبعه 
جهاندة اشد فقال إنهم « إما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث 
وناقلى الأخبار › وأفتوا حين سلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار فى أمر الدين 
إما تأتى تحليل أو تحرم أو أمر أو نهى أو ترغيب أو ترهيب » فإذا كان الراوى لها 
ليس معدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه 
لغيره ممن جهله كان آثما بفعله ذلك » غاشا لعوام المسلمين » ° . 

وكلام الإمام مسلم هاهنا يفسر مارواه فيما تقدم من قول عبد الله بن المبارك 
«الإسناد من الدين » إذ هو وسيلة توثيق أدلة الأحكام الشرعية وغيرها ما يتعلق 


١٠١/١ مقدمة ابن الصلاح ۳۷۸ والخبر فى صحيح مسلم‎ )١1( 

(۲) هو إسحاق بن عبد الله بن ابی فروة مولی عثمان بن عفان » ذکره الإمام البخاری فى كتاب 
الضعفاء الصغير 1۷ : متروك › توفی سنة ۱٤٤‏ . وانظر تقریب التهذیب ٥۹/۱‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث ٦‏ » ومحاسن البلقینی ٠۷۸‏ 

۱۱/۱ صحیح مسلم‎ )٤( 

۲۲/۱ صحیح مسلم‎ )٥( 


©0 


بشرائع الدين » ولهذا قال ابن الصلاح فى عبارته السالفة إن الإسناد خحصيصة 
فاضلة من خحصائص هذه الأمة » ليوضح مكانته وتفرد المنهج الإسلامى به . 
أما حديث ابن سيرين عن ( الفتنة ) التى لعبت دورا كبيرا فى ترسيخ هذا 
امنهج وتعميمه فهو إشارة إلى الأحداث التى دارت فى سنة أربعين من الهجرة وما 
جرى من خلافات بين طرفى النزاع « لأن ما تركته الفتنة من س لاتا 
النفوس کان محرضا طبیعیا یغری کلا من ال جانبین بوضع آحادیث فى فضائل 
اھا د 
ومهما يکن من أمر » فإن التأليف فى « غريب الحديث والأثر » فى بدايته كان 
يسير بصفة عامة على منهج التأليف فى كتب متون الحديث التى بدأت تأخحذ 
شكلها النهائى فى الفترة التى تنسب إليها بواكير التأليف فى غريب الحديث 
والأثرء فاموطأً للإمام مالك ( المتوفی سنة ٠۷۹‏ ه ) يعد مثالا لما وصل إليه التأليف 
فى متون الأحاديث وأسانيدها فى هذه الفترة من أواحر القرن الثانى وبدايات القرن 
ا ت ا ا فى غريب الحديث » كذلك فيما وصل إلينا 
من أخبار العلماء فى هذه الفترة مثل النضر بن شميل ( المتوفى سنة ۲٠۴۳‏ ه) › 
و اسن بن غا لاخدا الو ةه رای مرو الشیاني الرئ 
( سنة ۲٠٠‏ ه ) والفراء ( المحوفى سنة ۲١٠۷‏ ه ) وكذلك معاصرهم أبو عبيدة 
معمر بن المثنى ( المتوفی بعد سنة ۲٠۹۸‏ ه ) فالاوية ابو غدتان السلمى . 
Ey E O SAE)‏ 
لايدع مجالا للشك فى أن هذه الطريقة كانت هى السائدة فى هذا الوقت بعد 
سبق التمهيد لها ونموها فى مناخ الفكر الإسلامى الذى تقدمت الإشارة إليه . 
اش ا فقد كان راوية ان زی زی عنه کتبه کلها ٩‏ . وقد 
تحدث ابن النديم عن كتاب یی عدنان فى غريب الحديث فقال : « كتاب 


E علوم انف و مص طلحه‎ (١( 


(۲) مراتب النحويين ١٤٤‏ 


o٦ 


و ا و ا ا ا لارو غو الى - ا ف 
وعلى أثره مافسر العلماء من السلف » ”“ وقد شرح ابن درستويه منهجه فى 
اریت فد كر انه غفا كابا ف غريب الحديث .وذ كر فيه الاإسانك وه 
غل رات المن والففة الا اه لين الكير ٠‏ وسا مرك بان اج 


اما و عمد فاه الد ين يدها خط ورا e‏ 
a a‏ کتابه 
للأعادي آل اها معدو الى رول الله 0 كا حص فا 
للأحاديث التى تنسب لاصحابة رضوان الله عليهم مما يرفعونه أو من كلامهم 
الذى يحتاج إلى تفسير » ثم أورد بعض أحاديث التابعين رضى الله عنهم > 
فكان من منهج أبى عبيد أنه قسم الكتاب قسمين أكبرهما الخاص بحديث 
رسول الله ل › أما القسم الثانى فقد بدأه بروایات الخلفاء الاربعة رصی ار 
عنهم خلال الجزء الثالث من الكتاب » ويبدأً الجزء الرابع بأحاديث الزبير بن 
العوام رضى الله عنه ثم طلحة بن عبيد الله حتى تكمل أحاديث العشرة 
ا e e RI‏ 
لصحابة د تم اا الصحابيات مبتدئا بحدیث اة اة حدیث 
أ ا لحولا وغيرهم رضى الله عنهم › ثم يختم الکتاب بأحادیث 
ا ا 


1A۸ الفهرست‎ )١( 
٤٠ وانظر مقدمة تحقيق الخطب والمواعظ لأبى عبيد‎ ٠٠٤/١١ تاريخ بغداد‎ )۲( 
ر ادت لاس ع‎ ( 


o¥ 


ويتميز غريب الحديث لابن قتيبة عن كتاب أبى عبيد بالمقدمة التى تحدث فيها 
ع میج قال ق ساق حدقة عن كاب أ عي ٤‏ الدى اقفى اثرة واستدرا 
ی کار فد ج غ ا رن 
نحواً ما فسر بالإسناد لما لم أعرفه » ©“ » ثم يقول فى موضع أخر من المقدمة : 
« ثم ابتدأت بتفسير غريب حديث النبى بلا » وضمنته الأحاديث التى يدعى بها 
على حملة العلم حمل التناقض » وتلوته بأحاديث صحابته رجلا رجلا ثم 
e‏ ت OO a‏ 


والأثر كانت معتمدة على منهج الأسانيد وطريقة الحدّثين » ولكن الخطيب 
البغدادى نقل عن ابن درستویه (المتوفی سنة ۳٤۷‏ ه ) عبارة تعرضت 
لبدايات التأليف فى Ea Ne E E‏ 
أبو عبيدة معمر بن الثنى وقطرب والاخحفش والنضر بن شميل ولم ياتو 
بالأسانيد وعمل أبو عدنان النحوى البصرى كتابا فى غريب الحديث » وذكر 
فة الأساك وضنفة على أبرآب السان .والفقه إلا .أت ليس بالكي 4 فجمع 
حدله » لخادت کل رجل من الصحابة والتابعين على حدله ) 2 


ا افد لا ناغل أن دة فال ف غر الد را 


ر غریی ات ن فة 
E ETO‏ 


(۳) تاریخ ا ی و ا ا ا ع 2 


o۸ 


لم تقم على منهج الأسانيد » فأبو عدنان » الذى صرح بأنه انى ا 
لهؤلاء المصنفين » بل إن بعض الباحثين يذهب إلى تقد أبى عدنان على أبى عبيدة 
نسب ابن النديم الكتاب الأول من هذا النوع إلى أبى عدنان عبد الرحمن بن عبد 
الاعلى » إذ قال : « وله ... کتاب غريب الحديث » وترجمته : ( ما جاء من 
ad goa E N‏ 
اا 


وعلامات الترقيم فى نص كلام ابن الندم » كما وردت فى « المعجم العربى 
ناته وتطوره » تدل على أن المؤلف يرى فى عبارة « وعلى أن أثره ( دلیلا على أن 
ابن النديم يعد با عدنان أول من ألف فى غريب الحديث وأن ما ألفه علماء السلف 
فی غریب الحدیث جاء على آثره » ای بعده تالیا له فی الزمن . ولکنی اری أن 
عبارة ابن النديم لا تحتمل ذلك » فالضمير فى قوله « على أثره » يعود إلى أقرب 
مذ كور كما هو مقرر فى قواعد العربية “ . 


) اكت ( اا جاء منه مفسرا ( فیکون سياف العبارة أن تر جمه کتاب ایی 
غذنان 6 أ غدراتة ما جاع من اديت الاتور عن الي ع مسرا .وقد بكرن 
التفسير مرويا عن الرسول َة أو عن الصحابة ومن بعدهم وعلى اثر الحديث - 
أى بعده فى الكتابة - مافسر علماء السلف من ألفاظه . ويؤيد ما ذهبت إليه أن 
عبارة ابن النديم التى بنى عليها الحكم بأن أبا عدنان أول من صنف فى غريب 
الحديث قد وردت عند القفطى هكذا : « ما جاء فى الحديث الأثور عن النبى علا 


. وقد أبقيت على علامات الترقيم كما وردت فيه‎ ٠١/١ المعجم العربى نشأته وتطوره‎ )١( 
ما جاء فى عود الضمیر على أقرب مذ كور « ولا يكون‎ ٠٥/۱ راجع مثلا فی همع الهوامع‎ )۲( 
غر ارچ يلل‎ 


۹ 


مفسرا على ما نشر العلماء » ”“ » ثم نقل القفطى عن الكفرطابى ”“ فى 
تذکرته ‏ من حطه فی کلام له عن ابی عدنان قال فيه : ( له غریب ما جاء من 
اديت عن ال کا ورایت تة بای غل طورها : دک ابو غدان ان 
کته او مخمد وان ااا غدان لق 2 . 


وبالتأمل فى نص القفطى يتضح عدم ورود عبارة ( على أثره ) التى تى عليها 
الحكم بأن أبا عدنان أول من صنف فى غريب الحديث » ولعبارة الكفرطابى أهمية 
خا انه راک س من الكتاب كما تقدم 1 ویبدو آن العبارة الاولى التى ذكرها 
القفطى قد تصحفت فيها كلمة ( فسره ) إلى ( نشر ) » ويلاحظ كذلك أن عبارة 
( من السلف ) لم ترد فيما ذكره القفطى فى الإنباه . 

وبسقوط عبارة ( على أثره ) وكذلك قوله ( من السلف ) من العبارتين اللتين 
وردتا فى الإنباه بالإضافة إلى ما تقدم من إشارة إلى عود الضمير إلى أقرب مذ كور 
أستطيع أن أضيف رأيا بأن ابن النديم لم يرد الإشارة إلى أن كتاب أبى عدنان أول 
ما صنف فى غريب الحديث » ولكن العبارة كانت تعبيراً عن منهج ابی عدنان فى 
الكتاب وأنه اتبع فى الترتيب منهجا يقوم على سرد الحديث بسنده ثم يورد بعده 
E ND a Ea‏ 


ومهما یکن من أمر فإن کتاب ایی عدنان وما وصف به منهجه يعد دلیلا 
واضحا على أن اتباع الإسناد والاعتماد على الرواية فى نقل تفسير الألفاظ كان 
الهج الاساسى يالاات الارن للات و غريب اديت 


ولقد كان للإسناد والرواية فى کتاب أبى عبيد وكتاب ابن قتيبة دور رئیسى 


٤ ١٤١/٤ إنباه الرواة‎ ( 

(۲) هو سلامة بن غیاض الکفرطایی » وورد فى هدية العارفین ۳۹٤/۱‏ الكفرطائى ر( كذا) 
از ار القاس الى د ا 9ة ف 

(۳) فى هدية العارفین ۳۹٤/١‏ له تذكرة فى النحو عشرة مجلدات . 

١ ٤١/٤ إنباه الرواة‎ )٤( 


و 


كتاب غريب الحديث للحربى ( المتوفى سنة ۲۸٥‏ ه ) يتضح فيما وصل إلينا من 
نصوصه وأخباره وما ذكره العلماء عنه أنه شديد الحرص على منهج الإسناد 
والرواية » فقد أشار محقق الجلدة النامسة الباقية من كتاب غريب الحديث للحربى 
فى مقدمة التحقیق إلى أن الحریی كان « إذا ورد تفسير اللفظ الغريب فى الحديث 
اكتف به وجعله الرأى الذى لايحاد عنه ... وتفسير الحديث أعلى التفسير ثم يليه 
تفسیر الصحایی له وهو آولی آن يعتمد عليه من غيره » وقد کان مسلك الحریی : 
پک بتفسير الصحابی ثم التابعى E‏ وقد يضيف إلى الحدیث ال مایزیده 
وضوحا وبيانا » وإذا فسر الحديث بعض رجال سنده دک الخفسير ج وإذا لم 


ومن كتب غريب الحديث التى يرجح اتباع منهج الأسانيد فيها كتاب محمد 
ابن عبد السلام الخشنى ( المتوفى سنة ۲۸٦‏ ه ) وقد كان الغالب عليه « حفظ 
اللغة ورواية الحديث وكان ثقة فى ذلك مأمونا » ”° » وقد « دحل بغداد فسمع بها 
من غير واخد و کب ھا کتیآ عبد القاس بن سلام © .وفك د کر این 
خیر کتاب الخشنی وأنه نیف على عشرین جزءا » شرح حدیث النبی بيا فى أحد 
عشر جزءا وحديث الصحابة فى ستة أجزاء وحديث التابعين فى خحمسة 
اا 

وكذلك كتاب « الدلائل » فى شرح غريب الحديث ومعانيه لقاسم بن ثابت 
السرقسطى ( المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه ) » والدليل على أنه اتبع طريقة الإسناد ما نقله 
عنه القاضى عياض وابن حجر فی شرح حديث أنس : ١‏ کان لى أبزن أتقحم 


(۱) غریب الحدیث للحربی » مقدمة التحقيق ا = 1۰0 
E gE ES‏ 
(۳) تاريخ علماء الأندلس ١٤/١‏ 


(( فهر ست ابن حير 4٥‏ 1 وانظر العجم العربى انه وتطوره oo/١‏ 


11 


فیه  »‏ » قال ابن حجر ١‏ وهذا الأثر وصله قاسم بن ثابت فی غریب الحديث له 
فن طرق کسی بن امان + ت اس بن مالك , 

وفی أواحر القرن الرابع الهجری آلف الخطابی ( المتوفی سنة ۳۸۸ ه ) كتابا 
ا ت ي و لكاب ااا عل ا 
وابن قتيبة فيما ألفاه فى غريب الحديث ثم يقول : ١‏ ونحوت نحوهما فى الوضع 
والترتيب وابتدأت أولا بتفسير أحاديث الرسول بل ثم ثنيت بأحاديث الصحابة 
والتابعين وألحقت بهما مقطعات من الحديث لم أجد لها فى الرواية سندا إلا أنها قد 
أحذت من المقانع ”“ من أهل العلم والأثبات من أصحاب اللغة » © » ويشرح 
محقق الكتاب منهج الخطابى هذا فيقرر أنه يورد الحديث » ثم يتبعه بسنده › 
وأحيانا كثيرة بأتى بسند آحر وبرواية أخرى » ثم يفسر الكلمات اللغوية ويؤيد 
تفسيرها بحديث آخر أو بعض حديث أو آية قرآنية أو بيت من الشعر أو الرجز ”© . 

ومع بداية القرن الخامس الهجرى تطالعنا مؤلفات فى غريب الحديث والأثر 
تتجه إلى منهج الترتيب المعجمى والتهذيب والاحتصار والاستدراك على ما تقدم 
من مؤلفات السابقين أو شرح غريب حديث معين أو كتاب بعينه إلى غير ذلك . 

ويفسر هذه الظاهرة أن بداية القرن الخامس شهدت تيز العلوم وتدوينها 
« وابتدأت الرواية تعفو وتجود بأنفاس أهلها ... ولكن بقيت فيه بقية يتماسك 
بها » “ . ويصف ابن الصلاح الرواية فى عصره ( توفى سنة ٦٤۳‏ ه ) فى حديثه 
عن الحديث الصحيح فيقول : « فقد تعذر فى هذه الأعصار الاستقلال يإدراك 


اا ر ی عا ی رک ی 2 
(۲) عيسى بن طهمان الجشمى - صدوق . وراجع تقريب التهذيب ۹۸/۲ 
(۳) فتح الباری ۱۸۳/٤‏ 

۷۸/۳ ) شاهد مقنع - کمقعد - رضی يقنع به . القاموس ( قنع‎ )٤( 
٤۹/۱ (ه) غریب الحدیث للخطابی‎ 

۲۷/١ غريب الحديث للخطابى » مقدمة التحقيق‎ )٦( 


(۷) تاریخ آداب العرب للرافعی ۲۹۸/۱ 


1۲ 


الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد » لأنه مامن إسناد من ذلك إلا وتجد فى رجاله من 
اعتمد فی روایته على مافى كتابه ... وصار معظم المقصود مما يتداول من أسانيد 
EB a aa N‏ 

وقد كانت حركة الثقافة الإسلامية بعد القرن الثالث على وجه العموم وفى 
علم الحديث خحصوصا تقوم على دراسة ما جمع وون ونمده والاستفادة EY‏ 
فلم يكن غريبا أن تكون بداية القرن الخامس مجالا لاتجاهات جديدة فى التأليف » 
ما يهم منها فى هذه الدراسة ما سيْعرض له إن شاء الله فيما يلى . 


- التأليف فى الغريبين : غريبى القرآن والحديث 


وذلك لان القران الكريم هو الاأصل الأول لهذه العلوم » والسنة الشريفة شارحة 
ومفسرة له » ولهذا كان فهم ما جاء فى القران والسنة من النصوص شغل المسلمين 
الشاغل بخاصة فى صدر الإسلام والقرون الثلاثة الهجرية الأولى » ثم بعد ذلك 
وفق ما تقتضيه حاجة اجتمع إلى اللاستنباط من نصوصهما » وحاجة الدارسين إلى 
ا 

فلا جرم أن يعمد فريق من العلماء واللغويين إلى تأليف كتب تجمع بين شرح 
ی اران وغ ت ال 

وقد ذ كر بعض الباحثين أن أول من صنف فى الغريبين أبو عبيد الهروى <° 

(۱( مقدمة ابن الصلاح A۸۹‏ 


(۲) راجع فى ذلك ما جاء فى ضحى الإسلام ۱۰۹/۲ 


1۳ 


وقد وجدت فى سياق التأريخ لمصنفات غريب الحديث أن هناك مصنفات 
ندرج حت الايف ق الفرون: غر قران ,الدب > فل كاب ارين 
للهروى » ومن أقدمها كتاب « الجيم » لشمر بن حمدويه ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ) 
فقد ذکر ياقوت أنه « صنضف کتابا کبیرا جدا رتبه على حروف المعجم ابتدأً فيه 
بحرف اجيم لم يسبق إليه › أودعه تفسير القرآن N ET‏ 


وكذلك آلف ابن قتيبة ( المتوفى سنة ۲۷٠‏ ه ) كتاب « المسائل فى معانى 
غريب القران والحديث مما لم يقع فى كتاب الغريب » ° . . 


ا 


ثم آلف أبو عبيد الهروى ( المحوفى سنة ٠٠١‏ ه ) كتاب الغريبين : غريبى 
القرآن والحديث ““ ثم استدرك عليه وصنف تكملة له الحافظ أبو موسى محمد 
ابن عمر الأصبهانى ( المتوفى سنة ٠۸١‏ ه ) واسمه « تقمة الغريبين » أو ١‏ الجموع 
ال ف غر القران والدنت 7 : 
(المتوفى سنة ٦۳١‏ ه ) فى كتابه ( المشرع الروى فى الزيادة على غريبى 
E‏ 


(۱) معجم الأدباء ۲۷١/١١‏ وانظر البغية ۲/¿ - ه 

(۲) فهرسة ابن خير ٠۹١‏ والكتاب منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦‏ لغة ش 
ونسخة بمكتبة جوتا » كما ذكر الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد فى مقدمة تحقيق أدب الكاتب 
لابن قتيبة صفحة ۸ وقد نشر الكتاب بمكتبة القدسى بالقاهرة وحققه شاكر العاشور ونشر بمجلة المورد 
وانظر الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجرى ٠١۲‏ 

(۳) طبقات الحفاظ للسيوطی ۳۷١‏ 

۲٠۰/٤ معجم الأدباء‎ )٤( 

٠٠/١ وانظر امجموع المغيث » مقدمة التحقيق‎ ٠۲١۹/۲ كشف الظنون‎ )٥( 

۲۸۰/۱ البغية‎ )٩( 


1٤ 


FOE N EES as o۸! yT 
OF الغر‎ 
٠ و‎ 


- الترتيب الهجائى 


عرف هذا النوع من الترتيب فى فترة تالية منهج الأسانيد » ويرى بعض 
اللغويين الحدّثين أن رجال الحديث النبوى قد سبقوا اللغويين من السلف فى 
استخدام لفظ ( معجم ) فى معناه الاصطلاحى © » « فقد أطلقوا كلمة معجم 
على الكتاب المرتب هجائيا الذى يجمع أا ااا وروا اد 
البخارى ( المتوفى سنة ۲٠١٠‏ ا ا و ا 
المرتبة على حروف المعجم » ” » وفى رأيى أن موضوع أولية (المعجم) مايزال 
مشكلاً يحتاح إلى إفراده بالدراسة . 

ولکن شمر بن حمدویه ( المتوفی سنة ۲٠١‏ هھ ) قد « صنف کكتابا كبيرا جدا 
رتبه على حروف المعجم ابتدأ فيه بحرف الجيم » لم يسبق إليه » *“ » كما تقدم 
فى هذه الدراسة » ومعنى ذلك أن الترتيب المعجمى كان معروفا فى تلك الفترة 
ورا قبل ذلك فى التأليف فى علوم العربية » ويؤيد ذلك أن الترتيب الهجائى 
استخدمه الخليل بن أحمد ( المتوفى سنة ۱۷١‏ ه ) فى كتاب العين » وإن كان قد 
اعتمد على مخارج اروف إلا أن روف الهجاء انت اساس. هذا الترتبب 
فكتاب العين والمدرسة التى انتهجت نهجه فى التأليف المعجمى « رتبت فيها المادة 
اة ج ك 


)١(‏ بغية اللتمس ۳۷۸ وشذرات الذهب e‏ وهدية العارفين ٥٠٠/١‏ وانظر الدراسات 
اللغوية فى لاداس ۸۱ 

(۲) فی اصطلاح ادن آنه ا ت کر هه الا خاد غا ا ادان 
أو غير ذلك والغالب أن ترتب على حروف الهجاء . وانظر الرسالة المستطرفة .١‏ 

(۳) البحث اللغوى عند العرب ٠١١‏ 

)٤(‏ معجم الأدباء ۲۷٠/١١‏ وانظر البغية ٤/۲‏ - ه 


(ه) فصول فى فقه العريية ۲٦۷‏ 


ه1 


ومهما يكن من أمر » فإن أقدم ما وصلتٌ إلى معرفته من كتب غريب الحديث 
التى قامت على أساس من الترتيب المعجمى كان كتاب اجيم لشمر بن حمدويه › 
كما سلف القول هاهنا » ثم لف أبو عبيد الهروى « الغريبين » الذى حظى بالشهرة 
والقبول وذيوع الصيت ”'“ » فدارت حوله كثير من جهود الدارسين والمؤلفين › 
إما احتذاء لمنهجه أو باخحتصاره أو بالاستدراك عليه والزيادة على ما جاء فيه › 
أو بنقد ما جاء فيه من مادة علمية ولغوية ؛ فقد اخحتصره الوزير أبو المكارم على بن 
محمد النحوى " ( المتوفى سنة ٥٦١‏ ه) . 

وصنف الحافظ محمد بن عمر الأصفهانى أبو موسى المدينى ( المتوفى سنة 
۸۱ ه ) تتمة له سار فيها فى الترتيب على منهجه وهو كتاب اججموع المغيث فى 
ری الفر ان و اديت وله كاب ار هرات القرسن : 

وكذلك صنف أبو عبيد الله محمد بن على بن هارون الغسانى ( المتوفى سنة 
٠‏ ه ) المشرع الروى فى الزيادة على غريبى الهروى ‏ . 


کما اعتمد ابن الجوزی ( المتوفی سنة ٥۹۷‏ ) على الغريبين فى تصنيف كتابه 
غریب الحدیث حیث « نهج فيه طریق الهروی فی کتابه مجردا من غریب 
القران ... ولم يزد عليه إلا الكلمة الشاذة واللفظة الفاذة » ”“ » كما يقول ابن 
الا راف م اه ود ج ان او كا تارتن احد الاضرل 
التى بنى عليها كتابه النهاية ورمز له فيما ينقل عنه بحرف ( هاء ) كما ذکر فى 
مقدمة كتابه ( النهاية ) ”“ . 


)١(‏ ومن العجيب أنه لم يطبع منه حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات إلا جزء واحد مع ما أتيح من 
وسائل الطبع والنشر . ورحم الله تعالى الأستاذ الد كتور محمود الطناحى » ما أأعظم الخطبَ حين يرحل 
العلماءٌ اححققون ! 

(۲) کشف الظنون ۱۲۰۹/۲ ( کش الظرن ۲۲۰۹/۲ 

٠۸١/١ بغية الوعاة‎ )٤( 

٠١ - ٩ النهاية‎ )١( 

١١/١ النهاية‎ )١( 


7[ ه - معاجم غريب الحديث ] 
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وفى غرب العالم الإسلامى صنف ابو الوليد هشام بن عبد الرحمن الصابونى 
(المتوفی ٤۲۳‏ ه ) شرح غريب كتاب البخارى على حروف المعجي © . 

الف عد الفا بن إمجاغل. الفارمى ر الحو س 5١١‏ هع كاب 

۲ 7 i 

مجموع الغرائب فى غريب الحديث ورتبه على حروف المعجم © . 
الفائة Ty‏ «( جمع فى التقفية ب e‏ 
مسرودا - جمیعه أو أکثره أو أقله ثم شرح ما فيه من غريب فيجئ شرح كل كلمة 
اا0 ا ا و 
فی غیر حرفها » ‹ 

وم کنب .هذا انوع كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضى 
ايى الفضل عياض بن موسى اليحصبى ( المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه ) وقد رتبه على 
حروف المعجم وفق ترتيب المغاربة ”“ » وقد صف الكتاب بأنه لو ؤزن بالجوهر 
أو کتب بالذهب لکان قلیلا فيه ”°“ . 
1٦1ھ(‏ کتاب اللفصح المفهم والموضح الملهم لعانى صحيح مسلم » ورتبه على 
3 الجا ° 
الساری ) لشرح غریب ما ورد فی صحیح البخاری مرتبا على حروف ا غير 

o e 1 .‏ 1 ۹ ۷ 
ما ذكره من شروح للألفاظ فى الشرح الأصلى ”" . 

٠٠/۲ فهرسة ابن خير ۱۹۸ والصلة لابن بشكوال‎ )١( 

(۲) راجع وفیات الأعیان ۲٠٠/۳‏ وکشف الظنون ٠٠٠٠/۲‏ 

(۳) النهاية ۹/١‏ ) 
صفحة ه . 

(ه) الرسالة المستطرفة ١١۸‏ 

(1) فهرسة مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية الجزء السادس تحت رقم ٤۹۷‏ 

(۷) هدى السارى مقدمة فتح البارى ۷۷ 


1¥ 


ورتب احدث الهندی محمد طاهر الصدیقی ( المتوفی سنة ۹۸٩‏ ه ) كتاب 


کا 


٤‏ - المنهج الراببع 

هذا النوع من التأليف فى « غريب الحديث والأثر » يتصل بشرح غريب 
حديث معين أو مجموعة من الأحاديث لها صفة خاصة » ويغلب عليه شرح غريب 
حدیث بعینه » يفرد له المؤلف جزءا خاصا به فی کتاب مستقل فیتعرض بالشرح 
لألفاظه ومعانيه وما ورد فيه من المسائل . 

وقد سجلت المكتبة العربية عددا كبيرا من الكتب تحت هذا النوع » وقد 
ا د و ا 
تدل على أنه ا مفرد وليس من الشروح العامة . 

ومن هذا النوع آنا ها عر رعا من ال حادنت اجا وص اعد 
مغل الأحاديث الطويلة التى يكثر فيها غريب الألفاظ »› وقد ألف فيه ابن الأثير كتابه 
الحافل « منال الطالب فى شرح طوال الغرائب » » جمع فيه متون الأحاديث الطويلة 
أو المتوسطة التى يكثر فيها الغريب مما لم يتيسر له سياقها بتمامها فى « النهاية » › 
وفى القائمة المثبتة فى هذه الدراسة مزيد بيان لمنهج هذا الكتاب . 

ومن ذلك أيضا كتاب « الحكم والأمثال المروية عن رسول الله اة وشرح 
الفاطه اس لم يسين الها 4 لان اخيد السكرى و ا م ۸ : 

أما الأحاديث التى أفرد كل منها بشرح فقد اهتم عدد كبير من المؤلفين 
بغريبها . ومنها حديث أم زرع » حيث وجدت له فيما توصلت إليه من تتبع 
التأليف فى غريب الحديث والأثر عشرة شروح صريحة فى أنها تأليف مستقل 
وليست ضمن الشروح العامة » وهذه الشروح هى 

۱ - شرح حدیث أمّ رع » لإسماعیل بن ابی اويس ( المتوفى سنة ۲۲٠‏ ه) . 

۲ - شرح حديث أم رَرْع » لأحمد بن عبيد بن ناصح ( المتوفى سنة ۷ھ (). 

. شرح حدیث آم رَرْع » لای بکر بن الأنباری ( المتوفی سنة ۳۲۷ ه)‎ - ٣ 


1۸ 


٤‏ - شرح حديث أم زرع » لإسحاق الكاذى : إسحاق بن أحمد بن محمد 
(المتوفى سنة ۳٤١‏ ه ) . 
- شرح حدیث آم زرع » لابی بكر بن العربی ( المتوفى سنة ٥٤١‏ ه) . 
٦‏ - بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع » من الفوائد » للقاضى عياض 
(المحوفى سنة ٠٤٤‏ ه) . 
عبد الله 1 س علا e ٠‏ 
ه١ a‏ 
اس. ٠‏ ن غلم ارا قرت االت فر الهجرى:. 
ولهذا الحديث شرحان لم أجد دليلا قاطعا على أنهما من الشروح المستقلة 
- شرح حديث آم زرع » للزبير بن بكار ( المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه ) . 
وهذان الشرحان ذکرهما الحفاظ ابن حجر فی فتح الباری ‏ › ولم يصرح 
باتهما هن الاليف المفردة . 
لها جزءا» كما أفرد أبو بكر محمد بن حيدرة ( المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه ) جزءا لشرح 
olê‏ ( إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده » » الواردة فی حدیث نبوی شريف ‏ . 
(۱) فتح الباری ۱٦٤/۹‏ 


)( فهرسة ابن خحیر ۱۹۸ و بيه امير 1۲ وراجع تخريج اطلنت ف القائمة لته فن هذه 
الدراسة : الكتاب رقم ٠٥‏ 


1۹ 


ه - المنهج الخامس 

هذه النوعية من الكتب تتناول شرح غريب كتاب من كتب الحديث › 
أو مجموعة كتب أو تشرح غريب نوع معين من أنواع الحديث النبوى الشريف . 
وقد دارت هذه المؤلفات فى شرحها للغريب حول الكتب الأصول وبخاصة موطاً 
مالك وصحيح البخارى وصحيح مسلم » ثم يليها باقى الكتب الستة » ثم الكتب 
التی حظیت باهتمام الدارسين والشارحين مثل « الشفا » للقاضى عياض . 

ومن أوائل ما ألف فى هذا النوع « تفسير غريب الوطاً » لأصبغ بن الفرج 
(المتوفى سنة ۲۲١‏ ه ) » وكتاب الحافظ أبى عبد الله البرقى ( المتوفى سنة 
E SO TT‏ 
بالأخفش البصرى ( المتوفى قبل سنة ۲٠۰‏ ه) © . 

کما آلف آبو عمر الزاهد ( التوفی سنة ٠٤١‏ ه ) كتابا فى غريب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل “ » أما صحيح البخارى فقد استحوذ على اهتمام كثير من 
مؤلفى غريب الحديث فألف أبو الوليد الصابونى » هشام بن عبد الرحمن ( المتوفى 
کاب الارن ۹ 

وكذلك شرح غريب البخارى أحمد بن محمد بن أبى خيثمة ( المتوفى سنة 


0 O ۰ 


وال اخم ن غ الاضارئ اقرط( ارق ب وا هد اخصار 
البخاریى وشرح غریبه ٩‏ . 
غریب البخاری ورتبه فی مكان واحد » علاوة على ما شرحه فى تضاعيف فتح 
إلا 
PD‏ ۰ 


)۱( راجع مقدمة ابن الصلاح ٥ه‏ والبغية ۳01/1 

(۲) وفيات الأعيان ۳۳۲/٤‏ والبغية ۱ وانظر هنا الکتاب رقم ٤۷‏ 

(۳) فهرسة ابن خير ۱۹۸ والصلة لابن بشكوال ٥٦٠/۲‏ 

١۷١۹/۳ ) بر وكلمان ( الترجمة‎ )٥( ٤٠/١ بغية الوعاة‎ )٤( 
۷۷ هدى السارى » مقدمة فتح البارى‎ )٦( 


¥. 


کات عد ارج ي غد رجن الغا ر اکر عا ١‏ هع فض 
الباری فى شرح غريب صحيح البخارى ”“ . 

وفيما يتصل بصحيح مسلم » فقد ألف فى شرح غريبه عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسى ( المتوفى سنة ٥۲۹‏ ه ) واسمه « المفهم بشرح غريب صحيح 
مسلم ) 2 

كما آلف محمد بن يحيى المعروف بابن هشام ( المتوفى سنة ٦٤١‏ ه ) 
لمفصح المفهم والموضح الملهم لعانى صحيح مسلم . ١‏ اعتنى فيه بتفسير الألفاظ 
النبوية وتبيين المعانى الغامضة الخفية على ما ورد فى كلام العرب » " . 

ومن کتب الحديث التى اعتنى العلماء بشرح غرييها كتاب الشفا للقاضی ابی 
الفضل عياض ر( المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه ) ومن ذلك « المقتفى فى حل ألفاظ الشفا » 
لبرهان الدين الحلبى ( للمتوفى سنة ۸٤١‏ ه ) 7 » « ومزيل الخفا عن ألفاظ 
الشفا» » للشمنى ( المتوفى سنة ۸۷۲ ه ) 7 » وغريب الشفا » لحمد بن الحسن 
ابن مخلوف ٩”‏ . | 

ومن کتب الحدیث التی الف فی شرح غریبھا كتاب « شھاب الأخبار والحكہ 
االو ات ا ا ا چ ای ای عدا مخ 
ابن سلامة القضاعى ( المتوفى سنة ٥‏ ٤ه‏ د غر ار عدا و 
منصور التلمسانى ( للتوفى سنة ۷۳١‏ ه ) وسماه شرح غريب شهاب 
اا 


(۱) تاریخ التراث العربی لسز کین ۳۲۷/۱ 

(۲) وفیات الأعیان ۲۲٣/۳‏ 

(۳) فهرست مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية ج “ 

۹/١ هدية العارفين‎ )٤( 

۲۷۰/٦ ) بروکلمان ( الترجمة‎ ۰.٥۳/۲ کشف الظنون‎ )٥( 
۲۷۱/۲ ) وبر وكلمان ( الترجمة‎ ٠٠١۳/۲ کشف الظنون‎ )٩( 
١۰٦۷/۲ کشف الظنون‎ )۷( 

(۸) انظر تعریف الخلف ٥٤۹/۲‏ والاأعلام ۲۲۲/۱ 


۷۹ 


أما ا ٰجامع الصغير للسيوطى » فقد شرح غريبه جمال الدين يوسف بن عبد الله 
الشافعی ( المتوفی سنة ٩٥۸‏ ه ) © » من تلاميذ السيوطى ‏ . 
الدين الطبرى ( المتوفى سنة 1۹٤‏ ه ) فى ( غريب جامع الأصول » ”" . 


— المنهج السادس 
الاستدراك 


يتناول هذا النوع من التأليف فى « غريب الحديث والأثر » ظاهرة الاستدراك 
من مصثف على مصتف آخر » وهى ظاهرة تعود إلى عدة أسباب اهمها اتساع 
مادة الحديث النبوى الشريف وما أثر عن الصحابة رضى الله عنهم » وانتشار هذه 
المادة بين الرواة وفى المصنقات بحيث يندر أن يحيط بعظمها شخص واأحد › 
ما عدا قلة من الحفاظ الذين أفنوا أعمارهم فى سبيل تحصيلها رواية وال خبرة بأسرارها 
دراية مع ما وهبهم الله من استعداد فطرى للحفظ والإتقان . 

ومن أسباب ظاهرة الاستدراك أيضا اختلاف الأفهام وتنوع البيعات اللغوية 
واتساع لهجات العربية › فاللفظ قد یشیع فی مکان معین ویقل أو بوت فى مکان 
أحر » وقد تقدم فى الفصل الاول فى هذه الدراسة الإشارة إلى ظواهر طروء المعنى 
NE ve BONN SSN cE Nea‏ 
مسألة تطرق الفساد إلى العربية وما يصاحبها من دراسة لتطورها » وذلك نما يغنى 
عن إعادة القول فى هذه الظواهر التى تتصل با يمسر به ظاهرة الاستدراك . 

على أن هذا النوع من التأليف بدأ مبكرا مع ظهور أول كتاب وصل إلينا من 
كتب غريب الحديث والأئر » وهو كتاب أبى عبيد القاسم بن سلام » فقد قام 


(۱) شذرات الذهب ۳۲۲/۸ 
(۲) الأعلام ۳۱۸/۹ 
(۳) المنهل الصافی ۳٤۷/۱‏ 


V۲ 


ابن قتيبة بوضع کتابه ( غريب الحديث ) EA EE‏ 
شرح ابن قتيبة منهجه وعلاقة عمله بكتاب أبى عبيد فقال : « فأما فى زماننا هذا 
فقد كفى حملة الحديث فيه مؤنة التفسير والبحث با ألفه أبو عبيد القاسم بن سلام 
ثم ہما آلفناه بحمد الله » وقد کنت زمانا ری کتاب ابی عبید قد جمع تفسیر 
غريب الحديث وأن الناظر فيه مستغن به » ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش 
والمذاكرة فوجدت ما تركه نحوا نما فسر بالإسناد لما عرف إسناده والقطع لا لم 
أعرفه » ”“ » ويوضح ابن الأثير ما قام به ابن قتيبة فی کتابه غريب الحديث بأنه قد 
« حذا حذو أبى عبيد ولم يودعه شيعا من الأحاديث المودعة فى كتاب أبى عبيد إلا 
ما دعت إليه حاجة من زيادة شرح وبيان أو استدراك » فجاء كتابه مثل كتاب أبى 
عبيد أو أكبر منه » ” » كما صف كتاب ابن قتيبة بأنه ذيل « لكتاب أبى عبيد › 
وهو أكبر من أصله مع أنه أضاف إليه كثيرا من أوهامه » ° . 

ويبدو أن ابن قتيبة قد استدرك على نفسه فألف كتاب « المسائل والجوابات فى 
ان و ق ی 

وفى غرب العالم الإسلامى آلف قاسم بن ثابت السرقسطى ( للمتوفى سنة 
۲ ھ ) کتاب الدلائل فی شرح غریب الحدیث » شرح ما أغفله أبو عبيد وابن 
فتيبة من غريب الحديق 7 . 


وكذلك استدرك الخطابی ( المتوفی سنة ۳۸۸ هھ ) فى كتابه غريب الحديث 
على أبى عبيد وابن قتيبة » وقد ذ كر ذلك فى مقدمة الكتاب فقال « ثم إنه لما كثر 
نظرى فى الحديث وطالت مجالستى أهله ووجدت فيما ير على منه ألفاظا غريبة 
ا ا ان عا ا ما ك اذهب اله ج داك 


٠١١/١ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 

٦/١ النهاية‎ )۲( 

١١١ الرسالة المستطرفة‎ )۳( ٠ 

٠١۹١ وفهرسة ابن خیر‎ ۱۱١ الفهرست‎ )٤( 

E‏ 0 و ي اط وا رافظ لا غيد 2ة 


A1 


مذهبا ”“ وأن وراءه مطلبا » فصرفت إلى جمعها عنايتى » ٠‏ . وقد کان الخطابی 
NO N EE RL IE Ga‏ 
یکو الحديث قد خلا من الشرح فيذ كره لیشرحه او یکون هناك حلاف بين 
ايه ف می کلمة فد کر ق لما ویار ادارا سندلا اديت اخری 
OE E aA ege a E‏ 

وكالك اسدرك ابو قو الله غلل اي كيذ المررئ :> و العرين 
با جموع المغيث فى غريبى القران والحديث » كما تقدم . 

ومن هذا النوع أيضا « مجمع الغرائب » لعبد الغافر بن إسماعيل الفارسى 
Ce‏ 
E E aS‏ 

وقد نقل ابن الأثير عن الغريبين وامجموع المغيث » ورمز لكل منهما رمزا › 
اماما أضافه واستد ركه عليهما نما وصل إليه بحثه فى كتب الحديث وغيرها فقد 
جا اا ن غر ع . 
( المتوفى سنة ۷۲۳ ه) بذيل أو تتمة ”“ . كما استدرك عليها السيوطى ( المتوفى 
سنة ٩۱۱‏ هھ ) بذیل سماه القذييل والتذنيب على نهاية الغريب ”“ 


الك آل راا بخ اه ل می د کان ا غد وان ف اد کل 
(۲) غريب الحديث للخطابی ٤۸/١‏ 

(۳) مقدمة تحقيق غريب الحديث للخطابی ۲۷/١‏ 

٠١ - ٩/۱ النهاية‎ )( ٥۸/١ راجع المعجم العربی‎ )٤( 
١١/١ النهاية‎ )( 

(۷) كشف الظنون ٠۲٠۳/۲‏ والرسالة المستطرفة ١١١‏ 

(۸) الرسالة المستطرفة ۱۱۷ وبر وكلمان ( الترجمة ) ٠۹۷/٩‏ 


۷٤ 


وفی مجمع بحار الأنوار » محمد طاهر الهندی › ( المتوفی سنة ٩۸٩‏ ه) 
زيادات ضمها المؤلف لا اخحتصره من النهاية » ثم ذيله بتكملة ما زاد على الأصل 
کا ۱ 
من اللغات والمعاتى ( . 


۷ - المنهج السابع 
إصلاح الغلط » والرد > وشرح المشكل 

هناك رابط فكرى ومنهجى يربط بين هذه الفروع الثلاثة »> جعلنى أجمعها 
N E‏ 
أو التأليف فى الرد على أحد هذه الكتب » وكذلك دراسة المشكل التى تناولت 
طرفا منها مصنفات غريب الحديث والأثر » يجمع بينها علاقة تتمثل فى معالجة 
قضية غامضة لها وجه قد يخفى على بعض الدارسين » من وجهة نظر المصتّف فى 
إصلاح الغلط أو الرد » أو شارح المشكل . 

وقد عد كثير من مصنفى « غريب الحديث والأثر » شرح المشكل من صميم 
مادتهم وكان من مفهوم كثير منهم للغريب أنه الغامض أو المشكل » كما تقدم بيان 
ذلك فى الفصل الأول من هذه الدراسة » وشرح المشكل يعد نوعا من التأليف الا 
عن الحركة العلمية والعقلية الواسعة التى صاحبت الثقافة الإسلامية فى عصورها 
الزاهية وتمثلت بصورة متخصصة فى علم الكلام ”° » مما فيه من مقدرة على 
النقاش والاعتداد بالبرهان ووسائل إفحام الخصوم والدفاع عما قد يراد تشويهه من 
قيم التقافة الإسلامية . 

كما يشير هذا النوع من التأليف إلى ما استقر فى وجدان المفكرين المسلمين 
ا کا ا و ا و 
ما یکتبه أى مصتّف أو مفكر قابل للنقاش ما دام الدليل قائما » وما دامت الحجة 


(۱) فهرست مكتبة الأزهر ٠٠٠/۱‏ 


(۲) فى ضحى الإسلام ۲١٠/۳‏ تتبع دقيق لنشأة علم الكلام ومنهج المحكلمين فى البحث . 


واضحة » ويكفى فى هذا الباب قول الإمام مالك رضى الله عنه : « كل إنسان 
اه دل و إا اج هدا الق ل 

وفيما يتصل بالتأليف فى غريب الحديث والأثر فقد شهد نشاطا فى شرح 
الشكل والغامض » والرد على بعض القضايا المثارة فى مؤلفاته »> وكان كتاب 
« غريب الحديث » لابى عبيد القاسم بن سلام محل اهتمام العلماء والدارسين › 
وقد أفرد ابن قتيبة كتابا فى الرد عليه سماه إصلاح الغلط الواقع فى غريب الحديث 
اغ 

كما صنف أبو على الحسن بن عبد الله الأصبهانى » المعروف بلغدة ( المتوفى 
حوالی سنة ۲۸۰ ه ) فى الرد على أبى عبيد فى غريب الحديث ‏ . 

ورد على نفس الكتاب أبو سعيد الضرير أحمد بن خالد ( المتوفى سنة 
ERTS‏ 

وکان من منهج الخطابی فی « غریب الحديث » أن يذکر ما خالف فيه 
صاحبيه أبا عبيد وابن قتيبة أو ينتصر لاحدهما با وصل إليه من تفاسير السلف 
أومن « بعدهم من اهل الاقار الط 2 وختم ا لخطابی کتابه « يإاصلاح ألفاظ 
من مشاهير الحديث يرويها عوام النقلة ملحونة ومحرفة عن جهة قصدها » ”" . 

كما صنف عدد من العلماء فى الرد على الغريبين للهروى » فمن ذلك « التنبيه 
على الألفاظ التى وقع فى نقلها وضبطها تصحيف فى كتاب الغريبين » » لأبى 
الفضال خد بن اضر( ارق م د5 :7 


٠١۷ وانظر أسنى المطالب‎ ۱٠۸ هذا الأثر خرجه ابن الديبع فى تمييز الطيب من الخبيث‎ )١( 
١١۹/۲ وکشف الخفاء‎ 

(۲) الفهرست ٠۲۹‏ وفهرسة ابن خير ۱۸۸ وقد أثبت محقتق الطبعة الهندية من غريب الحديث 
لا ع كا من محال اوا راط ري اديت لاي عي قد اقيق 

(۳) معجم الأدباء ۱٤۲/۸‏ والبغية ٠.۹/۱‏ 

٠٠٠١/١ والبغية‎ ٠١/۴ معجم الأدياء‎ )٤( 

(ه » )٦‏ غریب الحدیث للخطابی ٤۹/۱‏ 

(۷) البداية والنهاية ۲۳۳/١۲‏ وبر وكلمان ( الترجمة ) ۲۷۲/۲ ومقدمة تحقيق الغريبين ٠١/١‏ 


۷٦1 


ولأبى موسى الأصبهانى ( المتوفى سنة ۸١‏ ه ) ١‏ هفوات الغريبين » فى الرد 
على الهروى كذلك . 

وقد تقدم فى الفضل الأول أن کب غریب الحدیت رالائ دامن كاب أن 
عبيد القاسم بن سلام قد اهتمت بتفسير المشكل وعدته من مادة الغريب التى محتاج 
إلى شرح » وكان ابن قتيبة أكثر توسعا فى التطرق إلى المشكل وتفسيره » ولكن ابن 
فورك محمد بن الحسن ( المتوفى سنة ٤۰٦‏ ه ) صنف كتابا متخصصا فى شرح 
الشكل من الحديث » وقد ورد له فى كتب الفهارس عدة عناوين منها ( شرح 
غريب الحديث ) و ( مشكل الحديث وغريبه ) “ » وقد نشر فى الهند ( سنة 
ONA CEES CA‏ 

وقد جمع القاضى عياض ( المتوفى سنة ١ ٤ ٤‏ ه) فى مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار بين شرح الغريب وبيان المشكل وتحرير الاحتلاف والوهم فى الألفاظ والروايات 
ما يجعل كتابه قمة من قمم التحقيق والتوثيق فى التراث الإسلامى » وقد سار على 
نهجه تلمیذه ابن قرقول ( المتوفی سنة ٩ه‏ ه ) فى كتابه ( مطالع الأنوار ) . 

واخحتصر مطالع الأنوار الحسامى القريمى فى منتخب مطالع الأنوار »> صنفه سنة 
۷ هھ . 

وض ابو اء مود ين اجمد القو > اروف بان طب الدحهة 
(المتوفى سنة ۸٠٤‏ ه ) التقريب فى علم الغريب اعتمد فيه على مطالع الأنوار . 

وألف عبد العزيز العصارى فى حدود سنة ۷١۸‏ ه ( مشكل الصحيحين ) من 
« المطالع » « والمشارق » . 

ونظم ابن الموصلى محمد بن محمد بن عبد الكربم ( المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه ) 
« مطالع الأنوار » فى كتابه « لوامع الأنوار فى نظم غريب الأخبار » ”° . 


(۱) بر وکلمان ( الترجمة ) ۲۱۸/۳ 
والكتاب رقم ۷١‏ من قائمة كتب غريب الحديث والأثر الغبتة فى هذه الدراسة . 


¥ 


۸ - المنهج الثامن 


الاختصار وإعادة الترتيب والتهذيب 


هذا النوع من التأليف فى غريب الحديث والأثر يغلب عليه ال جانب التعليمى » 
فهو يهدف إلى تيسير الادة العلمية أو تقريبها للدارسين أو غير المتخصصين » وقد 
اتسع هذا الاتجاه فى العصور المتأحرة للثقافة الإسلامية ليؤدى بالإضافة إلى الهدف 
التعليمى هدفا حضاريا يرمى إلى الحفاظ على الموروث العلمى والفكرى للمسلمين 
على مر العصور وتوثيقه وتدوينه فى كتب جامعة أو موسوعات » فكانت 
المختصرات النواة التى استقى منها مؤلفو الموسوعات ال جامعة جل مادتهم العلمية . 
والدليل على ذلك فى مجال هذه الدراسة كتاب « النهاية فى غريب الحديث 
I O O E TT E EN‏ 
واف اقا رت ا لد و ب ها ورد ف الكت اة عا 
بالإضافة إلى ما استد ركه ابن الأثير على هذه الكتب . 

على أن ما عرفته من هذا النوع يندرج تحت ما يلى : 

0ا کت عن م غر ای ان عد اا ن م در ف 
أستاذنا الد كتور رمضان عبد التواب هذه الكتب : 

- « كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشتبه فى اللفظ واختلف فى 
العنى » . وهو مختصر من صنع أبى عبيد مؤلفه » أو من اخحتصار مجهول . وقد 
نشره : امتیاز على عرشی الرامفوری - بومبای بالهند سنة ۱۹۳۸ م . 

ا ق ا ا ی 
عباد المتوفى سنة ۳۸١‏ ه منه مخطوطة بمكتبة مراد ملا باستانبول برقم ۷٠‏ ... 
مكتوبة سنة ٥۷٠١‏ ه . 

و ق ن O TENT‏ 

E CR RE E E ET 

- تهذیب غریب الحدیث لأبی زکريا يحبى بن على الخطيب التبریزى 
(المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه) . 


۷۸ 


- نظم غريب الحديث » لعلى بن عبد الله بن محمد العقيلى ( المتوفى سنة 
٩‏ هھ ). 

- تقريب المرام فى غريب القاسم بن سلام »> حب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبرى ( المتوفى سنة 1۹٤‏ ه) © . 

(۲) اعتمد عبد الفافر بن إسماعیل الفارسی ( المتوفی سنة ٥۲۹‏ ه ) فى كتابه 
« مجمع الغرائب » على كتب كل من أبى عبيد وابن قتيبة والخطابى والحربى 
والهروى مع قليل من الإضافات ‏ . 

(۳) أما كتاب الغريبين للهروى فقد اخحتصره الوزير أبو المكارم على بن محمد 
الننحوى ( التوفى سنة ٥٦١‏ ه ) " » وجرد ابن الجوزى ما فى الغريبين من 
( غریب الحدیث ) من ( غریب القرآن ) » فی کتابه ( غریب الحدیث ) » مع بعض 
E‏ 

)٤(‏ اختصر السيوطى ( التوفى سنة ٩۱١‏ ه ) النهاية » لابن الأثير » وسمى 
الختصر « الدر النثير » © . وؤصف كتاب ( مجمع بحار ا ) محمد طاهر 
الهندى الصديقى ( المتوفى سنة ۹۸٦‏ ه ) بأنه مقتطف من النهاية › لابن الأثير 
وغيرها ٍC‏ 


% % * 


(0 مقدمة تحقيق « الخطب والموعظ لأبى عبيد ( ٥١ - ٠٠‏ ) مع الاقتصار على الكتب الداخلة 
فی حیز هدا النوع : 

(۲) وفيات الأعيان ۲۲٠/۳‏ والرسالة المستطرفة ٠١١‏ والمعجم العربى ٠۷/١‏ 

(۳) کشف الظنون ۱۲۰۹/۲ 

٠١ - ٩ /۱ النهاية‎ )٤( 

۱۹۷/۹ بر وکلمان‎ )٥( 

(1) الرسالة المستطرفة ١١۸‏ 


۷۹ 


قائمة مؤلفات غريب الحديث والأثر 


المناهج الثمانية التى تناولت سبل التأليف فى غريب الحديث والأثر » فى 
محاولة لفهم ما تقوم عليه من مرتكزات الفكر الإسلامى »› هذه المناهج مستمدة من 
المادة التى جمعت لإعداد قائمة لتتبع التأليف فى غريب الحديث والأثر منذ نشأته 
حتى آخر ما أمكن التوصل إليه من معلومات عن هذا النوع العريق من أنواع التأليف 
فى التراث الإسلامى . 

وهذه القائمة مرتبة وفق سنوات وفيات المؤلفين فيما يتصل بالتاليف المستقلة 
فى غريب الحديث والأثر » وأعنى بها الكتب المتخصصة فى شرح غريب الحديث › 
وليست من الشروح العامة التى تتناول كثيرأ ما يتصل بالحديث من الظواهر » مثل 
فتح البارى وغيره . وهذا النوع جعاته فى مقدمة القائمة تحت عنوان « أولا » » 
وجعلت تحته كل ما قام عندى الدليل على أنه من هذا النوع المستقل فى شرح 
واا ا ع و ت 

وجعلت تحت عنوان « ثانيا » الكتب التى لم أعرف على وجه التحديد سنوات 
وفيات مؤلفيها أو القرن الذى توفوا فيه » أما المؤلفون الذين عرفت القرن الذى توفوا 
فيه وإن لم أعرف سنة وفاة كل منهم على وجه التحديد فقد جعاتهم فى نهاية 
القرن من حيث الترتيب التاريخى . ولا كانت الكتب المدرجة تحت ما سلفت 
الإشارة إليه فى « أولا » و « ثانيا » يجمعها وجود الدليل على نها من كتب غريب 
الحديث والأثر بمصطلح هذه الدراسة فقد جعلتها مرقمة فى مسلسل واحد فبلغت 
عدتها ( ١١١‏ ) مائة وأحد عشر كتابا . ولا أدعى الاستقصاء » والله أعلم . 

وجعلت تحت عنوان « ثالغا » الكتب التى يحتمل أن تكون من المصنفات 
لمستقلة فى غريب الحديث والأثر ولكن لم أجد دليلا قاطعا على ذلك »› وعدتها 
خحمسة كتب وقد جعلتها بأرقام مستقلة وهى : 

| - شرح حدیث أم زرع » للزبیر بن بكار ( المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه) . 

اھ کف ا لای اد ین کا ر الو س 
۰ هھ ) . 


kK 


٣‏ - مجموع غرائب الأحاديث » لأبى منصور السمعانى ( المتوفى سنة 
۹ھ ( . 

. ) ه‎ ۸٥۲ تقريب الغريب » للحافظ ابن حجر ( المتوفى سنة‎ - >٤ 

ه - شرح حديث أم زرع » لأبى القاسم عبد الحكيم بن حبان المصرى . 

وقد استبعدت من القائمة الكتب التالية » لما لم يرجح لدى ما يدخلها فيما 
تقدم ما يدحل فى مؤلفات غريب الحديث أو يحتمل ذلك » وهذه الكتب هى : 

I a 

ق ا ن و ق و 
الذاودئ 7 : ولكن ورد فى الفهرست ” بعنوان « الأمثال » » فقط . 

۴ د رب لدي والكلام الر خي لاض د كرو ابن الد : 
ولكن ورد فى إنباه الرواة « الكلام الوحشى » » وليس فى العنوان ( غريب 
ادىت : 

كا تال اسافل و عد الاو 

وقد أفدت من جهود الاساندة الذين تتبعوا مؤلفات غريب الحديث »› وإن 
کو و ا اون کا ی ھی ف ان اض 
من قدرهم شيعا » ولكن قصدت ما أراه الصواب » والله من وراء القصد . 

من هذه الجهود ما ورد فى « المعجم العربى نشأته وتطوره  »‏ » بلغت عدة 
كتب غريب الحديث والأثر المشار إليها فيه حوالى ٤١‏ كتابا وفق منهج العد فى 


(۱) راجع الكتاب رقم ۳۸ فى القائمة النبتة فى هذه الدراسة . 

(6 طبقات الفسرن ٣۲۷/۲‏ 

(۳) الفهرست ۷۹ 

۸۳ الفهرست‎ )٤( 

)٥(‏ إنباة الرواة ٠٠/۲‏ وانظر ظاهرة الغريب فى اللغة العربية حتى نهاية القرن الثالث الهجرى 
۳۹/۱ 

. راجع الكتاب رقم ۹ من القائمة المثبتة فى هذه الدراسة‎ (٩ 


)۷( اللعجم العریى || - 10 


۸١ 


مصطلح هذه الدراسة وهو احتساب الكتب الأصلية وإهمال الكتب الفرعية التى 
کات ا کا و ت ف ی غ اد 
Sy NG E a‏ 
E E IT E TEE‏ 

أما القائمة التى أعدها الد كتور حسن محمد تقى سعيد فى بحثه للد كتوراه 
« ظاهرة الغريب فى اللغة العربية حتى نهاية القرن الثالث الهجرى » › فقد بلغت 
E NORE O OE a‏ 
اوأر حي اة رة افالت كا وردت فى القامة السالفة الك اد 
عشر کتابا هی : 

. ) ه‎ ۲١۷ غريب الحديث » للفراء ( المتوفى سنة‎ - ١ 

OA e NN N OE o 

۲ - غریب الحدیث » لأّبی معاذ المروزی ( التوفى سنة ۲۱۱ ه) . 

. ه)‎ ۲۲١ تفسير غريب الموطاً »> لأصبغ بن الفرج ( المتوفى سنة‎ - ٤ 

ہ٥‏ - شرح حدیث أُم رَرْع » لإسماعیل بن آبی اويس ( المتوفى سنة ١۲۲ه)‏ . 

ريب اديت ٠‏ لحرو ين أي مر ر اشيا ( لكر دة ١۴١‏ هى 

E ۲٤۹ ا لحافظ أبى عبد الله البرقی ( المتوفی سنة‎ e E 
. الموطاً‎ 

۸ - الجيم » لشير بن حَمْدويه ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ) . 

۹ ت المساقل والاجوبة ٤‏ لابن فيبة ( المتوفى سنة ٩‏ هھ ) . 

٠‏ - شرح حديث أم زرع » لأحمد بن عبيد بن ناصح ( المتوفى سنة 
۸ھ ) . 

O E ET 


(0 النهاية » مقدمة التحقيق ٠/١‏ - ۸ 


٠١١ - ۱١١/١ ظاهرة الغريب فى اللغة العربية حتى نهاية القرن الثالث الهجرى‎ )١( 


A۲ 


أما ما يتصل بكتب غريب الحديث وما ألف فيها بعد القرن الثالث الهجرى › 
فقد استدر كت عليها القائمة المثبتة فى هذه الدراسة ما يزيد على خحمسين كتابا . 


أولا : المؤلفات المستقلة فى غريب الحديث والأثر : 


۱ - غریب الحدیث » للئَّضر بن شْمَيا ^ 
( المتوفى سنة ۲٠۴۳‏ ه وقيل ۲۹٤‏ هھ) 
ده الحاكم ابو عبد الل لاور رل من و ت الحديث › 
فقال فى معرفة علوم الحديث : « فأول من صنف الغريب فى الإسلام النضر بن 
شمیل » وله فيه كتاب هو عندى بلا سماع  »‏ » ونقل ابن الصلاح هذا الرأى 
عن الحاكم النيسابورى » ثم ذكر أن « منهم من خالفه » ““ » وعبارة ابن الجوزى 
فی مقدمة کتابه « غریب الحدیث » يفهم منها أنه یری رأی النیسابوری › قال 
( وقد کان جمع شیئا من غریب الحديث النضر بن شميل وابو عبيدة والاصمعى 
فى جماعة كانوا فى ذلك الزمان » ” . ولكن ابن الأثير يذ كر أن « أول من جمع 
شيعا فى هذا الفن وألف أبو عبيدة معمر بن المخنى » ”“ » وعبارة ابن درستويه التى 
نقلها الخطيب البغدادى بعل أبا عبيدة فى مقدمة المصنفين المتقدمين فى غريب 
E‏ 


() له ترجمة فى مراتب النحوين ١١۸‏ والفهرست ۷۷ وطبقات الريندى ٥ة‏ ووفيات الأعيان 
۰٤/٥‏ ومعجم الأدباء ۲٤۳/۱۸‏ ودول الإسلام ٠۲۷/١‏ والبغية ٠٠٠٣/۲‏ 

(۲) راجع ترجمته فى البداية والنهاية ٠٠١/١١‏ ( توفى سنة ٤٠٠٥‏ ه ) . 

(۳) معرفة علوم الحدیث ۸۸ 

۳۹¥ مقدمة ابن الصلاح‎ )٤( 

١/١ غریب الحدیث لابن الجوزی‎ )٥( 

ه/١ النهاية‎ )١( 

(۷) تاريخ بغداد ٠٠٤/١١‏ وانظر مقدمة تحقيتق الخطب والمواعظ >٠١‏ 


AY 


ومن الباحثين الحدّثين من لم يسلم بتقديم أبى عبيدة » ورأى أن هذا القول 
ااا و و 

وقد رجح الكتانى أن النضر بن شميل هو أول من آلف فى غريب الحديث 
فقال : « فأول من ألف فيه على الصحيح النضر بن شميل المازنى ”“ . 

وقد ورد ذكر الكتاب فى الفهرست ( ۷۷ › ۱۲۹ ) ومعرفة علوم الحديث 
للنیسابوری (۸۸) ومعجم الأدباء )۲٤۳/۱۸(‏ ومقدمة ابن الصلاح (۳۹۷) 
ووفيات الأعيان )٠١ ٤/١(‏ والنهاية ٠/١‏ وغريب الحديث لابن الجوزى )١/١(‏ . 


۲ - غریب الحدیث » لأبی بكر الباجدائی ‏ › 

الحسين بن عياش السّلمى ( المتوفى سنة ٠١ ٤‏ ه) 
وهم سزكين فى نسبة هذا الكتاب إلى أبى بكر شعبة بن عياش القارئ ‏ . 
وييدو أن علماءنا رحمهم الله قد توقعوا مثل هذا الوهم فنبهوا على الفرق بين 
ثلاثة أعلام عرفوا ( بأبى بكر بن عياش ) » فقال ابن الصلاح : « أبو بكر بن عياش 
ثلاثة : أولهم القارئ المحدث ( يقصد شعبة بن عياش ) » والثانى أبو بكر بن عياش 


١١١/١ وظاهرة الغريب‎ ٠١/١ المعجم العربى‎ )١( 

(۲( الرسالة المستطرفة ٠٠١‏ 

(۳) ورد ذکرہ فی الفھرست ( طبعة طهران ۸۳ ) وفیها « غریب الحدیث للسلمی › روی کتاب 
السلمى » وهو الحسين بن عياش السلمى » أبو عمر هلال بن العلا الرقى الباهلى » ورواه عن هلال 
أبو القاسم الحسين بن عبد الله بن مناذر الواسطى » . وهذه العبارة ساقطة من طبعة الرحمانية من 
الفهرست ( المصورة بلبنان - دار المعارف ) ۱۲۹ . وذكره ابن الصلاح فى المقدمة ٠١٠١‏ . وانظر 
تدریب الراوی ۳۲۱/۲ وتلقیح فهوم اهل الاثر ۳۹۰ وتقریب التهذیب ۱۷۸/۱ »› ۳۹۹/۲ 

٤١ ه ) وانظر الفهرست‎ ۱۹٤ توفی سنة ۱۹۳ هھ وقیل‎ ( ۲۲۰٣/۱ ترجمته فی غاية النهاية‎ )٤( 
وما ذکره س ز کین فی ۷111,118 ,6۸8 . وما فى هذه الدراسة عن الأصل الألمانى لكتاب سز كين ترجمه‎ 
اقادئ :الد كور ءرفضان عد الرات.‎ 


A٤ 


ر و ا او یک ن عاق العلي الاجا اح کاب غر 


الحديث واسمه حسين بن عياش » مات سنة أربع ومائتين » ”© . 


والکتاب ذکره ابن النديم ( فی الفهرست ۱۲۹ ) والخطابی ( فى غريب 
ا | 
۳ - غریب الحدیث لأبى عمرو الشیبانى ”" › 
إسحاق بن مرار ( المتوفى سنة ۲٠٠‏ ه) . 
دكر اين الد أن لا الكتاب راو ا ی ا ی 
٤ ۳‏ £ ۴ 3 
ا و 
وقد قل مر کن ان کای ا عرو فا کان مدوة خاب فى ارت 
السابع الهجرى ”“ . 
ورد ذكر الكتاب كذلك فى معجم الأدباء ( ۸۲/١‏ ) وبغية الوعاة /١(‏ 
eae ETE IANO EES‏ 


عن ابی عمرو الشیبانی ربا تکون مأخوذة من کتاب ابی عمرو فی غریب 
E ns‏ 


٠٠٠١ وتلقيح فهوم أهل الأثر‎ ۳۲٠/۲ وراجع تدریب الراوی‎ ٥٥٦ مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
& - ۲۸۲ والباعث الحثیث‎ 

(۲) اخحتلف فى سنة وفاته والراجح آنها سنة ۲٠٠‏ ه وأضاف فى الفهرست صفحة ٠١١‏ إلى 
ذلك التاريخ سنة ۲٠۳‏ ه . وذكرهما السيوطى فى البغية ٤١/١‏ وأضاف سنة ٠٠٠١‏ ه وله ترجمة 
فی مراتب النحویین ۱٤٤‏ وطبقات الزبیدی ۱۹٤‏ ومعجم الادباء ۸۲/١‏ 

ری ا خد بن مد ن ع رجي آل عة 8ه امااتة ابر عب الجر 
عبد الله فقد توفی سنة ۲۹۰ ه وانظر تقريب التهذيب ٤١١ > ۲٤/١‏ 

5 ا 

() سز کین ۷111,123 ,648 . 


٠٠١/١ ظاهرة الغريب‎ )١( 


۽ - غريب الآثار » لقطرب " › 
أبى على محمد بن المستنير ( المتوفى سنة ۲٠٠‏ ه) . 
هذا ا ذكره ابن النديم باسم ( غريب الاثار ) فى ترجمة قر 7 

ولکنه آورده باسم (« غریب الحدیث » فی سياق کتب غریب الا 
ا لخطابى فى مقدمة كتابه « غريب الحديث » بقوله « كتاب محمد بن المستنير الذى 
یعرف بقطرب » ٩‏ . وورد فی طبقات الداودی باسم « غریب E Ol‏ 
وييدو أن صيغة « غريب الحديث » كانت تساهلا فى النقل باعتبار موضوع 
الكتاب » ويترد ذلك فى حديث العلماء عن كثير من كتب غريب الحديث » ولم 
a‏ 


٥ه‏ - غریب الحدیث للفراء ‏ » یحیی بن زياد 


شار إلى هذا الکتاب الداودی فی طبقاته ٩‏ » وذکره سزكين نقلا عن 
الداودى ” » وكذلك أشار إليه أستاذنا الد كتور رمضان عبد التواب فى ترجمة 
EN‏ 


۹۹ وطبقات الريدى‎ ١ ۹ له ترجمة فى الفهرست ۷۸ ومراتب التخرين‎ )١( 
۷۸ الفهرست‎ )۲( 
۸ وورد كذلك فى أسماء الكتب اریاضی ا‎ . ٠۲۹ الفهرست‎ (Y) 
٠۹/۱ غریب الحدیث للخطابی‎ )٤( 
۲٠١/۲ طبقات المفسرین‎ )٥( 
. أنه مفقود‎ ٠٤٤/۱ فی ظاهرة الغریب‎ )٩( 
المد كر‎ rs ترجم له أستاذنا الد كتور رمضان عبد التواب ترجمة‎ (¥) 
1 eR 
E 
. 648,۷111,125 رجح سز کین‎ ( 


() فی قائمة مؤلفات الفراء » فی مقدمة تحقیتقی کتابه د المذکر والؤتٹ » ۲۲ 


A٦ 


> - غريب الحديث " » لأبى عبيدة معمر بن المئنى © 


تقدمت الإشارة إلى الخلاف حول تقدم النضر بن شميل وأبى عبيدة فى 
الف ا لايك » ولكن الذى لا حلاف فيه أن كتاب أبى عبيدة له 
از واضح فى مؤلفات كثير من المصنفين فى غريب الحديث ومعاجم اللغة ° » 
حتی قیل إن كتاب أب عبيدة إذا كان لم يصل إلينا » فقد وصل فى كتب الغريب 
التى ألفت بعده ”° . 


ومن ذلك ما اشار إليه بو الطيب فى ترجمة ابی عبيد القاسم بن سلام بان 
کتابه فى غريب الحديث اعتمد فيه على كتاب أبى عبيدة معمر بن المخنى ”° . 
ونقل الخطيب البغدادى عن ابن درستويه أن أبا عبيد استفاد ممن صنفوا قبله فى 


ET 


غريب الحديث ومنهم ابو عبيد 


وقد ذکر ابن خیر کتاب ایی عبيدة وأسانیده فی روایته ‏ › کما ذکره ابن 
الصلاح فى المقدمة (۳۹۸) وياقوت ( فى معجم الأدباء )١١١/١۸‏ وابن الأثير فى 
النهاية ( ٥/١‏ ) › والسيوطى ( فى البغية ۲۹٤/۲‏ ) . 


ويفهم من وصف ابن الأثير للكتاب أنه صغير الحجم » فقد قال إن أبا عبيدة 


(۱) سماه ابن خیر « شرح غریب الحدیث » » وانظر فهرسة ما رواه عن شیوخه ۱۸۰١‏ 

(۲) اختلف فى سنة وفاته فذ كر السيرافى قولين : الأول يقال إنه مات سنة ۲١۸‏ والثانى قيل سنة 
۹ وانظر أخبار النخويين البصرين . ونقل ابن اندم ما قال أبو سعيد بعذ أن قال ١ ٠‏ توف نة عر 
ومائتین » وقیل إحدى عشرة » . وراجع الفهرست ۷۹ ومراتب النحویرن ۱٤۸‏ والبغية ۲۹۰۹/۲ 
| (۳) فى الكتاب رقم )١(‏ من القائمة المخبتة هنا . 

(4) ظاهرة الغريب ٠٠١/١‏ 

(ه) المعجم العربی ٥١/١‏ 

(1) مراتب النحویین ۱٤۸‏ 

(۷) تاريخ بغداد ٠٠٤/١١‏ وانظر مقدمة تحقيق الخطب والموعظ >٠‏ 


(۸) فهرسة ابن خیر ۱۸١‏ 


AY 


« جمع من ألفاظ غیت اديت کاب را5 اراق معدودات 6 ۽ وندو ان 
الکتاب کان موجودا فی القرن السابع الھجری › فقد ذ کر ابن تغری بردی فی 
ترجمة محب الدين الطبرى ( المتوفى سنة ٤‏ هھ ) من سماعاته « بعض الغریب 
اة 9© 


( المتوفى سنة ۲٠٠١‏ ه) 


فى عبارة ابن درستويه التى أوردها الخطيب البغدادى إشارة إلى بدايات 
التأليف فى غريب الحديث والأثر “ » وقد ذكر الأخحفش فى هذه العبارة بلقبه › 


وقد أوضح ابن الصلاح ما يشكل من أسماء المعروفين بالاخحفش » ونص على 
النحويين منهم ” » وعلق البلقينى على عبارته بأن أبا ا لحسن سعيد بن مسعدة هو 
ا ار ی د ع كا ف الو غل ااا اد اط 


ه/١ النهاية‎ )١( 

(۲) المنهل الصافی ٣٤٣/۱‏ 

(۳) له ترجمة فى مراتب النحويين ١١١‏ والفهرست ۷۷ وطبقات الزبيدى ۷۲ والبغية e‏ 

+٠ وانظر سز كين 80 ,6۸5,۷111 ومقدمة تحقيق الخطب والواغظ‎ ٠٠٠٥/١ تاریخ بغداد‎ )٤( 
وعبارة ابن درستوية : « كتاب غريب الحديث أول من عمله أبو عبيدة معمر بن انى وقطرب‎ 
والاخفد)‎ 

oo مقدمة ابن الصلاح‎ )٥( 

افو ا ما ده ار اا ورا 

(۷) تدریب الراوی ۲۹٤/۲‏ 


A۸ 


۸ - كتاب أبى معاذ المروزى " » الفضل بن خالد » النحوى 
القارئ ( المتوفى قريبا من سنة ۲١١‏ ھ ) 

ی الک ال غار .اها ا لخطابیى فى مقدمة كتابه غريب الحديث › ولم 
ينص على اسم الكتاب » ولكنه وصف أبا معاذ بأنه « صاحب القراءات » ٩”‏ » 
وقد روى أبو معاذ القراءة عن خارجة بن مصعب الضبعى السرخسى ° » وروى 
عن أبى معاذ سماعا أبو عبد الرحمن محمد بن هارون النيسابورى » وغيره ٩5‏ 


٩‏ - غريب الحديث للأصمعى ‏ . أبى سعيد عبد اللاك 
ابن قريب ( المتوفی سنة ۲٠۹‏ ه) 


رأى ابن النديم نسخة منه بخط السكرى » عدد أوراقها نحو مائتى ورقة ”© › 
ولكن الخطابى يشير إلى أن الكتاب يقع فى ورقات معدودة ”©“ . ولعل النسخة 
التی وصفها الخطابی كانت مختصرا أو جزءا من الکتاب › هذا إذا صح ما ورد فى 
الفهرست وخلا من التحريف . 

وعلى أية حال فقد كان كتاب الأصمعى أكبر من كتاب أبى عبيدة » كما 
آ ر و ا ا و م ت ی وب اا ج ون 
فى عصر أبى عبيدة وتأحر عنه - كتابا أحسن فيه الصنع وأجاد » ونيف على كتابه 
وزاد N‏ 
)١(‏ راجع غاية النهاية ۹/۲ 

(۲) غریب الحدیث للخطابی ٤۹/۱‏ وانظر سز كين 208 ,۷111 ,648 . 
(۳) غاية النهاية ۲٠٦۸/۱‏ 

۲۷۳/۲ غاية النهاية‎ )٤( 

٠۹ - ۷ له ترجمة فی مقدمة تحقیق کتاب ( اشتقاق الاسماء»‎ )٥( 
! ) فى الفهرست ۸۲ ( نحو مائتين ورقة‎ )1( 

(۷) غریب الحدیث للخطابی 4۹/۱ 

٦/١ النهاية‎ )۸( 


۸۹ 


^< عریب الحديث » لأّبى زيد الأنصارى‎ - ١ 
ه)‎ ۲٠٠١ سعيد بن أوس ( المتوفى سنة‎ 
دنت ولم‎ a kS هدا الكتاب ر‎ 


SS 


© غریب الحديث » لأبى عبيد القاسم بن سلاه‎ - ١ 
ه)‎ ۲۲ ٤ المتوفى سنة‎ ( 


فی منهج الأسانيد من هذا الفصل بيان ار ورتب المساند 
e‏ 


وقد جاء عنوان الكتاب فى فهرسة ابن خير « شرح غریب اديت 
والاثار ۲ (° > ولم اج هذه التسمية فى المصادر الاأغخي. 

وما أصدق ابن الأثير حين ذكر أن هذا الكتاب هو القدوة فى هذا الشأن » فإن 
ا د ره اه ١‏ أفنی فيه عمره وأطاب به ذ کره 0 

ولقد رزق هذا الكتاب الحظوة عند الدارسين منذ كتابته إلى أيامنا هذه » فأقبل 
TNR Eg OL SN SL‏ 


)١(‏ ترجم له أبو الطيب فى مراتب النحويين ۷۳ وذكر أنه « من رواة الحديث » ثقة عندهم مأمون 
وكذلك حاله فى اللغة » » وقال ابن حجر فی تقریب التهذیب ۲۹۱/۱ « صدوق له أوهام » بوانظر 
الفهرست ۸١‏ » وبغية الوعاة ٥۸۲/١‏ 

۸١ الفهرست‎ )۲( 

)"( له ترجمة موثقة فى مقدمة حف كتابه « الخطب والواعظ ») ۷ - ۷۲ 

٠۸١ فهرسة أبن خير‎ )٥( N) 

٦/١ النهاية‎ )( 

(۷) نشر فى الهند عن مطبوعات دائرة المعارف العثمانية يإشراف الد كتور محمد عبد المعين حان 
وتصحیح الأستاذ محمد عظیم الدین »> صدر ال جزء الأول سنة ۱۳۸٤‏ ه - ٠۹٦٤‏ م والجزء الرابع سنة 
۷ هھ - ۱۹۹۷ . ثم ظهرت له طبعات مصورة بعد ذلك . ثم أعاد نشره وتحقيقه الد كتور حسين 
شرف بممجمع اللغة العربية بالقاهرة . فى FEE‏ > من سنة ۱٤٠۰٥١‏ هھ = ١ا٤١‏ ه. 


q0 


أبا الفضل الصاغانى ( التوفى سنة ٠٠٠‏ ه ) كان يحفظ غريب الحديث لأبى 
مید و کان يأمر اا بحفظله : 


وأما عن مختصراته والكتب التى دارت فى فلكه فقد أشرت إلى طرف مما 
كتبه عن ذلك أستاذنا الد كتور رمضان عبد التواب فى المنهج الثامن من مناهج 
التأليف فى غريب الحديث فى هذا الفصل ‏ . . 

ويبدو أن أبا عبيد قد جعل أساس مادة كتابه « غريب الحديث » ما سمعه من 
شيوخه ومن لقيه من العلماء أو روى عنه مباشرة أبو بالواسطة » فهنك رواية عن 
ایی عبید يقول فيها عن کتابه « غريب الحديث » : ١‏ مکثت فى تصنيف هذا 
الكتاب أربعين سنة » وربما كنت استفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها فى 
ا ت ا ای ك 0 و 
الدكتور رمضان عبد التواب « أن هذا الخبر يناسب الغريب المصنف أكثر من 
مناسبته غريب الحديث وذلك لأن الكتاب الأول يحتوى على أبواب متداخلة 
ومتصل بعضها ببعض اتصالا کبیرا » وکن لأب عبيد ن يفرح حقا عندما يجد 
أن كلمة ما سمعها تصلح لأن توضح تحت أحد أبواب هذا الكتاب بعكس غريب 
اديت الذئ ر نالخدي فة بحسي الاساند ون العمل عددنة أن جد 
کل حدیث طریقه إلى مکانه فيه دون صعوية ما » ° . 

وهذا النص سواء كان المقصود به « غريب الحديث » أو « الغريب المصنف » 
يؤكد ما ذهبت إليه فى المنهج الأول - منهج الأسانيد ”© فى هذه الدراسة - الذى 
تقرر فيه أن بدايات التأليف فى غريب الحديث والاثر إنما قامت على منهج الاسانيد 
والرواية » فأبوعبيد حريص فى الرواية السابقة على أن يعلم تلاميذه ومن يأخذ عنه 


٥۲١/١ البغية‎ )( 

۸١ صفحة‎ )۲( 

(۳) تاريخ بغداد ٠۰۷/١١‏ وانظر مقدمة تحقيق الخطب والمواعظ ٤۸‏ 
)٤(‏ مقدمة تحقيق الخطب والمواعظ ٤۹‏ 

(ه) راجع صفحة ۷۷ من هذا الفصل . 


۹۱ 


كتبه أنه ألفها ما تلقاه من أفواه الرجال وليس من الصحف بدول سماع » وهو ما 
ERE?‏ الفترة “ » كما أنه أراد أن يعلمهم الصبر على تلقى العلم الذى 
اخدرنة مهلا مورا وقد قف ف لهه رراة وسماغا من رالا 


۲ - غريب الحديث » للسراد " » الحسن بن محبوب 
( المتوفى سنة ٤‏ ۲۲ ه) 


السراد » ويقال الزراد ‏ » من علماء الشيعة الإمامية ‏ من أصحاب الإمام 
الرضى على بن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن الحسين الشهيد ابن على بن 
اا 

وكتاب السراد ذكره الد كتور حسين نصار ”© ولم يشر إلى المرجع الذى أخحذ 
عنه » وكذلك فى مقدمة تحقيق النهاية ”“ » وفى « ظاهرة الغريب » أشار إلى 
اجد اف خن الاد فا د ا لري ادك © 


(۱) کان يقال قديا : « لا تأحذوا القرآن من مصحفى ولا العلم من صحفى » وفى رواية « ولا 
الحديث من صحفى » . وانظر شرح ما يقع فيه التصحيف ٠١‏ وتصحيح التصحيف وتحرير القحریف ٩‏ 

(۲) الفهرست ۳٠۹‏ وهدية العارفین ۲٠٠٦/۱‏ 

(۳) الفهرست ۳۰۹ 

٤/١ ومقدمة تحقيق النهاية‎ ۲٦٠/١ هدية العارفين‎ )٤( 

)٥(‏ له ترجمة فى البداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ وسياق نسبته كما تقدم أورده ابن كثير فى البداية 
والنهاية 4۲۷/١١‏ فى أحداث سنة ۲١٠‏ ه وذكر أن الأمون بايع فيها لعلى الرضى أن يكون ولى العهد 
من بعده وذلك أن المأمون رأى أن عليا الرضى خير أهل البيت وليس فى بنى العباس مثله فى عمله 
ودينه . ومن روى عن على الرضى أيضا أبو عثمان المازنى النحوى » وانظر البداية والنهاية ۲٠۰/۱۰‏ 

٥۲/١ المعجم العربى‎ )٦( 

4/١ النهاية‎ )۷( 

(۸) راجع الفهرست ۳۰۹ والفهرست للطوسى ۷١‏ وأعيان الشيعة ۲٠٠/١‏ وانظر ظاهرة الغريب 
۲4/۱ 


7 


E 


ذکره ابن فرحون فی الدیباج اذهب ( ۲۰۰/۱ ) والکاندهلوى فى أوجز 
شالت :ر موطاً مالك ( ٥۳/١‏ ) 


٤‏ - شرح حديث أ ززع ”“ لإسماعيل بن أبى أويس ‏ المدنى 
الأصبحى ( المتوفى سنة ۲۲٠‏ ه) 


حديث أم زرع من النصوص التى جمعت كثيرا من الكلمات الغريبة » كما أن 
الحديث - فيما ذكر القاضى عياض - فيه من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة .. 
وبالجملة فكلام هؤلاء النسوة فى الروايات المشهورة من الكلام الفصيح الألفاظ › 
الصحيح الأغراض البليغ العبارة  »‏ . ولذلك اهتم المصنفون فى غريب الحديث 
يشر وقد حصت من شروخ الفرذة < كما تقدم فى هذا الفصل - عشرة 
و 
وشرح إسماعیل بن ابی ویس من الشروح۔التی ذکرھا الحافظ ابن حجر فی 


TE EY تاب النكاح‎ ٠ ورد الحدیث فی صحیح البخاری فی‎ )١( 
وفى صحيح مسلم ۷ كتاب فضائل الصحابة » ورواه الخطيب‎ )۱٦٤/۹ (فتح الباری‎ 
٤۸/۳ والفائق‎ ۲۸٦/۲ البغدادى فى الأسماء العة 0۷ وانظر غريب الحدیث لای عبید‎ 
۹/۸ ومنال الطالب ١ه وراجع تخريج امحقق فى ۸ . وورد الحديث فى حلية الأولياء‎ 
من رواية حاتم بن الليث . وانظر‎ ۲٤۹/۸ من رواية بشر بن الحارث الحافى » وفى تاريخ بغداد‎ 
) ٠ ۳۲/۲ المزهر للسيوطى‎ 

Ea SNE EES 
وتقريب‎ ۲٠١/١ البخاری وروی مسلم عه عن مالك » له ترجمه فى الجمع بين رجال الصحيحين‎ 
۷١/١ التهذيب‎ 

(۳) بغية الرائد ۱۸٩‏ وانظر فتجح الباری ٠۱۸۷/۹‏ 


1۷ صفحة‎ )٤( 


۹۲۳ 


ا ا EE, E‏ : 
مفتتح شروحه لحدیث آم زرع ‹ > وقد رواه ابن حجر ( فی جزء إبراهیم بن ديزيل 
)( 


الحافظ رو ا غ ( 
ق ت یق 
حدیثه عن اختلاف الروایات فذ کر أنه روی « عن إسماعیل ب ن2 
عن هشام بن عروة عن أييه عن عائشة عن النبى ب وقال فيه ١‏ غير أنى 
لاأطلقك » <“ > كما نقل عنه شرح كلمة ( العشنق ) › قال : « وقال اا 
أويس : العشنق الصقر من الرجال » المقدام الجرىء » قال : ويقال للطويل من 
الرجال العشنق » وحكى ابن الأنبارى عنه أنه الطويل الجرئ والقصير › قال 
ERE gS oe ENO NE‏ 
E A N E U‏ 
أحد من أهل اللغة العشنق فى القصار » ولعله تصحيف من أبى بكر  »‏ . 


الأنباری قد صحف كلمة « الصقر » التی وردت فی شرح ابن أبى اويس لكلمة 
« العشنق » فجعلها : ( القصي ۹ 


أما الحافظ ابن حجر فقد روى هذا الشرح من طريق الحافظ ابن ديزيل »> كما 


(۱) فتح الباری ۱۹٤/۹‏ ) 

(۲) هو الحافظ الرحال أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين الكسائى e‏ > کان یضرب 
بضبط كتابه الئل » كما ذكر الذهبى فى تذكرة الحفاظ 1۰۸/۲ 

(۳) فتح الباری ۱۹٤/۹‏ 

TAS 

٦٤ بغية الرائد‎ )٥( 

۱۹۹/۹٩ فتح الباری‎ )٩( 


2 


› "” غريب الحديث لابن الأعرابى‎ - ٥ 
بی عبد الله بن محمد بن زياد‎ 
ه)‎ ۲۳١ المتوفى سنة‎ ( 
ورد فى سياق ابن الندم لكتب غريب الحديث  ولم يذ كره فى ترجمة ابن‎ 
© إلأعا‎ 
7 کر‎ 


“( غریب الحديث » لعمرو بن ابی عمرو الشیبانی‎ - ۱٦ 
المتوفى سنة ۳۱ هھ)‎ ( 


تحدث ابن النديم عن مؤلفات عمرو فى اثناء ترجمة ابيه ابی عمرو الشيبانى 
وذكر أن عمرا روی عن آبیه » ثم سرد مصنفات عمرو » ومنها «( غریب 
ا لحدیث  »‏ ویرجح س ز کین أن عمراً روی کتاب أبیه ” » ولکن ابن الندم کان 


۱۷ - غریب الحديث » للأثرم ”“ » على بن المغيرة 


قال ان الطيب : « کان الأثرم یختص بعلم ابی عبیدة وروایته ( 9 ووصفه 
ابن الندي اة ) صاحب الاصمعى وأبى بيده ۰ روی ت ای بيده 
الا وکان 5 يفارقها ( : 


(۱) راجع ترجمته ومصادرها فى مقدمة تحقيق كتاب البعر ۷ - ۲۷ 

١۲۹ الفهرست‎ )۲( 

٠١۲ الفهرست‎ )۳( 

۲۲۸/۲ والبغية‎ ۲٠٤ وطبقات الزبیدی‎ ٠۰۱ انظر الفهرست‎ )٤( 

. GAS,VIH,123 کن‎ )٥( 

. سنة ۲۳۲ ه‎ ۲٠۰٠/۲ أنه توفی سنة ۲۳۰ ه وفى البغية‎ ۸٤ فی الفهرست‎ )١( 
١٤۹ مراتب النحویین‎ )۷( 

(۸) الفهرست ۸۳ 


۹٥ 


وفى عبارتى أبى الطيب وابن النديم دليل يرجح أن الأثرم قد استفاد نما كتبه 
أبو عبيدة والأصمعى فى غريب الحديث » ولكن لم جد فى مصادرى ذ كرا لوجود 


۸ - کتاب على بن المدینى » أبى الحسن على بن عبد الله © 
( المتوفى سنة ۲٣١٤‏ ه) 
أشار إلى هذا الكتاب الحاكم أبو عبد الله النيسابورى ولم يذكر له اسما » 
فقال : « وقد صنف فى الغريب بعد أبى عبيد جماعة منهم على بن المدينى » " › 
وذکره ابو منصور بن طاهر البغدادى باسم ( تفسیر غریب اديت ( ) 


۹ - غريب الحديث لعبد الملك بن حبيب “ الفقيه المالكى الألبيرى 
( المتوفی سنة ۲۴۳۸ ه) 


ورد الكتاب عند لدی وابن خير بعنوان ) شرح الحديث ( 2 وجاء فی 
تاريخ ابن الفرضى باسم « غريب الحديث ) ”“ وكذلك فى البغية “ › وقد ساف 
الزبيدى مقارنة بين ثلائة كب من كنتب غريب الحديث منها كتاب عبد الملك بن 


)١(‏ أبو الحسن على بن عبد الله المدينى السعدى مولاهم أعلم أهل عصره بالحديث وعلله » وانظر 
الفهرست ۳۲۲ وتاريخ بغداد ٤٥۸/١١‏ والجمع بين رجال الصحيحين ۲٠١٠/١‏ وطبقات الشافعية 
۲ ودول الإسلام ۲٤۲/۱‏ وتقریب التهذیب ٠۹/۲‏ 

(۲) معرفة علوم الحديث ۸٩‏ وانظر ظاهرة الغريب ٠١١/١‏ 

(۳) اأصول الدین » لای منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادی ٠٠۳‏ 

١٤١/١ ودول الإسلام‎ ۲۷١/١ وتاریخ علماء الأندلس‎ ۲٠۰ له ترجمة فی طبقات الزبیدی‎ )٤( 
١١۹/۲ والبغية‎ ۳۱۸/٠١ والبداية والنهاية‎ 

۲٠۲ وفهرسة ابن خير‎ ۲٠۰ طبقات الزبیدى‎ )٥( 

(1) تاریخ علماء الأندلس ۲۰۷/۱ 

(۷) البغية ۱۰۹/۲ 


۹٦ 


حبيب » قال الزبيدى : ١‏ سمعت إسماعيل بن القاسم البغدادى يقول : لم يؤلف 
بالأندلس کتاب اکمل من کتاب ثابت فی شرح الحدیث › وقد طالعت کتبا ألفت 
فیما لدیکم ورایت کتاب الخشنی فی شرح الحدیث وطالعته فما رأیته صنع شيعا » 
ES OEE NE,‏ 

وهذا الرأی الذی نقله ابو بکر الزییدی عن شیخه أبى على القالى يفيد آنه لم 
ير فى كتاب عبد املك إضافة جديدة )ا طالعه فى الكتب المؤلفة قبله فى غريب 
الحديث » وقد يكون ذلك لكثرة النقل عما ألف قبله » والله أعلم بحقيقة ذلك . 


۰ - غریب الحدیث »› محمد بن حَبیب "» أبی جعفر البغدادى 
( المتوفى سنة ۲٤٠١‏ ه) 


جاء ذكر هذا الكتاب فى الفهرست ”“ ومعجم الأدباء ° وبغية الوعاة © 
وذكر ابن النديم أن كتب ابن حبيب كانت صحيحة ”“ . ولكن السيوطى ينقل 
عن المرزبانی أن محمد بن حبيب ١‏ كان يغير على كتب الناس فيدعيها ويسقط 
أسماءهم » ”" » على أن هذه الدعوى تحتاج إلى دليل . 

اما ماذ كره ابن النديم عن صحة كتب محمد بن حبيب فيبدو أنه يقصد صحة 
الكتب من اللحن والقصحيف والتحريف ؛ لأنه ذكر قبل هذه العبارة مباشرة أن 
محمد بن حبيب كان مؤدبا ”“ » وكان المؤدب فى ذلك الزمن على علم باللغة 


(۱) طبقات الزبیدی ۲۸١‏ 

له جنه فی مراب التخرین ۵۴ .والفهرست ١١‏ وطبقات لزید 1۴۹ ٠۹۸‏ 
ومعجم الأدباء ١١١/١۸‏ وتحفة الأبيه ( نوادر الخطوطات ٠١۸/۲‏ ) وبغية الوعاة ۷٤/١‏ 

٠١١ ›» 1۲۹ صفحة‎ )۳( 

۱۱۹/۱۸ انظر‎ )٤( 

(ه) البغية ۷٤/١‏ 

٠١١ الفهرست‎ )1( 

(۷) بغية الوعاة ۷۳/١‏ 

۱١١ الفهرست‎ )۸( 


۹۷ 


والنحو والأدب حتى يؤهله ذلك لتعليم ابا الاعات راضحاب السعة ف ارز 
وتأديبهم ر 


١‏ - کتاب الحافظ أبى عبد الله البرقى » محمد بن عبد الله 
(المتوفی سنة ۲٤۹‏ ه) ٠‏ 


ذکره القاضی O DE E E‏ ( فی المؤلفات التى 
شرحت غريب الوطاً »> كما أشار إليه السيوطى ( تنوير الحوالك ٠١/١‏ ) 
والكاندهلوى ( أوجز المسالك ٥۳/١‏ ) . 


۲ - غریب لموطاً » للأحفش البصرى ”" 
أحمد بن عمران النحوى اللغوى ( المتوفى قبل سنة ١ھ(‏ ` 


ليس من الأخفافش الثلاثة الو م الها وا ا ان ا 
فی الذین عرفوا بالأخفش » فقال : « متقدم روی عن زید بن الحباب ‏ وغیره وله 
غريب لوطا  »‏ وذكره كذلك ابن کثیر ٩‏ والسیوطی 9 . 


)١(‏ نقل الجاحظ وصف طائفة من المعلمين وأن الرجل منهم يكون نحويا عروضيا وقساما فرضيا 
وحسن الكتاب جيد الحساب حافظا س و وانظر البيان والتبيين 4٠۳/١‏ وتاريخ الأدب 
العربى - العصر العباسى الأول ٠‏ 

E o 
الحديث‎ E قال وذ کره ابن حبان فی الثقات . وراجع‎ ۲۹٤/۲ وانظر تدریب الراوی‎ ٥ 
٠١٠/۱ والبغية‎ ۲ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ٥٠١‏ والبغية ٠١٠/١‏ | 

)٤(‏ « أبو الحسين العکلى ... رحل فى الحديث فأكثر منه ... مات سنة ثلاث ومائتين » : تقريب 
التهذيب ۷٣/١‏ 

o¥o مقدمة أبن الصلاح‎ )٥( 

۲۷۲ الباعث الحثیث‎ )٩( 

(۷) تدریب الراوی ۲۹٤/۲‏ والبغية ٠١٠/١‏ 


[ ۷ - معاجم غريب الحديث ٠]‏ 


۹۸ 


وكتاب الأحفش هذا تقدم ذكره فى هذا الفصل عند تتبع مناهج التأليف فى 
غريب اديت ولاز ١‏ وان درج فارع الاس الى رض لريب 
كتاب معين من كتب الحديث » حيث يتناول المؤلف بالشرح ما جاء من الغريب 
فى الموطاً لاإمام مالك » ومن هنا يختلف منهج الكتاب عما ذهب إليه القاضى 
ق E‏ ق N E‏ 
والصحيحين كذلك . ) 


۳ - غريب الحديث » محمد بن قادم " . أبى جعفر النحوى 
( المتوفی قربا من سنة ٠١۱‏ ه) 
كان ابن قادم من « أعيان أصحاب الفراء » وأخذ عنه ثعلب  »‏ » وقد تقد 
آن الفراء له کتاب فی غریب الحدیث 7 » فهل تأثر ابن قادم بکتاب شیخه ؟ 
والإجابة بالنفى أو الإثبات تتطلب العثور على نسخ أو نصوص من الكتابين » ولم 
يصل إلى علمى وجود شئ من ذلك . 


°( غریب الحدیث » لاأبی عمرو شمر بن حَمْدویه‎ - ٤ 
ه)‎ ٠٠٣٠١ المتوفى سنة‎ ( 


الحديث » ومعظمهم له مؤلفات فى « غريب الحديث » فقد أخحذ عن ابن الأعرابى 


۹٩ صفحة‎ )١( 

(۲) له ترجمة فى الفهرست ٠١‏ وطبقات الزبيدى ٠١۸‏ والبغية ٠١١/١‏ وذكر ابن الند أنه 
خرج من بیته سنة ۲٣۱‏ هھ ولم يرجع . 

١٤١/١ البغية‎ )۳( 

. من هذه القائمة‎ ٠ الكتاب رقم‎ )٤( 

)٥(‏ له ترجمة فى معجم الأدباء ۲۷٠/١١‏ وإنباه الرواة ۷۷/۲ والبغية ٠/۲‏ وضبط الفيروزآبادى 
اسمه هكذا : ( شمر ) بفتح الشين وكسر اليم » وانظر القاموس ٠٥/۲‏ 


۹۹ 


PE GONE EAN 
جا قال إه فدر کاب اس درن‎ 


EE 
وهذا النص يدل على أن كتاب شمر - الجيم - أسبق من كتاب الغريبين‎ 
› ه ) فى أمرين شاع أن الهروى هو السابق إليهما‎ ٤١١ للهروى ( المتوفى سنة‎ 
› ” أولهما : الترتيب المعجمى » وثانيهما : الجمع بين غريبى القرآن والحديث‎ 
وذهب بعض الباحثين كذلك إلى أن كتاب غريب الحديث للحربى ( المتوفى سنة‎ 
هھ ) هو أول كتاب وصل إلينا من كتب غريب الحديث وضع الاحاديث‎ ٥ 
وفقا للكلمة الغريية » وعلى الحروف الهجائية ”“ . وتقدم فى هذا الفصل الرد على‎ 

ذلك وبيان أن كتاب الجيم لشمر بن حمدويه سبق فى هذين الجالين ‏ . 
۲٠‏ - غريب الحديث » لسلمة بن عاصم ” » أبى محمد النحوى 
( المتوفى بعد سنة ۷۰ هھ) 


صاحب الفراء وراوی کتبه كلها » کان عالا بالنحو 0 وعرف بالورع 


۲۷١/۱۱ معجم الأدباء‎ )۲( ٤/۲ البغية‎ )١( 

(۳) الرسالة المستطرفة )٤( ٠١١‏ معجم الأدباء ۲۷٠/١۱‏ والبغية ٤/۲‏ » ه 

٦۳ - ٦۲/١ انظر مثلا المعجم العریی‎ )٥( 

٠١۳/١ ظاهرة الغریب‎ )٦( 

(۷) فى المنهجين الثانى والثالث » والكتاب رقم ٠١‏ من هذه القائمة . 

(۸) له ترجمة فی مراتب النحویین ١٤۹‏ وال ۰١‏ وطبقات الزبیدی ۱۳۷ وم 
الأدباء ۲۲۳/۱۱ والبغية ٥۹٩/۱‏ 

٠١١ الفهرست‎ )۹( 


e 


ویذ کره مما قد يقع منه من السهو ”° . 
ولا ا رواية سلمة عن الفراء ومعرفته بکتبه کلها واحتصاصه به کان له 
ارا فی خا ال کاب اتی الف سل ف کر ا لار . 


۷ - غریب الحديث » لابن قتيبة “ أُبى محمد عبد الله بن مسلم 
( المتوفى سنة ۲۷١‏ ه) 


عده ابن الصلاح وابن الأثير أحد الكتب الأمهات فى غريب الحديث والأثر › 
وهی کتاب أبی عبيد ثم كتاب ابن قتيبة هذا وثالثها كتاب الخطابى ^ . 

وقد ذ كر الخطابى كتاب ابن قتيبة فى مقدمة كتابه « غريب الحديث » مقترنا 
تكاهاان فيد الى هار و مايا هل اد به فا ر وله اکن 
ثم انتهج نهجه ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم » فتتبع ما أغفله أبو عبيد من 
ذلك وال ابا ل يال ا0 يل هه هار ارز الان © . 

کا بأنه ذیل لکتاب ابی عبيد » وأنه « أكبر من أصله مع أنه أضاف 
إليه كثيرا من أوهامه ) ”° . 

وقد طبع الحتاب بتحقيق الد كتور عبد الله الجبوری » فی بغداد سنة ۱۳۹۷ھ 
۷ م فى ثلاثة أجزاء . ويفهم من تقوم الد كتور محمود الطناحى لهذه الطبعة 
و ا 


(۱) مراتب النحویین ١٤۹‏ 

(۲) راجع طبقات الزبیدی ۱۳۷ 

(۳) راجع ترجمته فى مراتب النحويين ٠١١‏ والفهرست ١١١‏ ودول الإسلام ٠٦۷/١‏ والبداية 
والنهاية ٤۸/١١‏ والبغية “٤/۲‏ 

۸/١ مقدمة ابن الصلاح ۳۹۸ والنهاية‎ )٤( 

٤۸/۱ غریب الحدیث للخطابی‎ )٥( 

١١١ الرسالة المستطرفة‎ )٦( 


۰١ 


لابن قنيبة فى منال الطالب ٠‏ يعد توثيقا لكتاب ابن قنيبة فقد » أورد ابن الأثير أربعة 
أحاديث فى ال جزء الأول وذكر أن ابن قتيبة أخرجها فى كتابه وهى أحاديث طهفة 
ابن أبى زهير النهدى » وقطن بن حارثة » واستسقاء النبى َة » و كتاب قريش 
والأنصار» “ » ثم يقرر أنه لم يجد هذه الأحاديث فى غريب الحديث لابن قتيبة 
( بتحقيق الد كتور عبد الله الجبورى ) » ثم يقول : ( ومعروف آنه لا توجد نسخة. 
كاملة من غريب ابن قتيبة وهذا الذى حكاه ابن الأثير يدل على أن هناك نقصا فى 
E TE OTS‏ 
ولعل ما ذكره ابن قتيبة عن اختلاف نسخ الكتاب يفسر ما تقدم من وجود 
اختلاف فى النسخ أو نقص فيها » فقد ذ كر ابن قتيبة فى مقدمة كتابه هذا أنه الف 
الكتاب مرتين : فى للرة الأولى كان تلاميذه ومريدوه يتلقفون فى كل أسبوع 
ما ينجزه من الكتاب حتى تم لهم نسخة منه » ثم جمع ابن قتيبة إضافات جديدة كان 
ینوی ای یفردھا فی کتاب واک الأصوب فى الرأى أن يجمع هذه الزيادة مع 
النسخة الأولى فى كتاب واحد مع التقديم والتأحير والحذف وغير ذلك ° . 
بهل ف د عى و غر الي لابن هة ان الد كور 
عبد اله الجبورى قد درس نصوص الكتاب دراسة أفادت البحث بمجموعة من 
النتائج منها أنه یا کتاب ( الفائق ) اا ا ا ن کات 
غريب الحديث لابن قتيبة ... ولكنه لا يخس الزمخشرى جهده فقدم مقارنة بين 
عمل کل منهما وقرر أن ابن قتيبة جری « فى كتابه على سنن احدّثرن فى وضعهم 
كتب المسانيد ... وقام الرتخشرى رين اراد افر للا اديت غل جرف 
الهجاء ... وهو عمل معجمى بارع E‏ ابن pT‏ ا 
وجردها الزمخشری واکتفی بذكر صاحب الحديث فى أوله ... كان ابن قتيبة 
يستأنس بكلام النحاة فى توجيه بعض الأحاديث أو الشواهد ... فصل الزمخشرى 
ف وجو ار وااغرات ی ا ا 


(0) » (۲) منال الطالب » مقدمة التحقيق ٠١‏ 


(۳) غريب الحديث لابن قتيبة ٠١١/١‏ 


۰۲ 


ابن قتيبة ... ولم يثبت الزمخشرى إلا قليلا من الألفاظ التى أثبتها ابن قتيبة والتى 
تدور عند أهل الفقه والتوحيد وأسماء الفرق والنحل » © . 

هذا بعض ما ذ كره الد كتور الجبورى من أوجه الاتفاق والاختلاف بين كتاب 
أبن قتيبة والفائق للازمخشریى ولعل ما ذد کره من جهود الزمخشرى کاف و حدذه 
فى الدلالة على أن « الفائق » عمل علمى مستقل اعتمد فيه الزمخشرى على كتب 
الغريب المتقدمة عليه شأنه فى ذلك شأن كثير من العلماء والمصنفين فى هذا النوع » 
ولکن شخصية الزمخشرى اللغوية والنحوية ومقدرته على فهم النصوص وتليلها 
تظهر معالمها خلال « الفائق » جلية واضحة . 


۸ - المسائل والجوابات › لابن قتيبة 

اشار ابن خير إلى أن هذا الكتاب « فى معانى غريب القرآن والحديث مما لم 
قق کاب ال 

وورد عنوان الكتاب عند ابن الندي NES‏ والجوابات » وجاء محرفا فی 
البداية والنهاية : ( المسلسل والجوابات ) ° » وفى البغية ( المسائل 
والأجوبة) © . 
مخطوط باسم « المسائل » تحت رقم ( ٦‏ لغة ش ) كما توجد نسخة فى مكتبة 

CD Gg 
: جو‎ 

وقد نشر الكتاب بتحقيق شاكر العاشور » بعنوان المسائل والأجوبة » فى مجلة 


۸۸/١ غريب الحديث لابن قتيبة » مقدمة التحقيق‎ )١( 
ر ن ر د‎ ( 

١١١ الفهرست‎ )۳( 

4۸/١١ البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) البغية ٦٤/۲‏ 

۸ مقدمة تحقيق أدب الكاتب لابن قتيبة‎ )١( 


°۰۲ 


المورد ببغداد ( الجلد ۳ الجرء ۳ سنة ۱۹۷٤‏ ) › كما نشرته مكتبة القدسى ‏ 
بالقاهرة “ . 


"” شرح حدیث أم ززع ” » لأحمد بن عبد بن ناصح‎ - ٩۹ 
) أبى جعفر النحوى ( المتوفى سنة ۲۷۸ هھ‎ 


آورده الحاوظ ا حجر صمن الشروح ا تناولت حدیث ام رر ع 9 
وقد حدث أبو جعفر بن ناصح عن الأصمعى » وحدث عنه القاسم 
الاتارى 7 ¢ وکل من الاصمعى وابی محمد القاسم بن محمد بن الاتارى 
(المتوفی سنة ۳۰٤‏ ه ) له تأليف فى غريب الحديث . 
ناصح عن الهيثم بن عدى ”“ الطائى بسنده عن عائشة قالت : قال لى النبى اا 
- وقد اجتمع عنده نساؤه ليخصنى بذلك - ياعائشة أنا لك كأبى زرع لام زرع › 
قلت : يارسول الله ومن أبو زرع ؟ قال : اجتمع نسوة من قريش بمكة إحدى 


٠١۲ الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجرى‎ )١( 

(۲) راجع تخریج الحديث فى الكتاب رقم ٠٤‏ من هذه القائمة ( شرح الحديث ام زرع 
لإسماعیل ابن آبی اويس ) . 

هو أحمد بن عبد ين ناصح من بانج ر الكرف» يعرف بأنى عة » فيل إن أبادارة كی 
عنه وذکر ابن E‏ توفی بعد ۲۷۰ ه وذكر السيوطى أن وفاته كانت سنة 
۸ھ وقیل ۲۷۳ هھ وانظر تقريب التهذيب ۲٠/١‏ وبغية الوعاة ٠٣٣۳/۲‏ 

٠۹٤/۹ فتح الباری‎ )٤( 

٠٣٣۳/١ بغية الوعاة‎ )٥( 

)٩(‏ ذكره ابن قتيبة فى النسابين واأصحاب الأخبار قال : الهیثم بن عدی بن طیئ وکان یری رأى 
الخوارح وله عقب ببغداد وولد قبل سنة ثلاثين ومائة ومات الهيثم سنة تسع ومائتين وانظر المعارف 
۸ والاشتقاق لابن درید ۳۹۰ وقال عنه الإمام البخارى فى كتاب الضعفاء الصغیر ١۱١١۷‏ سكتوا 
عنه . وقال والإمام النسائى فى كتاب الضعفاء والمتروكين ٠٠٤‏ : متروك الحديث . 


NE 


عشرة امرأة » وساق الحديث بطوله » فهذا مخالف للأول '“» والهيثم بن عدى - 


عندهم - متکلم فيه » " 


۰ - غریب الحديث » لأبى إسحاق الحربى ‏ › إبراهيم بن 
إسحاق بن بشير ( المتوفى سنة ۲۸١‏ ه) 

وصفه ابن الأثير بأنه « كتاب كبير ذو مجلدات عدة » جمع فيه وبسط القول 
وشرح واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها وأطاله بذ كر متونها وألفاظها » وإن لم 
يكن فيها إلا كلمة واحدة غريبة فطال لذلك كتابه وبسبب طوله ترك وهجر » وإن 
كان كثير الفوائد جم المنافع » فإن الرجل كان إماما حافظا متقنا عارفا بالفقه 
الات وال اي ر ا ع 

وعلى الرغم من ضخامة الكتاب وأهميته فلم يصل إلينا منه إلا امجلدة الخامسة 
الحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق مشق برقم ا ده 
الكتاب اجزء الأول والخامس فی دمشق )°( . والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وقد صدرت الحلدة الخامسة من الكتاب محققة فى ثلاثة أجزاء مع 
دراسة لها» قام بالتحقيق والدراسة الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد سنة 
و 

وقد رتب الحربی مادته على طريقة ل 
أبى بكر - مثلا - فيفسر اللفظة الغريبة التى فيها » ثم مقلوبها ... إلى أن يستوفى 
ما ورد من تلك الادة فيما بلغه من أحاديث جميع الصحابة وكذا يصنع فى بقية 


. نقل القاضى عياض » صفحة ۲۳ قبل ذلك أن هؤلاء النسوة من بطن من بطون اليمن‎ )١( 
. ٠٤ بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد‎ )۲( 
٤٠۰۸/١ والبغية‎ ٠١/١ وفوات الوفيات‎ ٠۲۳ له ترجمة فى الفهرست‎ )۳( 
١١١ انظر الرسالة المستطرفة‎ 1/١ النهاية‎ )4( 
۲٠٣/۲ ) بروکلمان ( الترجمة‎ )٥( 
. عن مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى‎ )١( 


1 ° 


a 
۳ على المسانيد صعوبة ۾‎ 

ويبدو هذا المنهج ا و ا ا ووک ی الکتاب کا 
OE O‏ 
عثمان » مسند على » مسند الزبير ... » إلى أن قال : « مسند عبد الله بن العباس > 
د ع لن عر الطاب عة لرل > وه ا ا ع ا 

ویشرح محقق الجحلدة الخامسة من الكتاب منهج الحربى هذا بأنه يقوم على 
الجمع بين طريقة احدثين فى نظام الملسانيد وطريقة اللغويين فى نظام التقاليب 
والخارج » « وقد حاول الحربى - رحمه الله - أن يجمع بين الطريقتين فما تأتى له 
ضبطهما إذ أخل ا واصول نظام التقاليب وفاته طريقة المسانيد ... فاته فى 
طريقة التقاليب إتحاد مواد المقلبة فى جميع حروفها » وكان فيما يظهر لا يشترط 
ذلك ولا ينظر إليه بل يكتفى أحيانا باتفاق هذه المواد بحرفين وإن اختلفت فيما 
سواها ... ومثل ما فاتته طريقة التقاليب فقد فاتته السانده اد يكف اعانا 
بورود أول حديث فى المادة عن صاحب المسند ثم يقلب الادة » وقد لا يكون فى 
N TR ORE‏ 

ربرى الدكتور حسن محمد تقى أن منهج الحربى « فى وضع مادته العلمية» 
على أغلب الظن » مقتصر فى بيان المعانى الغريبة على أحاديث الرسول ييه › 
فابتدأً بالأحاديث التى نقلها العرب عنه » ثم الأحاديث التى رواها الموالى » ثم 
يقول : « وقد توصلت إلى هذا الرأى من خلال ما وجدته فى الفصل الخامس 
( يريد الجزء الخامس ) وهو الوحيد الذى وصل إلينا من الكتاب » فقد ابتدأً بهذا 
الجزء بقسم من الحديث التاسع ادن من روایات ابن عفر غن ال عليه افضل 
الصلاة والسلام » ثم اكمل ثلاثة احادیث اخحری » ثم انتقل إلى احاديث عن أبن 


(۱) کشف الظنون ١۲٠٠١/۲‏ 
(۳) غريب الحديث للخطابى » مقدمة التحقيق ۹٠/١‏ 


۰٦ 


عباس عن النبی صلوات الله وسلامه عليه » ثم انتقل إلى غريب ما روى عن 
اموالى عن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام > وينتهى ال جزء الخامس بهذه 
الأحاديث ۾ 7 

وبالرجوع إلى قائمة المسانيد التى أخرجها الحربى فى كتابه » كما أوردها ابن 
الندبم ‏ » فيما تقدم من هذه السطور » مع مراعاة أن ترتيب المسانيد قد يختلف 
من نسخة إلى أخحرى كما هو معروف لمن له صلة بكتب الحديث يتضح من قائمة 
المسانيد هذه أنها واحد وعشرون مسندا آخرها مسند الموالى وهذا المسند جزء من 
اجره الخامس من الكتاب ها يذل .غل أن خديت ارال كل ٠‏ جزعا صغيرا من 
الاب ھا فی ان کن کات ا عل ان نکن ما ن خاد ارت 
والموالى . 

ویشیر الباحث کذلك إلی ان کتاب الحربی فی غریب الحدیث ہو اول کتاب 
« وصل إلينا من كتب غريب الحديث وضع الأحاديث وفقا للكلمة الغريبة وعلى 
الحروف الهجائية ) ( . 

وتقدم هاهنا أن كتاب الجيم » لشمر بن حمدويه ( المتوفى سنة ۲٠٠١‏ هھ ) 
مرتب على حروف المعجم وجاء فيه بتفسير القرأن وغريب الحديث » كما ذكر 


۹ - غریب الحديث » للمبرد ” » ابی العباس محمد بن يزيد 
( المحوفى سنة ۲۸۵ ه) 
ا اكاب و ا ااي ,واخ كت ان 2 د 


٣۲۳ وانظر الفهرست‎ )۲( ١٤۹/۱ ظاهرة الغریب‎ )١( 

(۳) ظاهرة الغریب ١١۳/١‏ 

۲٣ معجم الأدباء ۱ وانظر هنا الکتاب رقم‎ )٤( 

۷ وانظر أخبار النحويين البصريين‎ 1٩ - ٠ له ترجمة موثقة فى مقدمة تحقيق كتابه البلاغة‎ )٥( 
۲٠/١ والفهرست ۸۷ وبغية الوعاة‎ ٠١١ ومراتب النحويين‎ 

٠۲٠١/۲ کشف الظنون‎ )۷( ۷/١ التهاية‎ )١( 


۰% 
برو كلمان » نقلا عن النهاية › و يشر إلى وجود نسخ مخطوطة أو نقول منه © . 


۲ - غریب الحدین › خشنن ٩‏ » محمد بن عبد السلا 
( المتوفى سنة ۲۸١‏ ه) 


صرح ابن خير بأن اسم هذا الكتاب « غريب الحديث » ”“ على حين قال 
الزبیدی : « له تألیف فى شرح الحديث فيه من الغريب علم كبير  »‏ . 

ومن وصف ابن خير للكتاب يتضح أنه كبير الحجم فقد ذكر أنه يزيد عن 
شرن جرا واه جل أخاديت الى س ف اعد عضر جرا واحاديكت 
الصحابة فى ستة أجزاء وأحاديث التابعين فى خحمسة أجزاء ”° . 

وقد نقل الزبیدى عن شيخه أبى على القالى نقدا لكتاب الخشنى › فى قوله : 
) وات کتاب ا لخشنی ف شرح الحديث وطالعته فما رأیته صنعح شیعًا iT‏ 


۴۳ - غریب الحدیث › لأبى العباس ثعلب " » أحمد 
ابن یحیی ( المتوفی سنة ۲۹۱ ه) 
هذا الكتاب ذكره ابن الأثير ”“ وحاجى خليفة ”" وبر وكلمان '“ ولم يشر 
ات وجود مخطوطات منه . 


١١۷/۲ ) بر وكلمان ( الترجمة‎ )١( 

(۲) ترجم له الزبیدی فی طبقاته ۲٠۸‏ وانظر تاريخ علماء الأندلس ٠١/١‏ وجمهرة الأنساب 
لابين حزم ٠٠١‏ والبغية ١٠١/١‏ 

(۲) فهرسة ابن خیر ٠۹۰٩‏ 

۲۹٣۸ طبقات الزبیدی‎ )٤( 

٠۹٩ راجع فهرسة ابن خیر‎ )٥( 

۲۸۰١ طبقات الزبیدی‎ )٦( 

(۷) له ترجمة مع ذکر مصادرها فى مقدمة تحقیق مجالس ثعلب ١۷ - ٩/۱‏ 

(۸) النهایة ۷/۱ )٩(‏ کشف الظنون ۱۲۰٣/۲‏ 

(۱۰) بروکلمان ( الترجمة ) ۲۱۳/۲ 


1۰۸ 


ابو العباس إمام الكوفيين فى النحو واللغة » ثقة حافظا “ » وما يزيد فى ترجيح 
أهمية هذا الكتاب أن غلب من أخذ عنهم ثعلب کانوا مهتمين بالحديث والغريب 
ولهم مؤلفات فى غريب الحديث » مثل ابن الاعرابى وعلى بن المغيرة الاثرم وسلمة 
ابن عاصم » وکان ثعلب یروی عن ابن نجدة ” کتب آبی زيد وعن الأثرم كتب 
ابی عبيدة » وعن اى نصر كتب الاصمعى » وعن عمرو بن بى عمرو الشيبانى 
CUNE Ts‏ 


٤‏ - غریب الحدیث لابن کیسان ‏ » محمد بن أحمد 
( المتوفی سنة ۲۹۹ ه) 


(1) 


# 


نحو أربعمائة ورقة 


٥‏ - « ما جاء من الحديث المأثور عن النبى ي 
من السلف » » لأبى عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى 


يشترك أبو عدنان مع أبى فة حمر ين الت ف الاخدذ عن :ان البيداء 


(۱) راجع مراتب النحویین ٠١۱‏ والبغیة ۳۹٦/۱‏ 

(۲) هو محمد بن الحسين الطبرى النحوى . انظر بغية الوعاة ۹٤/١‏ 

(۳) مراتب النحویین ٠١٥۲‏ والبغیة ۳۹٦/۱‏ 

)٤(‏ راجع الفهرست ۱۲۰ وطبقات الزبیدی ۱٣١۳‏ ومعجم الأدباء ۱۳۹/۱۷ والبغية ۱۹/۱ وفى 
سنة وفاته قول أخر : وقيل سنة ٠۲١‏ ه . 

۱۰۳ طبقات الزبیدی‎ )٥( 

١١۹/۱۷ معجم الاّدباء‎ )٩( 


۰۹ 


اا 0 فد د ا ااي أن عي اغد عن جا عع أو ا 
TD O E‏ 
على سنة وفاة فيما بين يدى من المصادر . وقال القفطی : کنيته اشهر من اسمه › 
وبعد أن ذكر اسمه عبد الرحمن بن عبد الأعلى > قال e‏ : اسمه ورد بن 
حکیہ ( . 

وقد أورد ابن النديم اسم كتابه كما سلف هاهنا » لكن القفطى أورد عبارتين 
لعنوان هذا الكتاب الأولى « ما جاء فى الحديث المأثور عن النبى كلا »> مفسرا على 
ما نشر العلماء » . والثانية نقلها عن الكفرطابى ( المتوفى ٥۳٣۳‏ ه ) ونصها : 
غريب ما جاء من الحديث عن التبى ية ) »> كما ذكر القفطى أن الکفرطابی 
رأى نسخة من هذا الكتاب بالرى ونقل عنها ” . 

وقد تقدمت مناقشة الرأى القائل بأن أبا عدنان هو أول من ألف فى غريب 
الحديث وبيان أن عبارة ابن الند السالفة لا تصلح وحدها لإثبات هذه 
ا 


وقد ازز الخطيب البغدادى > نقلا عن ابن درستویه » نصا يذ کر فيه د 
أبا عدنان ألف كتابه على أبواب الفقه مع دک لااك ب ونه الس 
الک 2 


(۱) فى الفهرست ن اسمه أسعد بن عصمة > أعرایى نزل البصرة وكان يعلم الصبيان بأجرة 
(Y)‏ مراتت النحويين VI CV‏ والفهرست 1A‏ 
(۳) إنباه الرواة ١٤١/٤‏ 
اكه وا ا و 
)٥(‏ راجع صفحة 0۹ 


. نطب والمواعظ‎ ١ وانظر مقدمة تحقيق‎ 30 o۲ تاریخ بغداد‎ (DD 


1۰ 


١‏ - غريب الحديث وتصحيح الآثار › لفستقة "“ محمد 


بالکرایسی ١ : i‏ ومن غلمانه فستقة واسمه محمد بن على ... ولفستقة 


RLS 
غريب الحديت . للجعد » محمد بن عثمان‎ - ۷ 


بو بکر الجعد من أصحاب ابن کیسان ٩‏ » وقد تقدم أن ابن کیسان توفی 
سنة ۲۹۹ هھ › وقیل ۳۲۰ هھ . 
وهذا الكتاب ذكره ابن الند ^ 


۸ د الدلائل» قاسم بن ابت الط ٠‏ 


نال هذا الكتاب كثيرا من الثناء من الذين تحدثوا عنه » ومنهم بو بكر الزبيدى 
الذی قال : « آلف قاسم کتابا فی شرح الحدیث » سماه کتاب الدلائل » وبلغ فيه 
الغايتين : الإتقان والتجويد حتى حسد عليه » وذكر الطاعنون عليه أنه من تأليف 


(۱) راجع الفهرست ۲٠٠١۷‏ 

(۲) الفهرست ۲١٠١‏ ودول الإسلام ٠١۹/١‏ وتقريب التهذيب ۱۷۸/١‏ وتوفى الكرابيسى سنة 
٥۵‏ هھ أو ۲٤۸‏ هھ . 

۲١۷ الفهرست‎ )۳( 

. فى هذه القائمة‎ ٠٤١ وانظر الكتاب رقم‎ ٠۷١/١ البغية‎ )٤( 

۱۲۹ الفهرست‎ )٥( 

۲٠۲/۲ والبغية‎ ۳٠۰/١ وتاریخ علماء الاندلس‎ ۲۸٤ له ترجمة فی طبقات الزییدی‎ )٩( 


۱۱۱ 


غيره من أهل المشرق » فمات قبل إكماله فأكمله أبوه ثابت » “ . ثم نقل أبو بكر 
الزبیدی عن شیخه ابی على القالی تنویها آخر بالکتاب وأنه « لم يؤلف بالاندلس 
کتاب اکمل من کتاب ثابت فی شرح الحدیث » ” » ثم علق ابو بکر الزبییدى 
على عبارة شيخه فقال : « لو قال إسماعيل إنه لم ير بالمشرق كتابا أكمل من 
کتاب قاسم فی معناه لما رددت مقالته »> على أن لایی عبيد فى هذا الفن فضل 
ال 

وفى دراسة للد كتور شاكر الفحام عن كتاب الدلائل ومخطوطاته » يذ كر أن 
المرحوم الأستاذ عز الدين التنوحى كان قد بدا العمل فى تحقيق الكتاب وتوفى - 
رحمه الله - قبل الانتهاء من تحقيقه » وفقد ما صنعه . أما مخطوطات الكتاب 
فيوجد منها بالمكتبة الظاهرية بدمشق ال جزء الثانى ۱۸١‏ ورقة من الرق . كما يوجد 
بالرباط مخطوطة غير كاملة فقد سفرها الأول وبقى منها السفر الثانى والثالث 
بمكتبة الزاوية الناصرية بمدينة تمكروت جنوبى المغرب الأقصى ثم نقلا إلى الخزانة 
الخامة بال باط ف مط طات الارقاف 0 : 

وأشار سز کين إلى وجود مخطوط باستانبول فى متحف الأوقاف برقم ۱۸1 
ا لجزء الثانى فقط من القرن السادس الهجرى كما ذكر مخطوط الظاهرية وأنه 
منسوخ من نسخه ابی المؤلف تحت رقم ٠١۷۹‏ وتاريخ النسخ سنة ٤۹٩‏ ه» كما 
اشار إلى نسخة الرباط برقم ۱۹۷ ال جزء الثانى والثالتث من القرن السابع 
اام ا 

وهناك نقول من كتاب الدلائل فى مشارق الأنوار للقاضى عياض فى مادة 


() طبقات الزییدی ۲۸١‏ وترجمة ثابت فى تاريخ علماء الأندلس ۰/۱ توفی سنة ۳۱۳ هھ . 

(۲) طبقات الزبیدی ۲۸١‏ 

(۳) طبقات الزبیدی ۲۸۰ وانظر تاریخ علماء الأندلس ٣٠۱/۱‏ 

٤۸١ ه صفحة ۲۳۲ ؛‎ ۱۳۹٩ سنة‎ )٥۱( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء‎ )٤( 

)٥(‏ سز کین ۷111,252 ,6۸65 ومافى هذه الدراسة عن الأصل الألانى ترجمة أستاذى الد كتور 
رمضان عبد التواب . 


1۱۲ 


(أبز ) فى شرح لفظة ( إبزن ) قال : « ضبطناه فی کتاب ثابت بكسر 
الهمزة » “ . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر نفس الادة » وقال عن حديث أنس : « كان لى 
O EG‏ 
من طرق عکی بن ان ٠‏ سمت اس ن مالك رل 

ثم ذكر الحديث . كذلك نقل عنه القاضى عياض فى مادة ( أبن ) “ ومادة 
ومادة ( ترس ) ”“ » وغيرهما . 

وقد ET a E‏ 
ال رر ا ع ع و ت 
ابن اہی ثابت فی مصادری فلم جد ذکرا لکتاب فی غریب الحدیث نسب إلیه › 
ثم وجدتٌ أن نصوص بعض كتب التراجم يمكن أن تؤدى إلى احتمال الخلط بين 
ثابت والد قاسم صاحب الدلائل وثابت بن ایی ثابت وراق ایی عبید فقد ذ کر 
الزييدى فى ترجمة ثابت وابنه قاسم أن اسمه ثابت بن عبد العزيز السرقسطى " › 


() مشارق الأنوار ٠۲/١‏ 

(۲) هذه رواية القاضی عیاض فی مشارق الانوار ۱۲/۱ وانظر فتح الباری ٠۸۳/٤‏ 

)( راجع تقریب التهذیب ٩۸/۲‏ : وهو صدوق . 
)٤(‏ فتح الباری ۱۸۳/٤‏ 

(ه) مشارق الأنوار ٠۲/١‏ 

| ) ۲٤۸/۱ مشارق الانوار‎ )٩( 

(۷) قال ابن الندم فى الفهرست TD ٣‏ 
ثابت محمد » وفى معجم الأدباء E E N EE O‏ 
٠٥‏ : ومن أخذ عن أبى عبيد القاسم بن سلام أبو محمد ثابت بن أبى ثابت » وفى البغية ٤۸١/١‏ 
ابت بن أ ابت غد الريروراف آي يد > وانظ مقدمة حقق :الحطب لزاع ٠٠‏ 

(۸) المعجم العربى ٥٤/١‏ ومقدمة تحقيق النهاية ٤/١‏ وظاهرة اریت ۰/۱ 

)٩(‏ فی طبقات الزبیدی ۲۸١‏ ثابت بن عبد العزيز السرقسطى وابنه قاسم . وفى تاريخ علماء 
e‏ : ثابت بن حزم بن عبد الرحمن . وانظر تاريخ علماء الأندلس 
۰.۰/١‏ 


11۳ 


کا کک اوت و خا نوراق ا عد ااه ات بن عاد ادد 
أيضا “ » وكذلك الأمر فى النص الذى نقله الزبيدى عن أبى على القالى الذى 
یثنی فيه علی کتاب الدلائل › فقد ذکر القالی الکتاب باسم ( کتاب ثابت فی 
شرح الحديث » وأنه لم يؤلف بالأندلس مثله ٠”‏ فنسب الكتاب إلى الأب ولم 
نسبه إلى الابن ما يزيد من احتمال حدوث اللبس بين ثابت وراق آبى عبيد وثابت 
الذی أکمل کتاب الدلائل من تألیف ابنه قاسم » فینسب کتاب فى غريب 
الحديث لثابت وراق أبى عبيد » وأكد لدى هذا الاحتمال ما وجدته من استخدام 
نص أبى على القالى الوارد عند الزبيدى عن كتاب الدلائل فى بحث عن غريب 
الحديث وقد جاء فی سياق الحدیث عن ثابت وراق أبى عبيد ”“ ؛ نما جعلنى 
أحذف ما نسب إلى ثابت وراق أبى عبيد من تسلسل هذه القائمة . 


۹ - غریب الحدیث » لأبى محمد الأنبارى ”> 


محد ثا إخحباريا ¢ صاحب عر بية ومعرفة بالادب والغريب (° 
و کتابه ا إليه ان الندي 9 وياقوت )¥( والسيوطى ف : 


١٤١/۷ معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) طبقات الزبیدی ۲۸١‏ 

(۳) ظاهرة الغريب ٠١١/١‏ 

( والد أُبى بكر بن الأنبارى » من أهل الأنبار »> كان محدثا ثقة » ترجم له أبن النديم فى 
الفهرست ۱۱۲ والزبیدی فی طبقاته ۲۰۸ والسيوطى فى البغية ٠۰٠/١‏ 

(ه) البغية ۲٠٣۱/۲‏ 

١۲ لهست‎ 0 

(۷) معجم الأدباء ۳٣۷/۱١‏ 

۲٣۱/۲ البغیة‎ )۸( 


[ ۸ - معاجم غریب الحدیث ] 


۰ - غریب الحدیث » لأبى موسى الحامض ” » سليمان 
ابن محمد بن أحمد ( المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه) 


أبو موسى من تلاميذ ثعلب » أخذ عنه الحو » وخلفه بعد موته » و کان يلقب 
بالامض. لشراسة فى أخحلاقه ۾ ووضصف بان کان ديا سالا » وح الناس فى 
لبيان والعربية » روى عنه أبو عمر الزاهد ”“ ؛ وهو من المؤلفين فى غريب 
الحديث . 

دک ا اھ کاب ای کرس کے ساق اھ ع کی کے لدی 
ولم يشر اليه فى ترجمته " ولکن أشار إليه ابن كثير ° . 


۱ غریب الخحدیث › لاآبی بکر بن درید ‏ › محمد بن اخسن 
الأزدى ( المتوفى سنة ۳۲۱ ه) 


(1) N أ‎ 


)١(‏ له ترجمة فى مقدمة تحقيق كتابه « ما يذكر ويؤنث من الإنسان واللباس لأستاذى الد كتور 
رمضان عبد التواب » وهو منشور فى حوليات كلية آداب عين شمس . وانظر الفهرست ٠۹۷‏ وطبقات 
الزبیدی ٠١٤‏ وجاء اسمه فيها ( أبو موسى محمد بن سليمان ) وذكر الأستاذ أبو الفضل أن المشهور 
من اسمه سليمان بن محمد » وجاء فى البداية والنهاية ٠۲۸/١‏ ( أبو موسى محمد بن الجاحظ ) 
ولاريب أنه قد سقط من العبارة ( سليمان بن ) وحرفت كلمة ( الحامض ) إلى الجاحظ . ولعل هذا 
سهو فى النسخ أو الطباعة » وفى البغية ۱/۱ سلیمان بن محمد بن أحمد ابو موسى . 

EFO) 

(۳) الفهرست ۱۱۲ ۰ ۱۲۹ 

)٤(‏ البداية والنهاية ٠۲۸/١١‏ وورد اسمه فيها ( أبو موسى محمد بن أحمد الجاحظ ) . وصوابه 
اووس مان ن حا ن احا اغا ع کا اد ت د فاه :> 

۷٠/١ وطبقات الزبید ۱۸۳ والبغية‎ ٩۱ والفهرست‎ ٠۳۲١ له ترجمه فی مراتب النحویین‎ )٥( 
٣١ - ۳ ومقدمة تحقيق كتاب الاشتقاق لابن دريد‎ 


(1) مراتب النحویین ٠١١‏ 


110° 


الحدیث ولم یذ کره فی ترجمه ابن درید 0 : 


۳ - غریب الحدیث » لأبی بكر بن الأنبارى "» محمد 
ابن القاسم ( المتوفى سنة ۳۲۷ ه) 


کات اب یکر فة ونا دوق را ى آهل ال 7 اة ق لاء 
الفط دة ال ةة 0201 هن رة ار العا ا > 
أحد أعلام المؤلفين فى اللغة والغريب . 

وقال ياقوت عن کتاب ایی بكر فى غريب الحديث إنه - فيما يقال - 
i‏ 
ژر : 

وقد روی الخطابی فی کتابه « غريب الحديث » عن ابن الأنبارى ونقل بعض 
آرة ی فس لفرت وها يعض ادر كات غل ابن هة 4 و كدلك قل 
عنه الهروى فى الغريبين ° . 

ولایی بکر مؤلفات فی شرح غریب حدیث بعینه » وفیما یلی ما عرفته منها : 


١٠١۹/۱ الفهرست‎ )۱( 

(۲) راجع الفهرست ۱۱۲ وطبقات الزبیدی ٠١۳١‏ ومعجم الأدباء ۳٠۲/۱۸‏ والبغية ۲٠۲/۱‏ 

(۳) طبقات الزبیدی ٠١٤‏ والبغية ۲٠۲/۱‏ 

١١١ الفهرست‎ )٤( 

۲٠۱۲/۱ البغية‎ )٥( 

۳۱۲/۱۸ معجم الادباء‎ )٩( 

(۷) وفیات الأعیان ٠٤۲/٤‏ 

(۸) راجع غريب الحديث للخطابى ١٠/١‏ ومن أمثلة استدا ركه على ابن قتيبة ما ورد فى 
EA STEVIE‏ 

(۹) الغريبين » مقدمة التحقيق ۲٠/١‏ 


11٦ 


GTR :‏ . 
۴۳ - شرح غریب حدیث آم ززع '' . لاآبی بکر بن الانباری 


أشار إليه ابن خير فیما رواه عن شیوخه ‏ » وذکره ابن حجر فی شروح 
حديث آم e‏ 

ونقل عنه القاضى عياض فى شرحه لهذا الحديث » ومن أمثلة ذلك مانقله فى ٠‏ 
شرح كلمة ( فهد ) قال : « قال ابن الأنبارى : أى نام وغفل فصار كالفهد لكثرة 
نومه » يقال : أنوم من فهد ° » قال القاضى أبو الفضل : ١‏ فى رواية ابن 
ا ) وهو أمام القوم فى المهالك e‏ وقال فى موضع أخر : « فى رواية 
ان تارف عن المت بن عع (٠‏ عجارا ال RTE‏ 
ضرتھا تری منها ما عبر عینیها » ای یبکیها » قال : وفیه معنی آخر : انها تری من 
عفتها ما تعتبر به ) 

كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن الأنبارى » وذكر أنه انتصر لأبى عبيد من 
الذين خالفوه فى تفسير بعض ألفاظ الحديف ”"“ . 


٤‏ - شرح غريب خطبة عائشة › آم المؤمنين » فى أبيها أبى بكر 


1 1 2 ۹ 
ذکره ابن خیر فی فهرسته ” . 


وخرج الحديث ابن الأثير فى منال 

. من هذه القائمة‎ ٠٤١ تقدم تخريج الحديث فى الكتاب رقم‎ )١( 

(۲) فهرسة ابن خیر ١۹۷‏ 

(۳) فتح الباری ۱۹٤/۹‏ 

)٤(‏ بغية الرائد ۷١‏ وفى مجمع الأمثال ١١/۳‏ « أنوم من الفهد لأن الفهد أنوم الخلق » » ثم 
ذكر العبارة الرازدة فى الحديث بعد أن قال.٤‏ :وقالت امراة من الطب 

١١٠١ بغية الرائد‎ )٥( 

ES AES 

(۷) فتح الباری ۱۷۲/۹ 

(۸) انظر تخریج ابن الائیر فی منال الطالب ٥٦۳‏ وما استد رکه الد كتور الطناحی فى ٥٦٣‏ 


(۹) فهرسة ابن خیر ۱۹۸ 


LY 


الطالب '“» ثم شرحه » وأشار الد كتور محمود الطناحی إلى أن شرح ابن الأنبارى 
نشر بتحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد لأول مرة فى مجلة امجمع العلمى العربى 
بدمشق ( العدد ۳۷ عام ١۱۹٦٩۲‏ ) ثم نشره مستقلا فی بیروت عام ۰ هھ 
E‏ 


٥‏ - شرح غریب کلام هند بن أبى هالة التميمى " › فى 
صفة النبی بل › لأبی بكر بن الانبارى 


وهذا الشرح من الكتب التى رواها ابن خير فى فهرسة شيوخه * » والحديث 
رواه مجد الدين بن اا آبو السعادات فى « منال الطالب » ثم قال : (« هذا 
حديث مشهور معروف عند الرواة »> مسطور فى كتب العلماء » مدن فی كتب 
شمائل النبى ية »> وصدر الحديث مروى عن الحسن بن على » والحديث يعرف 
E O E DT‏ 

وقد ین ات هال ریب رول اله لاه » امه خحديجة بنت خویلد رضى الله 
عنها » وإخوته لام : زينب ورقيه وام کلثوم وفاطمة » رضى الله عنهن » وشهد 
هند بن أبى هالة بدراً » وقيل بل شهد أحدا وقتل مع على يوم الجمل » ”“ . 

وذكر ابن الأثير أن الغالب على هند أن يسكى به النساء ويسمى به الرجال 
تللاد > . 


ه۷٣‎ » ٥٦١ منال الطالب‎ )١( 

(۲) منال الطالب ٣ه‏ ) 

(۳) راجع ترجمته (رضى الله عنه) فى أسد الغابة ١۷/١‏ والبداية والنهاية ۲۷/١‏ وتقريب 
التهذیب ۳۲۲/۲ 

٠۹۷ فهرسة ابن خیر‎ )٤( 

(ه) منال الطالب ٠۹۹‏ وانظر تخريج الحقق فى هامش الصفحة وراجع كذلك البداية والنهاية 
TVS STS VÎ‏ 

(( أسد الغابة ٤١۷/١‏ 

(۷) منال الطالب ۲٠١‏ 


۱۸ 


٤٦‏ - غريب الحديث » لأّبى الحسين بن أبى عمر “» القاضى 
عمر بن محمد بن يوسف ( المتوفی سنة ۳۲۸ ه) 
قال ياقوت إن کتابه عریب ادت کش ا ولم يتم ) ( ونقل ولك 
السیرطی ٠‏ وقة اشار ابن کر لے ان اا اخسن ضف ما زق قوة الفهم 
وجودة القريحة وشرف الأحلاق ٩<‏ > کما ذکر آن آیا عمر الزاهد کان یؤدب ولد 


القاضی ابی عمر ” “ يريد أبا الحسين - ولاشك أن تصنيفه فى الحديث وأخذه عن 
آیی عمر الزاهد کان له اثر فی کتابه هذا . 


۷ - غريب الحديث » لأبى عمر الزاهد ”)ء 
اعروف بغلام علب ( التوفی سنة ٠٤۵‏ ه) 
وصف ابن النديم هذا الكتاب بأنه « كتاب على الكلمات » عمله للحصرى 
وأنحلة یاه ( ¢ وترجم له ( بالکتاب الحصرى ( 2 


)١(‏ هو القاضى أبو الحسين بن أبى عمر الأزدى الفقيه الالكى كان حافظا للقرآن والحديث 
مشكور السيرة فى القضاء عدلا ثقة إماما و كان أبوه أحد أئمة الإسلام » يضرب بعقله المغل روى عنه 
الدارقطنى وغيره . وراجع البداية والنهاية ۱۷۱/۱۱ ۰ ٠۹٤‏ وانظر أيضا ترجمة أبى الحسين فى معجم 
الأدباء 1۹/١٠١‏ والبغية ۲۲٠/۲‏ 

(۲) معجم الأدباء Ck‏ 

(۳) البغية ۲۲۹٣/۲‏ وانظر كشف الظنون ١۲٠٠/۲‏ 

٠۹ ٤/۱۱ البداية والنهاية‎ )٤( 

٠٠٦١/١ والبغية‎ ۲۳٠/١١ البداية والنهاية‎ )٥( 

EC YA gE A 
۲٣٠۰/۱۱ والبداية والنهاية‎ ٠۷۷/۳ وإنباه الرواة‎ ٠۹٠/۳ وطبقات الشافعية‎ ٤ ووفيات الأعيان‎ 
١١٤/١ والبغية‎ 

(۷) الفهرست ٠١٠١‏ وفى طبعة طهران ۸۳ كتاب « غريب الحديث » على الكلمات » عمله 
للحصرى . 


۱۹ 


وقد حرفت كلمة ( الحصرى ) والعبارة التى وردت فيها فى موضع أخر من 
الفهرست فصارت ( الحصرى ) هناك : ( الحضرمى ) » وأصبحت العبارة : 
کات غر بي الخديخ .و اللحضرس ١‏ الفة عن أن غم ر الزاهد 6 > وكذلك 
وردت العبارة فى طبعة طهران من الفهرست ولكن صوبت الحضرمى إى 
الحصرى »› ومع ذلك تظل العبارة غير مستقيمة . 


ویرجح اأستاذى الدكتور رمضان عبد التواب أن الاضطراب جاء فى هذه 
العبارة نتيجة سقوط كلمة منها من إحدى النسخ ثم استد ر کھا قارئ فکتبھا على 
هامش تلك النسخة فجاء ناسخ أخر لينسخ صورة من هذه النسخة المصوبة 
بالهامش فأراد وضع الكلمة فى المتن فوضعها فى غير مكانها فاضطربت العبارة . 

وك ورت العبارة الصحيحة فى كير من المصادر التى جمعها أستاذى 
الد کتور قاد غد لواب ف اة اعا فن عله لفق اعدا کب آي 
عمر الزاهد ”“ » مما يحمل على الجزم بتحريف العبارة التى ورد فيها ذ كر 
(الحضرمى ) بدلا من ( الحصرى ) " . 


ويتميز هذا الكتاب بالإضافة إلى ترتيبه على الكلمات بأنه يختص بغريب 


(۱) الفهرست ۱۲۹ وانظر طبعة طهران ۹٦‏ 

(۲) انظر مثلا إنباه الرواة ۱۷۷/١‏ ومعجم الأدباء ۲۳۲/۱۸ وهدية العارفين ٤۲/۲‏ 

(۳) ورد فى المعجم العربی نشأته وتطوره ٥٦/١‏ فى سياق التأليف فى غريب الحديث : 
« والحضرمى ( تلميذ الزاهد ... ) الذى آلف کابا کی ریب اد بن حنبل 2 

١۹۰/۳ وطبقات الشافعية‎ ۳۳٤/٤ وفیات الأعیان‎ )٤( 


BE 


۸ - شرح حدیٹ ام ززع لإسحاق الکاذِی ”ء ابی 
الحسين إسحاق بن أحمد ( المتوفى سنة ۳٤٦‏ ه) 


من الشروح المفردة ا ذ کرها الحافظ ابن حجر لهذا ادت 09 ( وقال إنه 
جزء مفرد جمعه الکاذی عن يعقوب بن الت وات عبيدة وعغيرهما ٣‏ 

ونقل الحافظ عن هذا الشرح فيما نسبه إلى ابن السكيت » على ماأرجحه »> 
ولکنه صرح برواية الکاذی عن ابن السکیت فی قوله : « وزاد الکاذی فى روايته 
غا الست : ( وصفر ردائها » » وزاد فى رواية : ( قباء هضيمة الحشا › 
جائلة الوشاح › عكناء فعماء جلاع ) 7 . 


٩‏ - غریب الحدیث › لابن درستویه " . عبد الله بن جعفر 
( المتوفى سنة ۳٤١۷‏ ه) 


من أصحاب البرد » وسمع من ابن قتيبة ”"“ وثعل ن کا 
العلماء المؤلقين ی غریب ادت 1 
وقد وصف ابن درستویه بأنه ‹ أحد من اشتهر وعلا قدره و کثر علمه » جید 


. من هذه القائمة‎ ٠٤١ راجح تخريج الحديث فى الكتاب رقم‎ )١( 

(۲) روى إسحاق الكاذى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وأيى العباس ثعلب » وكان ثقة زاهدا. 
وراجع تاریخ بغداد ٠۰۰/٦‏ والمشتبه ٥۳۹‏ وورد اسمه فی القاموس ۳۷۱/۱ إسحاق بن محمد › 
والصواب ابن أحمد بن محمد . وكاذة قرية من قری بغداد » کما فی المشتبه ٠٠۹‏ 

(۳) فتح الباری ١۱۹٤/۹‏ 

١١٤/۹ فتح الباری‎ )٤( 

۱۷۹/۹ فتح الباری‎ )٥( 

(1) له ترجمة فى الفهرست ٩۳‏ ووفيات الأعيان ٠٠/۳١‏ والبداية والنهاية ۲۳۳/٠١‏ والبغية ۲| 
وقال السيوطى عن ضبط ( درستويه ) : بضم الدال والراء » كما نقل أنه يضبط بالفتح فيهما . 

۳٠٦/۲ البغية‎ )۷( 

(۸) الفهرست ۹۳ 


۲١ 
EOE الفض و (( )1 ( و کتابه فی ت الحديث دک اش ا ( وابن‎ 


٠‏ - غريب الحديث » لأّبى أحمد العسال *» محمد بن أحمد 
( المتوفى سنة ٠٤۹‏ ه) 
الحدیث وحدت به ) 9 


کتابه فی غریب الحدیث ذکره الداودی فی طبقاته ”“ . 


۹ - غريب القرآن والسنة ابی بکر النقاش ۰ 
( المتوفى سنة ٠١١‏ ه) 


جاء فى البداية والنهاية أنه « سمع الكثير » فى بلدان شتى » عن خلق من 
لمشايخ ”“ وأخذ عنه كثير من طلاب العلم ۾ ٤‏ » وفی طبقات القراء أنه كتب 
NA OEE LEE‏ 

و کتابه ( غریب القران والسنة » ذكره السيوطى 7 


۲۳۹/۹۳ الرس‎ ٠٠/۲ البغية‎ )١( 

٠٠٠٠/۲ وانظر كذلك البغية ۳۹/۲ وكشف الظنون‎ ٠٤١/۳ وفيات الأعيان‎ )٣( 

(6) راجع البداية ۲۳۷/١١‏ والمشتبه >٥۸‏ وطبقات المفسرين للداودى ٥٣/۲‏ 

(ه) البداية والنهاية ۲۳۷/۱۱ 

٠٣/۲ طبقات المفسرين‎ )١( 

(۷) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلى البغدادى المغسر المقرئ » له ترجمة فى 
الفهرست ٠‏ والبداية والنهاية ۲٤۲/١١‏ وغاية النهاية ١٠۹/۲‏ 

(۸) لذلك تميز بعلو الإسناد فى القراءة فكان يقصد فى قراءة ایو کر وان غار لاه کان غال ال سناد 
بهما وكان أبو الحسن الدارقطنى يستملى له وينتقى للناس من حديثه . وانظر غاية النهاية ١١۹/۲‏ 

(4) البداية والنهاية ۲٤۲۲/۱۱‏ 

١١۹/۲ غاية النهاية‎ )٠١( 

٠۷١ طبقات الحفاظ للسیوطی‎ )١( 


۲ - غریب الحديث » للدييرتى “ » القاسم بن محمد 
الأصبهانى ( المتوفى سنة حدود سنة ۳۵٥۵‏ ه) 


کان نحويا لغويا ونقل السيوطى ا اض لاقراء ار a‏ 
كاب شار إل اقروت © ارط وغر ا © . 


۴۳ - ر أحادیث منتقاة » وغرائب ألفاظ رسول الله و 
ما يحتاج لاستعماله » › لأّبى الفتح الأزدى 0 
e‏ 


طائل ¢ > 

وهناك مخطوط من الكتاب بالمكتبة الظاهرية بدمشق وعليه سماع فى سنة 
۷ه هھ ET‏ هذه یار اس کے یں 
البزا (^A)‏ 
مرار 


ادف الاشات ٥‏ « الدييرتى » بالياء الساكنة بين الدال المهملة والميم المكسورتين ثم 
ياء والتاء ثالثة الحروف . وورد ضبط الديرتى فى هدية العارفين ۸۲۷/١‏ بكسر الدال وفتح الياء وضم 
اميم وانظر ترجمته فی الفهرست ۱۲۸ ومعجم الأدباء ۲۲١/٠‏ والبغية ۲٠۳/۲‏ 

۲٠٦۳/۲ البغية‎ )۲( 

(۳) معجم الأدباء ٠۲١۰/٠۰‏ 

۸۲۷/١ وهدية العارفين‎ ۲٠۳/۲ البغية‎ )٤( 

)٥(‏ له ترجمة فى البداية والنهاية ٠١٠١/١١‏ وانظر الرسالة المستطرفة ٠٠۸‏ وتاريخ التراث العربى 
(الترجمة ) 4۹٤/١‏ 

٠١۳/١١ البداية والنهاية‎ )٩( 

(۷) الرسالة المستطرفة ١١۸‏ 

(۸) تاريخ التراث العربى ( الترجمة ) ٥٠۳١ ›» ٤4۹٤/۱‏ 


1 


وفى حاشية لابن ناصر على المشتبه أن أحمد بن الفتح بن عبد الله بن فرغان 
« تفقه على الشيخ ابن حامد فى سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة . روى عن بى الفتح 
محمد بن الحسين الحافظ وأبى هاشم الحسين بن محمد الحداد » © . 
٤‏ - غریب الحدیث » لابن خالویه ” . الحسین بن أحمد 
( المتوفى سنة ۷۰ ه) 
ڈگ س کن أن الكات م فاد اجن رسف الور واف ا 
۱ هھ ) فى كتابه « تحفة المجد الصريح فى شرح الفصيح » ° 


٥‏ - غریب الحديث لابن بابويه ”“ » أبى جعفر القمى 
( المحوفى سنة ۳۸١‏ ه) 


ا صاحب إيضاح اللكنون إلى هذا الكتاب على أنه أمالى ابن بايويه فى 
الحديث ٩”‏ » ولكنه ذكر فى هدية العارفين أن له أمالى فى الحديث »› وكکتابا فى 
N E‏ 


٠١٦ المشتبه‎ )١( 

)۲( اج البداية والنهاية ٩۹۲۷/۱۱‏ والبغیة ٥۲۹/۱‏ 

)٣(‏ هو أحمد بن يوسف الفهریى اللبلى أبو جعفر اللغوى » أحد مشاهیر أصحاب 
الحديث من ابن خروف ... وروى عنه أبو حيان وابن رشيد . وانظر البغية ٤0۲/١‏ › ومعجم المؤلفين 
TT‏ 

)٤(‏ راجح سز کین (64,۷111,112) . وال جزء المتبقى من الكتاب منه مخطوط بدار الكتب برقم 
لغة اش + 

(تنبيه) اطلعت على مخطوط ( تحفة المجد الصريح فى شرح كتاب الفصيح ) فلم أجد ذ كرا لكتب 
غريب الحديث إلا فى قول الفهرى : ١‏ وما وقع فى الاغربة كغريبى الهروى والقتيبى وغيرهما وما سقط 
إلى من شروحاته ککتاب ابن درستویه وابن حالويه والمطرز » ( تحفة المجد ورقة ٦‏ ) والراجح أن سزكين 
قد وهم فظن أن قول الفهری ( من شروحاته ) يعنى شروح غريب الحديث . ولكن الواقع والسياق 
يقطعان بأنه بريد شروح الفصيح . واثرت عدم حذف الكتاب رجاء مزيد من التحقيق . 

o/۲ هو محمد بن أحمد بن على بابويه القمى الشيعى . راجع ترجمته فى هدية العارفين‎ )٥( 
١٤١١/۲ وإيضاح المکنون‎ 

(1) ترجم له فى حرف الغين بغريب الحديث ثم أحال على الأمالى . وانظر إيضاح المكنون 
TE EUS‏ 

(۷) هدية العارفين ۲/۲ه 


٦ه‏ - « الحكم والأمثال الروية عن رسول الله إا 
وشرح ألفاظه التى لم يسبق إليها » 
( المتوفی سنة ۳۸۲ ه) 
من الکتب التی ذکرها ابن خیر ضمن ما رواه من کتب شرح غریب الحدیث 
TT‏ 
وهناك عبارات وردت فى حديث رسول الله كيه قرر العلماء أنه لم يسبق 
إليها » وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من ذلك فى هذه الدراسة " 


۷ - غريب الحديث » للحافظ الدارقطنى ٠‏ على بن عمر 
( المتوفى سنة ۳۸٠١‏ ھ) 


ترجم له ابن کثیر وأثنی عليه ثناء جميلا » ومن ذلك قوله إن الدارقطنی « جمع 
وصنف وألف وأجاد وأفاد » وأحسن النظر والتعليل والانتقاد ا فیا 
عصره ونسيج وحده وإمام دهره فى أسماء الرجال وصناعة التعليل والجرح والتعديل › 
وشن التصنيف والتأليف واتساع الرواية والاطلاع التام فى الدراية » ° . 

وكتاب الحافظ الدارقطنى فى غريب الحديث منه مخطوط فى مكتبة رامبور 
a Ty 0 CY)‏ 


عر این عدا و ا ل ی ل ای ی وا ا اداح ا 
فى اللغة والأدب والنحو والنوادر » اشتهر بجودة التصنيف وحسن التأليف . وراجع دول الالام 
١‏ والبداية والنهاية ۳٠۲/١١‏ والخزانة ۲١۲/۱‏ 

(۲) فهرسة ابن خیر ۲١۰۲‏ 

(۳) الفصل الأول من الباب الأول : مبحث الدراسات الدلالية ومفهوم الغرابة . 

TN! والبداية والنهاية‎ ۲٠٤١/١ راجع دول الإسلام‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ۳٠۷/١۱١‏ 


)٦(‏ راجع بروكلمان ر الترجمة ) ۲٠۲/۳‏ وتاريخ التراث العربى ( الترجمة ) ٠١/١‏ ه 


0 


۸ - غریب الحدیث » لأبی سليمان الخطابی “ › 


حَمْد بن محمد البستى 
( المتوفی سنة ۳۸۸ ه) 


کت امات قري ا ولا رل کاب اس عة 
والثانى كتاب ابن قتيبة "“ » كما تقدم . 

وکان منهج الخطایی فى هذا الكتاب أن يكمل ما بدأه أبو عبيد وعززه ابن 
قتيبة » وقد تحدث عن عمله فى مقدمة الكتاب فقال : « واتسق الكتاب فصار 
کنحو من کتاب ابی عبيد أو كتاب صاحبه » ونحوت نحوهما فى الوضع 
E E O e‏ 
الصحابة والتابعين » وألحقت به مقطعات عن الحديث لم أجد لها فى الرواية سندا» 
إلا أنها قد أخذت من المقانع من أهل العلم والأثبات من أصحاب اللغة » وختمت 
الكتاب يإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث يرويها عوام النقلة ملحونة محرفة عن 
جهة قصدها » رأيت داعية الحاجة منهم إلى ذكرها شديدة والفائدة من تقويها 
عظيمة » ولم أعرض لشئ فسر فی کتابیهما إلا أن يتصل حرف منه بکلام فیذ كر 
ضمنه أو يقع شئ منه فى استشهاد أو نحوه » وإلا أحاديث وجدت فى تفسيرها 
لتقدمى السلف أو لمن بعدهم من أهل الاعتبار والنظر أقاويل تخالف بعض 
مذاهبهما وتعدل عن سنن اختيارهما » اقتضى حق هذا الكتاب وشرط ما هو 
EE EE e DS a‏ 

وقد شرح محقق الكتاب منهج الخطابى فى معالجة مادته وأنه « يورد الحديث 
نم يتبعه بسنده » وأحيانا كثيرة يأتى بسند آخر وبرواية أحرى ثم يفسر الكلمات 


۸/١ له ترجمة مع ذكر مصادرها فى مقدمة تحقيق غريب الحديث للخطابى‎ )١( 
۸/١ مقدمة ابن الصلاح ۳۹۸ والنهاية‎ )۲( 
٤۹/۱ غریب الحدیث للخطابی‎ )۳( 


/ 


NI 


أو الرجز » وکثیرا ما يستطرد فيشرح الكلمات الغريبة فى هذه الشواهد فى إفاضة 
ومقدرة » وإذا كان فى الحديث شئ من الفقه سجله بعد الشرح » ' 

وقد عقد الخطابى فى نهاية مقدمة الكتاب عدة فصول قال عنها : « وقد رأيت 
EERE a‏ 
أصحاب الحديث وطلاب الأثر فتكون تقدمة للمعرفة وتوطعة للصناعة » 7 » وأول 
ما ذ كره من ذلك « القول فيما يجب على من طلب الحديث من تعلم كلام العرب 
وتعرف مذاهبها ومصارف وجوهها » » وبدأً الفصل بقوله لما كان بيان الشريعة 
مصدره عن لسان العرب » « وكان العمل بموجبه لا يصح إلا بإحکام العلم 
اجتهادهم » وأن يصرفوا جل عنايتهم إلى علم اللغة والمعرفة بوجوهها » والوقوف 
على مثلها ورسومها . .. وملاك الأمر فيما تمس منه بهم الحاجة إليه منها معرفة 
الات لائة : وهی أمغلة E‏ وأبنية الأفعال وجهات الإعراب > فان من لم 
يحكم هذه الأصول لم يكمل أن يكون واعيا لعلم أو راوية له  »‏ ) > ٿم عقد 
ك e‏ إن طالب الحدیث إدا أففل مرن 
Ms‏ فا من الحديث اا e‏ امور e‏ 

2 اتی ا سليمان جديرة وسار آهل‎ ٠ 
الشريف:‎ 


۲۷/١ غريب الحديث للخطابى » مقدمة التحقیق‎ )١( 
٥۲/١ غريب الحديث للخطابى‎ )۲( 
٥٣/١ غریب الحدیث للخطابی‎ )۳( 
٥۷/١ غريب الحديث للخطابى‎ )٤( 


۷ 


٩‏ - کكتاب الغريبين » للهروى ' » أبى عبيد أحمد بن محمد 
( المتوفى سنة ٤١١‏ ه) 

الها اكات و وا ج لان وله قك إل حي اضف اد 
الموجودة فى كتب الغريب التى ألفت قبله » وعمل على تقريبها للباحث . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الهروى فى هذا الكتاب أول من اتبع الترتيب 
للمعجمى فى تصنيف الادة » وقد تقدم فى هذه الدراسة أن شمر بن حمدويه 
(المتوفى سنة ۲٠١‏ ه) له كتاب رتبه على حروف ال معجم جمع فيه غريب القران 
وفيت الد 

وقد تحدث الهروى عن منهجه فى الكتاب فأوضح أن كتب الغريب السابقة 
كثيرة (« وفى كل منها فائدة وجمعها متعب وحفظها عن آخرها معجز  )‏ » ثم 
قال « وکنت أرجو أن یکون سبقنی إلى جمعها » وضم كل شئ إلى لفقه منهما 

ترتيب حسن واختصار كاف » سابق » فكفانى مؤونة الدأب وصعوبة الطلب 
فلم أجد أحدا عمل ذلك إلى غايتنا هذه ... وكتابى هذا لمن حمل القرأن وعرف 
الحديث » ونظر فى اللغة » ثم احتاج إلى معرفة غرائبهما » وهو موضوع على نسق 
الحروف المعجمة » نبدأً بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف حرفا حرفا » ونعمل 
لکل حرف بابا ونفتتح کل باب بالحرف الذى يكون أوله الهمزة ثم الباء ثم التاء 
إلى آحر الحروف » إلا أن لا نجده فنتعداه إلى ما نجده على الترتيب فيه » ثم ناحذ 
فى كتاب الباء على هذا العمل إلى أن نتتهى بالحروف كلها إلى آخرها  »‏ . 

وقد شرح محقق الکتاب منهج الهروی فى كتابه » فذكر أنه يبدأ بتفسير 
غريب القرآن الكربم » ثم يثنى بغريب حديث رسول الله بل واثار الصحابة 
والتابعين مستشهدا بالشعر فى غير تكثر ناقلا عن أئمة التفسير واللغة كابن عباس 
ومجاهد وابن قنيبة والفراء وثعلب والحربى وأبى بكر بن الأنبارى » ومن إليهم » 


)1( له تر جمة ق معجم الأدباء eS‏ وبغية الوعاة 1/1 والرسالة المستطرفة EY‏ 
(۲) راجع الكتاب رقم ٠١‏ فى هذه القائمة . 
(۳) و )٤(‏ الغريبين ٦/١‏ 


۲۸ 


ومن قبل هؤلاء وبعدهم آُستاذه بو منتصور الأزهرى ... وحین ياتى إلى شرح 
Ng E e Ey‏ 
ا ا ا و ن 
الكلام على الأحاديث المشكلة » © . 


وقد اهتم كتير من العلماء بدراسة « الغريبين » واخحتصاره والاستدراك عليه »› 
ومن ذلك : ) 


التنبيه على الألفاظ التى وقع فى نقلها وضبطها تصحيف فى كتاب الغريبين » 
E a‏ 


. ) هھ‎ ٥٣| 
هھ ) کتاب هفوات الغريبين ”“ . وله تتمة للغريبين سماها « امجموع‎ ۱ 
. الغيث » » لها ترجمة فى هذه القائمة‎ 
E E ELE ET TT EET 

() الغريبين - مقدمة التحقیق ۲٠٦/۱‏ - ۲۷ 

(۲) له ترجمة فى البداية والنهاية ۲۳۳/۱۲ وانظر مقدمة تحقيق الغريبين ۳٠/١‏ وقال ابن كثير : 
الجوزى . 

(۳) راجع بروكلمان ر الترجمة ) ۳۷۲/۲ ومقدمة تحقيق الغريبين ۳٠/١‏ 

۳۳/١ ومقدمة تحقيق الغریبین‎ ٠۲١۹/۲ راجع البغية ۲۰۱/۱ وکشف الظنون‎ )٤( 

١۲١۹/۲ کشف الظنون‎ )٥( 

۹/١ النهاية‎ )١( 
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2 - مشكل الحديث وغريبه » لابن فورك ‏ محمد ! بن الحسن 
( المتوفى سنة ٤٠٦‏ ه) 


ورد هذا الكتاب فى قوائم فهارس الخطوطات تحت مجموعة من العناوين منها 
« مشکل الحديث وغریبه ) » كما تقدم › ومنها و شرح غريب اديت 

وقد نشر الكتاب بعنوان « مشكل الحديث وبيانه » بالهند سنه 
Eh‏ 

ومنه مخطوطات فى مكتبات العالم » منها ( مشكل الحديث وغريبه ) فى 
ليبزج برقم ۹ » ( شرح غریب الحدیث ) فی مکتبه راغب تابرل رقم 
١‏ برقم تی علد تراس راد املاق ن اکل والازوبا وات کی 
من مصنفى غريب الحديث يدخلون المشكل فى دراسة الغريب ' 

ويتضح من مقدمة ابن فورك للكتاب أنه يأخذ بالمنهج الذى اعتمده جمهور 
اللصنفين فى غريب القرآن وغريب الحديث « والمشكل » منهما » وهو تفسير النص 
وفق ما ورد عن العرب وطبقا لخصائص العربية وعرف أهلها فى البيان ‏ » يقول 
ابن فورك فى هذا الصدد : « وذلك أن آى الكتاب قسمان : فقسم هو محكم 
تأويله بتنزيله يفهم المراد منه بظاهره وذاته . وقسم لا يوقف على معناه إلا بالرد إلى 
احكم وانتزاع وجه تأويله منه » فكذلك أخبار الرسول كيه جارية هذا اججرى 
ومنزلة على هذا التنزيل » فمنها الكلام البين المستقل فى بيانه » ومنها المفتقر إلى 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فُورّك » بضم الفاء وفتح الراء > كما ذكر ابن العماد فى ترجمته فى 
AUFERO‏ 

(۲) بروكلمان ( الترجمة ) ۲٠۸/۳‏ وذكر للكتاب ثمانية عناوين منقولة عن نسخ منه . 

(۳) راجع أصول الحديث للد كتور محمد عجاج الخطیب ۲۸١‏ . 

۲۱۸/۳ ) بر وکلمان ( الترجمة‎ )٤( 

(ه) الفصل الأول من الباب الأول : مبحث مفهوم الغريب عند الحدثين ومؤلفى غريب الحديث . 

(1) فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة إشارة لذلك فى مبحث مفهوم الغريب 
وعلوم القران . 


۰ 


غيره وذلك على حسب عادة العرب فى خطابها وعرف أهل اللغة فى بيانها » إذ لم 
یکن کل خطابهم مستغنیا عن بیان وتفسیر ولاکله مستحیلا یحتاج إلى بیان 
وتفسیر من غيره ... و كما لم يعترض ما خفى من دلائل العقل على ما تجلى منها 
حتى يسقط دلائل العقول رأسا » فكذلك ما خفى من دلائل السمع لا يعترض 
ما تجلى منها » ونما أراد الله عز وجل أن يرفع الذين أوتوا العلم بخصائص رفعة 
ودرجات فيها يبرن حالهم بها عمن لم ينعم عليه بمثلها » © . 

ومن القضايا التى يتضح فيها هذا المنهج معالجته لحديث « خلق الله آدم على 
صورته » “ » قال ابن فورك : « وأظهر وجوه التأويل عن ذلك » وما قيل إن هذا 
ا بر حرج على سبب »› وذلك أن النبی اة مر برجل يضرب ابنه أو عبده فى 
وجهه لطما ويقول : قبح اله وجهك ومن أشبه وجهك » فقال ية : ١‏ إذا ضرب 
أحد كم عبده فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته » » وقد نقل الناقلون هذه 
القصة مع هذه اللفظة من الطرق الصحيحة › وإنما ترك بعض الرواة بعض الخبر 
اخحتصارا على ما يذكر منه للدلالة على ما يحذف إذا كانت القصة مشهورة 
مضبوطة بنقل الأثبات لأن أكثر الغرض عندهم الأسانيد دون المتون فلذلك ترك 
و د كر السو فة قار أن مل ار هن ولك عل اشر 
يزول الإشكال ... وذلك سب للأنبياء والمؤمنين فزجره عن ذلك » وخص آدم 
بالذ كر لأنه هو الذى ابتدئت خلقة وجهه على الحد الذى يحتذى عليه  )‏ . ثم 
قال فى موضع أخر : « والطريقة الثانية فى تأويل ذلك أن يكون الهاء كناية عن الله 
( تعالى ) » وهذا أضعف الوجهين من قبل أن الظاهر أن الهاء ترجع إلى أقرب 
مذ كور إليه » إلا أن تدل دلالة على خلاف ذلك » © . 


(۱) مشکل الحدیث وبیانه ٤‏ 

اديت رواد الاری ف اول کتاب الاستعذان ( فتح الباری ٥/۱١‏ ) وورد فی صحیح 
مسلم فى كتاب الجنة ٤۱۹/۸‏ ورواه الإمام أحمد فی مسنده ۲٤۲٤/۲‏ وانظر جمع الجوامع ٦۹/۱‏ 
وکشف الخفاء ٠٠۲/۱‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ١٤١‏ ودفع شبه التشبيه » لابن الجوزى ٤۷‏ 
ورد المحشابه للمحكم » لابن العربى د 

(۳) مشکل الحدیث وبیانه ۷ 

٠٠/١ وانظر فى عود الضمير إلى أقرب مذ كور : همع الهوامع‎ ٠١ مشكل الحديث وبيانه‎ )٤( 


DE 


اط الف معان غر اف 
إسماعيل بن الحسين البيهقى ( المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه) 
ورد هذا الكتاب عند ياقوت 9 وذکره السيوطى نقاا عنه ۲ 


۲ - شرح غریب کتاب البخاری » لأبی الوليد الصابونی * 
هشام بن عبد الرحمن ( المتوفى سنة ٤۲۳‏ ھ ) 
e‏ > وقال ابن پشکوال : ( له کتاب تفسیر 


البخارى على حروف المعجم 


۳ - تقریب الغریبین » لشلیم الرازی ابی الفتح بن یوب 
( المتوفى سنة ٤٤١‏ ه) 
المقصود بالغريبين هنا غريب الحديث لأبى عبيد وغريب الحديث لابن قتيبة › 
فقد اختصرهما المصنف وجمع بينهما ” ٠“‏ مع زيادات قليلة » لم يخرج عن الهج 
الذى E‏ « ورتب 9 فيها » فی اخحتصاره 
2 تا اس واخحتصار بعض الشروح 


٤٤٥/١ والبغية‎ ٠١١/١ له ترجمة فى معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء ١٤١١/١‏ 

(۳) البغية ٤٥/١‏ وانظر المعجم العربى ٥٦/١‏ ومقدمة تحقيق النهاية ۹ 

. هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله يعرف بابن الصابونى من أهل قرطبة يكنى آبا الوليد‎ )٤( 
١٤۹/۱۳ ومعجم المؤلفین‎ ۸٤/۹ وانظر الأعلام‎ ٥٦۰/۲ ترجہ له ابن بشکوال فى الصلة‎ 

۱۹۸ فهرست ابن خیر‎ )٥( 

() الصلة ۲/ .٦ه‏ 

(۷) هو أبو الفتح سليم او ال الفقيه الشافعى ا غ 
۷ ودول الإسلام ۲۹۳/١‏ وانظر الرسالة المستطرفة ١۲۳‏ 

۱۹١ ابن خحیر‎ (A) 


۲۲ 


والكتاب منه مخطوط فى دار الكتب المصرية تحت رقم ٠١٠۷‏ تفسير » نسخ 
E‏ 


٤‏ - تفسير غريب الصحيحين » للحميدى “ محمد بن أبى 
نصر ( المتوفى سنة ٤۸۸‏ ه) 
هذا الكتاب مرتب على المسانيد » ومنه مخطوط فى مكتبة أحمد تيمور بدار 
الكتب المصرية ”“ » وفى كلية آداب القاهرة نوقشت رسالة ماجستير حول تحقيق 
هذا الكتاب ودراسته سنة ۱۹۸٩‏ م إعداد عبد الله محمد عبد الرحمن . 
كما نشر الكتاب بعنوان (تفسير غريب مافى الصحيحين البخارى ومسلم) 
دراسة وتحقيق الد كتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز » وهو رسالة لنيل درجة 
الد كتوراه من مدريد باسبانيا » منشورات مكتبة السنة بالقاهرة ١٤١١‏ ه - 
6 م¿ . 
٥‏ - « جزء فی مسألة فی تفسیر قول البی بی فى 
خالد بن الوليد رضى الله عنه : « إن خالدأ قد احتبس 
أدراعه وأعتده » واختلاف الرواية فى ذلك ) » لأبى بكر المعافرى 9 
محمد بن حيدرة ( المتوفى سنة ٠٠٥١‏ ه ) 


ا لجزء عند امحدثين - كما ذكر الكتانى - « تأليف الأحاديث المروية عن رجل 
واحد من الصحابة أو من بعدهم » وقد يختارون من المطالب المذكورة فى صفة 


الجامع مطلبا جزئيا يصنمفون فيه مبسو طا . 


٠/١ ومقدمة تحقيق النهاية‎ ٥۷/١ المعجم العربى‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أبی نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الأندلسى » قدم بغداد فسمع بها الحديث 
وكان حافظا مكثرا أدييا ماهرا عفيفا نزيها . وراجع البداية والنهاية ٠١١/١١‏ ودول الإسلام ٠۸/١‏ 

(۳) بروكلمان ( الترجمة ) ۱1۷/۳ وسزكين ( الترجمة ) ٠٤٤/١‏ 

۱۹۸ فهرسه ابن خیر‎ )٤( 

. فى بغية الملتمس 1۲ محمد بن حيدرة بن مفوز › شاطبى فقيه أديب من أهل بيت جلالة وتقدم‎ )١( 


٦٤ الرسالة المستطرفة‎ )١( 


ET 


وهذا الكتاب اخحتار فيه المؤلف جزئية من الحديث وهو قوله ية : « إن خالدا 
احتبس أدراعه وأعتده » » وخحصها بالشرح وسرد الروايات التعلقة بها . 

والعبارة المشروحة فى هذا الجزء وردت فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه › 
قال : « أمر رسول الله ية بالصدقة فقيل : منع ابن حميل وخالد بن الوليد 
وعباس بن المطلب . فقال النبى عي : « أما خالد » فإنكم تظلمون خالدا »> قد 
ا العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله 
اة فهى عليه صدقة ومثلها معها ) “ . 

قال ابن الأثير : الأعتد جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح 
والدواب الة للحرب ... والأدرع جمع درع ”" » وقال ابن حجر : « أعتّده بضم 
امثناة جمع عَتد بفتحتين » ووقع فى رواية مسلم « أعتاده » ° » وهو جمعه أيضا 
... وقيل إن لبعض رواة البخارى أعبده › بالموحدة » جمع عبد ”“ . 


٦‏ - غريب المحديث » لأبى إسحاق النسوى ‏ » إبراهيم بن 
محمد ( المتوفى سنة ۹ هھ ) 


واف كا عي الد ت د . 


(۱) الحدیث رواہ البخاری فی کتاب الزکاۃ ( فتح الباری ۳۸۸/۳ ) ومسلم فی صحیحه 1۸/۳ 
وأبو داود فى السنن ٠١/١‏ والإمام أحمد فى المسند ۳۲۲/۲ وانظر جمع الجوامع ۷٠١/١‏ والفائق 
OT TES a N NE E Nes E A‏ 
VT‏ 

٠۷١/۳ النهاية‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم 1۸/۳ 

۳۹۰/۳ فتح الباری‎ )٤( 

(ه) له ترجمة فى البغية ٠٠١/١‏ وهدية العارفين ٩/١‏ 

٥۷/١ والمعجم العربى‎ ٤٠٠/١ البغية‎ )١( 


٤ 


۷ - التعليق » لأبى محمد البَطليُوسى › عبد الله بن محمد 
( المتوفى سنة ٥۲١‏ ه) 
أشار إليه العلامة محمد الطاهر بن عاشور فى « كشف المغطى » ( صفحة ١‏ ) 


۸ - المفهم بشرح غريب صحيح مسلم » للحافظ عبد الغافر 
الفارسى ”' : عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد 


( المتوفى سنة ٠۲۹‏ ه) 


ابو الحسن عبد الغافر من أسرة من الاسر المنجبة للعلماء والحدثين » وسياتى فى 
الكتاب التالى ( مجمع الغرائب ) إشارة لابيه وجده » وكان أبو الحسن سبط الإمام 
ع 2 2 ۲ 1 ۴ 
اى القاسم القشيرى ”“ وسمع الكثير عليه » ورحل إلى البلاد وأسمع " . 


٦1 ° 9 .‏ ا 
وکتابه ذکره ابن خلکان 7 اوا ك “ واليافعى ” وابن العماد ونقل عنه 
البغدادى فى خرانة الأدب “ . 


(۱) راجع ترجمته فی وفیات الأعيان ۲۲/۳ والبداية والنهاية ۲٠٠/٠۲‏ وشذرات الذهب 
٤‏ ومراة الجنان ۲٣۹/۳‏ 

(۲) كان من أصحاب الشيخ أبى على الدقاق وأحذ الفقه عن ايى بكر بن محمد الطوسى وأحذ 
الكلام عن أبى بكر بن فورك وصنف الكثير وله التفسير والرسالة التى ترجم فيها جماعة من المشايخ 
والصالحين ( البداية والنهاية ٠١۷/١١‏ ) 

(۳) البداية والنهاية ۲٣٠١/٠١٣۲‏ 

۲۲٠/۳ وفیات الأعیان‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ۲٠٣/۱۲‏ 

۲٣٠۹/۳ مراة الجنان‎ )٩( 


(۷) خزانة لذت Yo¥/Y‏ 


- مجمع الغرائب ومنبع الرغائب » للحافظ أبى الحسن 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى 

وما وجدت خلطا بين أفراد هذه الأسرة فيما يتصل ببعض قضايا كتب غريب 
الحديث فلذلك أشير إلى أهم ما وجدته عن ثلاثة من هذه الأسرة : 
من الکتب التی ترجمت » له وکلها یذ کر أنه راوی صحيح مسلم »› توفى سنة 
EE‏ 
الصادر - کما تقدم - تذکر أن باه هو راوی صحيح مسلم » كما نسب إليه 
بحق » فى هذه النسبة وأشار إلى احتمال الخلط بين إسماعيل وابنه عبد الغافر 
صاحب مجمع الغرائب aE a‏ 
كتابه السابق ( المفهم ) فى هذه القائمة شئ من ترجمته . 

ولا لم أجد لإسماعيل بن عبد الفافر ( المتوفی ٥۰٤‏ ه ) - كما تقدم - فى 
مصادری من ذکر أن له کتابا فی غریب الحدیث » إلا ما ذكره حاجى خليفة › 
فقد استبعدت من هذه القائمة ما نسب إليه ولم أذكره فى سياقها . 


11/۳ دول الإسلام ۲۹۳/۱ وشذرات الذهب ۲۷۷/۳ ومرآة الجتان‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ٠۲٠١/۲‏ 

(۳) المعجم العربى ٠۷/١‏ 

(4) المنتظم لابن الجوزی ۱٦٦/۹‏ ومرآة الجنان ۷٠۳/۳‏ وشذرات الذهب ۷/٤١‏ 


T1 


أما كتاب ١‏ مجمع الغرائب » فقد اعتمد أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل 
فی تألیفه على کتب تقدمت عليه » منھا کتاب ایی عبید وکتاب ابن قتیبة وکتاب 
الخطابی وکتاب الحربى وكتاب الهروى مع زوائد قليلة » وتقتنى دار الكتب ال جزء 
الأخير منه تحت رقم ٠٠٦‏ حديث ومنه مخطوطات بالاسكوريال وآيا صوفيا 
وداماد زاده 0 


٩۰‏ - الفائق فی غریب الحدیث » لازمخشری ‏ محمود بن عمر 
( المتوفى سنة ٥۳۸‏ ه) 

حظى هذا الکتاب باهتمام كبير من دارسى الثقافة العربية الإسلامية » فمؤلفه 
من أعلام المفسرين واللغويين والنحويين » وله كثير من المؤلفات المشهورة . 

وقد حدد الزمخشرى فى مقدمة « الفائق » هدفه من تأليفه فقال : إن « البيان 
العربى کأن الله عزت قدرته مخضه وألقى زبدته على لسان محمد عليه أفضل 
صلاة وأوفر سلام ... وقد صنف العلماء » رحمهم الله » فى كشف ما غرب من 
ألفاظه واستبهم وبیان ما اعتاص من أغراضه واستعجم » کتبا تنوقوا فى تصنيفها 
وتجودوا ... ولکن لا يکاد يجد بدا من نبغ فى فن من العلم من استحباب أن 
رن ل فة ا كه من الا مان ال و عمال ال ك وة اغد اا 
ای ی و 
غير أل جهدا ولا مقصر عن مدى » فيما يعود لمقتبسه بالنصح ويرجع إلى الراغبين 
فيه بالنجح من اقتضاب ترتيب سلمت فيه كلمات الحديث نسقا ونضدا » ولم 
تذهب بددا ... واعتماد فشر مُوضح ... مع الاستقاق غير المستكره والتصريف 
غير المتعسف والإعراب الحقتق البصرى الناظر فى نص سيبويه وتقرير 
اافسو ى : 


۷٠/١ ومقدمة تحقيق غريب الحديث لابن قتيبة‎ ۲٤٠١/١ ) بروكلمان ( الترجمة‎ )١( 

OLAS O E a a AO 
١١۷ وانظر الرسالة المستطرفة‎ ۲۸٠/۲ والبغية‎ 

(۴) الفائق ٠۲/١‏ والفسوى : هو أبو على الفارسى » كما فى هامش ١١‏ من الصفحة نفسها . 


¥ 


والمحافظة على النص بسياقه فى مكان واحد » ثم الإحالة على الفاظه فى اخحر كل 
فصل يعالجه فى الأماكن التى يحتمل أن يطلبها الباحث فيها » ومثال ذلك أنه فى 
آخر كلامه عن ( الهمزة مع الباء ) يقول : « مأبورة فى ( سك ) . ليس لها 
أ ۳ £ (١ ٠‏ 
E O‏ 

ولكن هذه الرغبة فى سياق النص كاملا جعلت الترتيب صعبا بعض الشئ - 
وإن كانت الفهارس التى ذيلت بها طبعة عيسى الحلبى قد قضت على هذه المشكلة 
- ولهذا قال ابن الأثير فى كلامه عن الفائق : « ولقد صادف هذا الاسم مسمى > 
وکشف من غریب الحدیث کل معمی ورتبه على وضع اختاره مقفی على حروف 
اللعجم » ولكن فى العثور على طلب الحديث منه كلفة ومشقة » وإن كانت دون 
غيره من متقدم الكتب » لأنه جمع فى التقفية بين إيراد الحديث مسرودا جميعه 
أو أكثره أو أقله وبين شرح ما فيه من غريب » فيجئ شرح كل كلمة غريبة يشتمل 
OE me Ez‏ 

ل ا فد ت من اا اا د اف اة ق 
مكان واحد أن يهيء للباحث عن الكلمة الغريبة أن يعايشها فى أثناء النص غير 
منتزعة منه » وهذا مسلك قوم فى فهم النصوص ودراسة مدلول الألفاظ نما يجعل 
لي »> وما أفاء الله تعالى على كلامه من جلال النبوة وروعة الوحى . 
راوى الحديث أو الحادثة التى يعالجها أو الموقف المشهور الذى جاء فيه » فهو فى 
الغالب يعتمد فى نقل النصوص على كتب الغريب المتقدمة عليه » أما تحليله 
وشرحه فيعتمد فيه على تقافته اللغوية والدينية الواسعة . 


(۱) راجع الفائق ۲١/۱‏ 
(۲) النهاية ۹/١‏ 


۲۸ 


ولقد بذل الزمخشرى جهدا كبيرا فى دراسة نصوص الحديث الشريف فى 
« الفائق » دراسة نحوية ولغوية معتمدا على معرفته الواسعة بالنحو العريى وبخاصة 
كتاب سيبويه » وقد عالج كثيراً من قضايا النحو واللغة مستشهدا بالحديث 
الشريف والأثر على إثبات بعضها نما يضيف جديدا إلى رصيد الذاهبين إلى أن 
الاستشهاد بالحديث فى إثبات قضايا الحو كان معروفا من قديم » على ما سیاتی 
بیانه إن شاء الله تعالی . ) 

كما اهتم الزمخشرى بالألفاظ المعربة وبخاصة الفارسية الأصل »› ومن أمثلة 
ذلك كلمة ( البرق ) معرب « بره » “ » ولفظة ( البريد ) › قال : « البريد فى 
Sa Seg E a‏ الذنب E‏ 
کیا شرح لفظة « سعانين » وقال : « السعانين : عيدهم E!‏ قبل الفصح 
بأسبوع  »‏ . والكلمة عبرية الأصل وهى فى الأصل بالشين : ( شعانين ع ° . 


۹- شرح غریب البخارى لابن الحسن الخیانى محمد بن 
أحمد بن محمد بن أبى خيثمة القيسى 
( المتوفى سنة ٥٤٠١‏ ه) 
كان ذا علم باللغة والنحو والأدب فقيها حافظا متقدما فى الكتابة والقصاحة › 
أخذ عن أبى على الغسانى وأبى الحسن بن الباذش "^ . 
وذ كر بعض الباحثين أن کتابه مفقود " . 


0٥ وانظر تصحيح ا والمعجم الفارسى العربى الجامع‎ ٠١٤/١ الفائق‎ )١( 

(۲) الفائق ۹۲/١‏ وانظر المعجم الفارسى العربى الجامع ٠١١‏ 

(۳) الفائق ۲۲۰/۳ 

)٤(‏ راجع تصحيح التصحیف ۳١۹‏ حيث نقل الصفدى عن التثقيف ٠١١‏ أن العامة تقول 
الصعانين قال والصواب السعانين . وفى غرائب اللغة العربية ۲٠١‏ أنها فى العبرية بالشين . 

٤۲/١ البغية‎ )( 4۲/١ بغية الوعاة‎ )٥( 

(۷) الدراسات اللغوية فى الأندلس ۸٠‏ 


۲۹ 


۴ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضى عياض " 
أبى الفضل بن موسى اليحصبى السبتى الحافظ 
( المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه) 

کان القاضى عياض إمام وقته فى علوم شتى » وله المصنفات الكثيرة المفيدة ‏ 
کک ااا ا وصف EL‏ اجو ھر او کب الذھب کان 
قليلا فيه " 

ومفهوم القاضى عياض للغريب كما يتضح من الكتاب » يقوم - بالرضافة إلى 
الشرح اللغوى - على بيان المعانى المشكلة والفصل فى اختلاف الروايات وإظهار 
احا بان اها 2 

ار مباحث الكتاب حول النصوص الواردة فى موطاً مالك وصحيح 
البخارى وصحيح مسلم » وهی والامهات الثلاث الجامعة لصحيح الاثار التى 
أجمع على او اسا وا اق ا ا 

وافتتح القاضى عياض O I E OETA‏ 
یحرص على « أداء ما سمع وروی وتبليغ ما ضبط ووعى دون التكلم فيما لم يحط 
ه علما أو التسور على تبديل لفظ أو تأويل معنى » وهى رتبة أكثر المشائخ » أم 
الإتقان وامعرفة ففى الأعلام الأئمة ولکنهم کانوا فيما تقدم كثرة e‏ 
لاس بعد فى الأخحذ والأداء حتى أوسعوه اختلالا ولم يلوه خبالا » ٩”‏ . ولکنه 
يقرر بعد ذلك أن العدول من أهل العلم قد تصدوا لهذا التساهل » « وتكلم 
الأكياس والنقاد من الرواة فى ذلك بقدر ما أوتوه » فمن بين غال ومقصر › 


)١(‏ دول الإسلام ۲ والبداية والنهاية ۲۲٠/۱۲‏ شذرات الذهب ۱۳۸/١‏ وانظر الرسالة 
المستطرفة ۷۹ 

(۲) دول الإسلام ٦1/١‏ 

(۳) الرسالة المستطرفة ١١۸‏ 

ه/١ مشارق الأنوار‎ )٤( 

/١ مشارق الأنوار‎ )٥( 

۳/١ مشارق الأنوار‎ )٩( 


E 


ومشكور عليم » ومتكلف هجوم . فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف 
الصواب عنده وغير غير الرواية بمنتهى علمه وقدر إدراكه » وربما كان غلطه فى ذلك 
أشد من استدراكه » ”“ » ولهذا السبب لم يقبل القاضى عياض مبداً الرواية بالعنى 
وعلل ذلك بقوله إنه : « متى فتح هذا الباب لم يوثق بعد بتحمل رواية ولا أنس إلى 
الاعتداد بسماع » مع آنه قد لا یسلم له ما رآه ولا یوافق على ما أتاه » إذ فوق کل 
ذى علم عليم » ولهذا سد احققون باب الحديث على المعنى وشددوا فيه » وهو 
الحتى الذى أعتقده ولا أمتريه > إذ باب الاحتمال مفتوح والكلام للتأويل معرض 
وأفهام الناس مختلفة والرأى ليس فى صدر واحد » والمرء يفتن بكلامه ونار : 
والغتر يعتقد الكمال فى نفسه » فإذا فح هذا الباب وأوردت الأخبار على ما ينفهم 
لاراوى منها لم يتحقق أصل المشروع ولم يكن الثانى وع کن لرل 
بأولى من كلام الثالث على كلام الثانى فيندرج التأويل وتتناسخ ON‏ 

وقد رتب القاضى عياض « مشارق الأنوار » ترتيبا معجميا وفق ترتيب حروف 
الهجاء عند المغاربة © » ورتب ثانى الكلمة وثالثها كذلك › وإن كان الحرف 
الذى يتكلم عنه فيه ألفاظ اختلفت فيها الروايات نبه على ذلك بقوله : ( فصل فى 
الاخحتلاف والوهم ) » وشار ا الأرجح والصواب بحکم ما بوج فی خدیث 
آخر رافع للاحتلاف مزیح للإشکال مريح من حيرة الإبهام والإهمال أو يكون هو 
المعروف من كلام العرب أو الأشهر أو الأليق بمساق الكلام » ٩‏ . 

کما عقد فصلا فی کل حرف لینبه على ما « وقع فيها من أسماء أماكن من 
الأرض وبلاد يشكل تقييدها ويقل متقن أساميها E‏ 
الرواة تصحيف » ” » كما نبه كذلك على مشكل الأسماء والكنى والألقاب . 


ر مشار انراز ٤١‏ 

) ENES 

(۳) وسیاقھا هکذا ( اب ت ث ج ح خ د ذ ر زط ظ ك ل م نص ض ع غ ف ق س شه 
و ى ) » وأنظر معجم ما استعجم » مقدمة التحقيق ۷/١‏ 

شارف اواز ا 


. ) وفیه ( لکثیر من الروات‎ ٦/١ مشارق الانوار‎ )٥( 


E 


أما منهج القاضى عياض فى شرح الغريب فيقوم على تقوم اللفظ أولا وإزالة 
ماقد يكون اعتراه من وهم ولبس فى الرواية » ثم يشرح اللفظ ويوضح المعنى 
والمفهوم « دون تقص لذلك ولا اتساع إلا عند الحاجة » لغموضه › أو الحجة على 
حلاف يقع هنالك فى الرواية أو الشرح » © . 

هذا ما يتصل بالألفاظ » أما الجمل التى لم تضبط فى سياق المواد فقد أفرد لها 
وای ره اا للل وف ل ارات فال ارا ف 
الجمل التى وقع فيها تصحيف وطمس معناها التلفيف ... » ”° . 

الباب الثانى : « فى تقوم ضبط جمل فى اتون والأسانيد وتصحيح إعرابها 
وتحقيق هجاء كتابها وشكل كلماتها وتبيين التقدم والتأخير اللاحق لها ليستبين 
وجه صوابها وينفتح للأفهام مغلتق أبوابها  »‏ . الباب الثالث ‏ : « فى إلحاق 
فاط سقط من أخاديت هنو الاعات ارعن بض روات او مرت اخار 
واقتصارا على التعريف بطري الحديث لاهل العلم به لا يفهم مراد الحديث إلا 
يإلحاقها ولا يستقل الكلام إلا باستدراكها  »‏ . 

وقد ذ كر ضمن الباب الأول من هذه الأبواب الثلاثة فصلا فيما جاء من الوهم 
فى هذه الأصول فى حروف من القرآن « استمرت الرواية عند بعض الرواة على 
حلاف التلاوة بها » ”° » كما تضمن الباب الثانى فصلا فى بيان « إضمارات 
كا ف اع لااد س هده الک 0 : 


دوو ا ا ی کاوعال کک غادالاصرل 


( 0 ارف الانرار ۷/٠‏ 

(۲) مشارق الانوار ۷/۱ وانظر ۳۰۸/۲ 
(۳) مشارق ا ro1, VI‏ 
)٤(‏ مشارق الأنوار ۳۷۹/۲ 

(ه) مشارق الأنوار ۷/١‏ 

( انظ مشارق الانرار ۳۲۹/۲ 


(۷) مشارق الانوار ۳٣۹/۲‏ 


e 


الثلاثة ( الموطاً والبخارى ومسلم ) ويقول فى ذلك : « فإذا كملت بحول الله هذه 
الاش ووج ل اا ن وجرت ل ج عل اب م اول 
المذ كورة إشكال » وأنه يستغنى با يجده فى كتابناء هذا عن الرحلة لمتقنى الرجال »› 
بل يكتفى بالسماع على الأشياخ » إن كان من أهل السماع والرواية » أو يقتصر 
على درس أصل مشهور الصحة أو يصحح به كتابه ويعتمد على ماهنا إن کان من 
طالبى التفقه والدراية ) ”“ . 

والكتاب منه مخطوطات فى برلين والاسكوريال وباتنه وال جزائر والرباط 
والقاهرة » وطبع فی فاس سنة ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ ه وبالقاهرة سنة ۱۳۳۲ ه ) . 


۴ - بُغْيّة الرائد لا ت تضمنه حديث اَم روع (" 
من الفوائد » للقاضى عياض 


ذکر ابن خير هذا الکتاب باسم « شرح حدیث آم زرع » › وقال : ١‏ حدثنی 
به مؤلفه رحمه الله » إجازة منه لى ومشافهة فيما كتبه لى وأذن لى فيه » ”° › 
وورد الاسم - كما جاء فى فهرسة ابن خير - عند السيوطى ”“ وحاجى 
حليفة ٩‏ : 
واوستا وقد ) آاشل م غالب الشراح بعده ) 9 ( ونقل ابن حجر فی شر حه 
X 5 : : 8‏ ا : ۸ 
للحديث بعض التفسيرات والاراء للقاضى عياض عن هذا الكتاب ” . 


۷/١ مشارق الأنوار‎ )١( 

(۲) برو كلمان ( الترجمة ) ۲۷۳/١‏ 

(۳) تقدم تخریج الحديث فى هذه القائمة فى الكتاب رقم ۱٤‏ 
)٤(‏ فهرسة ابن خیر ٠۹۷‏ 

(ه) طبقات الحفاظ للسیوطی ٤٦٩۹‏ 

(0) کشف الظنون ۱۳۰۹/۲ 

(۷) فتح الباری ۱۹٤/۹‏ وانظر منال الطالب ٥۳۸‏ 

(۸) انظر مثلا فتح الباری ۱۹7۹/۹ ؛ ۱٦۹۸‏ ؛ ۱۷۳ 


ET 


وصدر الكتاب بتحقيق صلاح الدين الأدلبى وزميليه »> عن وزارة الأوقاف 
والشعون الإسلامية بالمملكة المغربية سنة ۱۳۹۰ هھ - ۱۹۷١‏ م . 


وقد تعدث القاضى عياض عن منهجه فى الكتاب وأنه أراد تفسير معانى هذا 
الحديث « وأغراضه › وفتح مقفل غريبه وألفاظه » ”“ » وقد بدا بسياق الحديث 
وذكر احتلاف ألفاظه وزيادة بعض نقلته على بعض ثم ذكر إسناد الحديث واراء 
EON IG GE‏ 
لك کأیی زرع لام زرع » » وإما الخلاف فى بقيته . وقد فال اب یک ت ابت 
الخطيب البغدادى الحافظ : المرفوع من هذا الحديث إلى النبى ييا قوله لعائشة 
ی و ا ا 
حدثت به هی النبی E‏ 


وقد قسم القاضى عياض الحديث إلى فقرات حسب ما ورد عن كل واحدة 
من النسوة اللائى وردن فى الحديث » وفى كل فقرة يتحدث غاليا عن الغريب 
والعريية والفقه » كما عنى بتوضيح أوجه البلاغة والفصاحة فى ألفاظ الحديث 
وعباراته » وكان يناقش آراء العلماء فى النص الذى يعالجه » وقد نقل عن شرح أبن 
ابی أويس ” وروى طرفا من رواية أحمد بن عبيد بن ناصح ؟ » كما أخذ عن 
شرح ای یکر ین الاباری ۳ 


) ۲ بغية الرائد‎ )١( 

بغیة اراد ۲ وقد ذکراطحافظ این حجر آراءالعلماء شی سند الحدیث وين أن رفوع منه فی 
افخ کد ل ي ) » ولكنه جاء خارج الصحيحين مرفوعا كله » وانظر 
فتح الباری ۸٥/۹‏ 

(۳) راجع فی هذه القائمة الكتاب قم ١١‏ 

۲۹ ورد هذا الشرح فى هذه القائمة تحت رقم‎ )٤( 


٤۳ انظر هنا ما ورد فى هذه القائمة تحت رقم‎ )٥( 


IE 


- شرح حدیث أم ززع “» لای بکر بن العربی ” , 
محمد بن عبد الله المعافرى ( المتوفى سنة ٠٤١‏ ه) 


هذا الشرح من الکتب التی ذکرها صاحب نفح الطیب فی ترجمة ایی بكر بن 
العربى ( ولم ا معلومات اى تتصا به . 


› مطالع الأنوار على صحاح الآثار‎ - ٠ 
: )٤( 2 ن‎ ٤ 
لابی إسحاق بن قزقول ''› إبراهیم بن يوسف الوهرانی‎ 
ه)‎ ٥٦۹ المتوفى سنة‎ ( 
وهو من تلاميذ القاضى عياض »> و صنف هذا الكتاب ) على مثال المشارق‎ 
مختصرا له » مع زيادة البعض وخصه أيضا بالكتب المذكورة » ”© » ( يقصد‎ 
وقد اهتم بعض الدارسين بهذا الكتاب وصنفوا حوله عددا من المؤلفات » من‎ 
: ذلك‎ 
منعخب مطالع الأنوار » للحسامى القريمى » صنفه سنة ۷ هھ » مله‎ - 
. ٩ مخطوط فی توبنجن‎ 
ه ) منه مخطوطات فى دار الكتب‎ ۸۳٤ بابن خحطيب الدهشة ”“ ( المتوفی سنة‎ 


١٤ راجع التخريج فى هذه القائمة فى الكتاب رقم‎ )١( 
۲۲۸/۱۲ والبداية والنهاية‎ ۳٦/۲ له ترجمة فى نفح الطيب‎ )۲( 

(۳) نفح الطیب ۳٣/۲‏ 

۲٠٠/٤ كان حافظا ثقة مأمونا » وانظر شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) الرسالة المستطرفة ١٠۸‏ 

١٠۸ الرسالة المستطرفة‎ )١( 

(۷) برو كلمان ( الترجمة ) ۲۷۷/٦‏ 

(۸) هو ابن صاحب المصباح المنیر وانظر الخزانة ۳۹۹/۸ وقد ذ کر البغدادی كتاب أبى الثناء فى 
مصادره ( الخزانة ۲٠٠/١‏ » وقد ورد باسم « تهذيب المطالع » عند برو كلمان الترجمة - ۲۷۷/١‏ ) . 


5 


E OEE O TN 
فشكل السا ا‎ 

- مشكل الصحيحين ( من المطالع والمشارق ) » لعبد العزيز العصارى › منه 
مخطوط فی کوبریلی برقم ۳۳۲ ( سنة ۷١۸‏ هھ ) . 

- لوامع الأنوار فى نظم غريب الأحبار > ( وهو نظم لمطالع الأنوار لابن 
قرقول ) » لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 
الموصلى ”" ( المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه ) فرغ من نظمه سنة ۷٤٤‏ ه » ومنه نسخة 
AEN EE ODES‏ 


٠ امجموع المغيث فى غريبى القرآن والحديث › لأبى موسى المدينى‎ - ۷١ 
ه)‎ ١۸١ المتوفى سنة‎ ( 


اراد شت بهذا الکتاب أن یکمل کتاب الغريبين للهروى ويستدرك عليه › 
وقد تقدم أن أبا موسى ألف كذلك كتابا فى هفوات الغريبين . 

es : : ع‎ SS 

ولم يتعرض أبو موسى بالشرح ها فسره أبو عبيد الهروى فى الغريبين “ وقد 

هذا المنهج فى مقدمة الكتاب فقال : « فإنى ما طالعت كتاب الغريبين لابى عبيد 


(۱) برو کلمان ( الترجمة ) ۲۷۷/٦‏ وفهرس الخطوطات بدار الکتب تصنیف فؤاد سید ١۹۰/۱‏ 

9 بر و انان 7 ال ج ۷۸/1 

(۳) الدرر الکامنة ۳۰٦/٤‏ وشذرات الذهب ۲۳٠۹/۹‏ 

) ٥۸۷/١ فهرس مكتبة الأزهر‎ )٤( 

RENEE E a O 
وانظر مقدمة تحقيق اججموع‎ ۲٠٠١/۲ وغاية النهاية‎ "۲١ الرحالين » له ترجمة فى البداية والنهاية‎ 
٠١/١ المت‎ 

N a e aad اجموع‎ (( 


٠٠١ [3‏ - معاجم غريب الحديث ] 


E 


الهروى » رحمه الله » ورأيت تقريبه الفائدة لمطالعه » واحتياح طلاب فوائد القرآن 
والحدیث إلى مودعه » واستحسنته جدا» و امات سعیا و کدا» وا وجدت 
کلمات کثیرة شذت عن کتابه » إذ لا یحاط بجمیع ما تكلم فيه من غریب 
الکلم » فلم آزل أتتبع مافاته واکتب ما غفل عنه ... وخرجت کتایی على ترتیب 
ایی عبيد سواءِ بسواء TT‏ 

وإذا كان الهروى قد اعتمد فى الغريبين على المادة الموجودة فى الكتب المؤلفة 
قبله إلا اليسير منه » فإن أبا مؤوسى يشير إلى أنه جمع معظم مادته من ١‏ متفرقة 
الأحاديث والكتب E‏ 

وقد صدر الكتاب فى أربعة أجزاء بتحقيق الأستاذ عبد الكريم العزباوى عن 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث بجامعة أم القرى . وقد اعتمد الحقق على 
ثلاث نسخ خطية بالإضافة إلى ماجاء فى النهاية لابن الأثير من مادة الكتاب . 

ويلاحظ الحقق أن ما أحذه ابن الأثير من كتاب أبى موسى ورمز إليه بحرف 
(السين ) لا يوجد بعضه فى النسخ التى رجع إليها » كما حدث خلاط بين 
ما ینسب إلی الھروی وما ینسب لأبی موسی . وقد یکون سبب ذلك - کما یقول 
امحقق - أن نسخة ابن الأثير من امجموع المغيث غير التى بأيدينا ° . 


۷ -- الواعی » لعبد الحق الإشبیلی الازدی “١‏ ابی محمد بن 
عبد الرحمن ( المتوفى سنة ۸۱ ه) 


وصف الكتاب بأن صاحبه ضاهى به كتاب الغريبين للهروى ° » وقد اعتمد 


٤/١ امجموع المغيث‎ )١( 

(۲) امجموع المغيث ٤/١‏ 

(۳) امجموع المغيث - مقدمة التحقيق ٤٤/١‏ 

)٤(‏ يعرف بابن الخراط من الحدثين وفقهاء المالكية وكان موصوفا بالورع والصلاح » وانظر بغية 
الملتمس ۳۷۸ وشذرات الذهب ۲۷٠/٤١‏ وهدية العارفين ٥٠۳١/١‏ والدراسات اللغوية فى الأندلس ۸١‏ 

(ه) الدراسات اللغوية فى الأندلس ۸١‏ 


EY 


أبو جعفر اللبلى أحمد بن يوسف الفهرى فى كتابه « تحفة امجد الصريح شرح 
كتاب الفصيح » “ على هذا الكتاب » وأكثر من النقل عنه . 


۸-- غریب الحدیث » لابن الدهان ” » محمد بن شعیب 
( المتوفى سنة ٥۹۰‏ ه) 

من المعلومات القليلة التى ذكرتها المصادر عن هذا الكتاب يتضح أنه كان كبير 
الحجم نوعا فى « ستة عشر مجلدا لطافا » © . 

وقد وصف ابن خلكان منهج ابن الدهان فى الكتاب وترتيبه للمادة فيه فقال : 
« رمز فيه حروفا يستدل بها على أماكن الكلمات المطلوبة منه » ”° . 

ولعله يريد بذلك أن الكتاب مرتب على حروف المعجم » أو أنه صنع له فهرسا 
ستل غل اا ات اا 


^ غریب الحدیث » لأبی الفرج بن الجوزی‎ - ٩ 
عبد الرحمن بن على‎ 
ه)‎ ٥۹۷ المتوفی سنة‎ ( 


اعتمد ابن الجوزی فى كتابه هذا على كتاب الغريبين للهروى » فجرد ما يتصل 


(۱) ر راجع فی هذه القائمة الكتاب رقم ٤ه‏ 

)۲( هو بو شجاع فخر الدين بن الدهان » کان عاما بالنحو » وله معرفة لاوت والرياضيات 
وله فی ذلك مصنفات » وله كذلك مصنف فى التاريخ » وانظر وفيات الأعيان ٥‏ والبغية ۱۸١/١‏ 
وکشف الظنون ١٠٠١/۲‏ 

(۴) عبارة ( لطافا ) عن ابن خلكان فى الوفيات ٠١/١‏ وكلمة لطيف من معانيها : الصغر . 
وانظر المصباح المنير ۷٠١‏ 

(4) وفيات الأعيان ٠٠/١‏ 

(ه) هو الإمام الحافظ جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد بن عبيد الله البكرى » راجع 
ترجمته فى دول الإسلام ٠١٠٦/۲‏ والبداية والنهاية ۲۸/١١‏ وطبقات المفسرين للسيوطى ١١‏ وانظر 
تصحيح التصحيف ٦۲‏ 


۸ 


با حدیث وضمنه کتابه بنفس ترتیب الهروی › وزاد عليه جزءا یسیرا » کما ورد فی 
و ا ق ا ا ف 
الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى البغدادى » رحمه الله » وكان 
متفننا فی علومه متنوعا فی معارفه » فاضلا » لکنه کان يغلب عليه الوعظ › وقد 
صنف كتابا فى غريب الحديث خاصة نهج فيه طريق الهروى فى كتابه وسلك 
محجته مجردا من غریب القرآن ... ولقد تتبعت کتابه فرآیته مختصرا من کتاب 
الهروى » منتزعا من أبوابه شيا فشيئا » ووضعا فوضعا » ولم يزد عليه إلا الكلمة 
الشاذة واللفظة الفاذة » ولقد قايست مازاد فى كتابه على ما أخذه من كتاب 
الهروی: فلم يكن إلا جريا يسيرا من أجزاء رة ۾ ° . 

و كان هدف ابن الجوزى الاختصار وعدم التوسع بد كر الشواهد: والاستقاق 
والتصريف لأنه كما قال » صنفه للمشتغلين بالحديث » وقد شرح ذلك فى مقدمة 
الكتاب فقال : « فرأيت أن آبذل الوسع فى جمع غريب حديث رسول الله يا 
وأصحابه وتابعيهم وأرجو آلا ”“ يشذ عنى مهم من ذلك › وأن یغنی کتایی عن 
جميع ما صنف فى ذلك » وقد رتبته على حروف المعجم » وإما تى بالمقصود من 
شرح الكلمة من غير إيغال فى التصريف والاشتقاق › إذ كتب اللغة أولى بذكر 
ذلك وإنما اثرت هذا الاختصار تلطفا للحافظ › والله الموفق » (" . 

وقد صدر الكتاب بتحقيق الد كتور عبد المعطى أمين قلعجى » فى مجلدين 
( عن دار الكتب العلمية ببيروت سنة 0 هھ ) بالر جوع إلى نسختین 
طوطن مهما تة خط الصف © . 


AOA O) 

(۲) فى المطبوع من غريب الحديث لابن الجوزى ( أن لايشذ ) وأثبت ما جاء فى النهاية ٠١/١‏ › 
وهو الصواب . 

(۳) غریب الحدیث لابن الجوزی ٤/١‏ 

ی د الى ۹١‏ 1 والس لرل خط ا اف ا دة 
عن الخزانة العامة بالرباط كما يتضح من صورة بداية النسخة المثبتة فى مقدمة التحقيق . والنسخة الثانية 


من عة فی الله و کت سن ۹۸ 8 هب 


E۹ 


وأرجو أن يستدرك الناشر فى طبعة تالية الأحطاء التى وردت فى تلك الطبعة 
ف الكتاب المفيد » وأمثلة ذلك ما ورد فى الجزء الأول : ( نخلا قد أبدت .. 
ومؤبدة ) “ » والصواب أن ذلك كله بالراء : أبرت ومؤبرة . وفى نفس الصفحة 
(يأبل آدم ) والصواب ( تأبل ) ” » وفى مادة ر أكل ) “ : ( فليضع فى يده 
أكلةٍ ) بضبط أكلة بكسرتين فى آخرها . والصواب ( أكلة ) بفتحتين » على 
النصب كما ورد فى الفائق © مثلا > وفى مادة ( عذر ) : « لا يّهلك الناس » 
ضبطت يهلك بفتح اللام ”“ . والصواب ١‏ يهلك » بکسر اللام »> كما ورد فى 
ا داود ر 


" النهاية فى غريب الحديث والأثر > نجد الدين بن الأثير‎ - ٠ 
ه)‎ ٠٠ مارك بن محمد الجزرى ( المتوفى سنة‎ 


وو ج کا ا و ا ا غ و ها 
قد اھ ای ان الأثير حصاد طيب فى شرح غریب الحدیث 
أفاد منه وأریی عليه فی استقصاء معجز » وداب مشکور بحیث جاء کتابه بحق 
النهاية فى هذا الفن الشريف » ولم تند عنه إلا أحاديث يسيرة ذكرها السيوطى فى 
اللر و ا و 


(۱) غريب الحديث لابن الجوزى 1/١‏ 

(۲) راجع مثلا الفائق ٠۹/۱‏ 

(۳) غریب الحدیث لابن الجوزی ۳۲/۱ 

۲٠١/۲ انظر الفائق‎ (٤) 

۷٦/۲ غریب الحدیث لابن الجوزی‎ )٥( 

٥٦۷ ا داود 74/۲ وانظر تصحیح التصحيف‎ (DD 

(۷( هو العلامة ا الستعادات البار ك بن محمد الشيبانئ الإربلى » کان رحمه ار من محاسن 
الزمان كما قال ابن كثير فى البداية والنهاية ٥ ٤/١١‏ وانظر معجم الاأدباء ۷٠/١۷‏ ومقدمة تحقيق النهاية 
٩/1‏ ومنال الطالب ١١‏ 

(۸) الرسالة المستطرفة ١١١۷‏ 

( النهاية » مقدمة التحقيق ۷/١‏ 


\ © ` 


وقد ضمن ابن الأثير كتابه المادة التى وردت فى كتابين يجمعان بين الشمول 
وسهولة الترتيب : أما الكتاب الأول وهو كتاب الغريبين للهروى » فقد تقدم أنه 
جمع ما وصل إليه من كتب الغريب قبله ورتبه ترتيبا حسنا “ » والکتاب الثانى 
هو كتاب أبى موسى المدينى « المجموع المغيث » وقد تقدم هنا أيضا أنه تكملة 
للغريبين واستدراك عليه ”“ . يقول ابن الأئیر عن کتاب ابی موسى »› شارحا 
منهج فی الاخذ عن الکتایین ٤‏ ولا وققت على کابه الذی جغله مکماڈ لکناب 
الهروى ومتمما » وهو فى غاية من الحسن والكمال ... فرأيت أن أجمع مافيهما 
من غريب الحديث مجردا من غريب القرآن وأضيف كل كلمة إلى أختها فى بابها 
تسهيلا لكلفة الطلب » وتمادت بى الأيام فى ذلك أقدم رجلا وأؤخر أخرى إلى أن 
قويت العزيمة وخلصت النية ... فحينعذ أمعنت النظر وأنعمت الفكر فى اعتبار 
الكتابين والجمع بين ألفاظهما وإضافة كل منهما إلى نظيره فى بابه فوجدتهما على 
كثرة ما أودع فيهما من غريب الحديث والأثر قد فاتهما الكثير الوافر » فإنى فى 
بادئ الأمر وأول النظر مر بذ كرى كلمات غريبة من غرائب أحاديث الصحاح 
کالبخاری ومسلم - وکفاك بھما شھرۃ فی کتب الحدیث - لم یرد شئ منھا فی 
هذين الكتابين » فحيث عرفت ذلك تنبهت لاعتبار هذين الكتابين من كتب 
الحديث المدونة فى أول الزمان وأوسطه وآخره » فتتبعتها واستقريت ما حضرنى منها 
واستقصيت مطالعتها من المسانيد واجاميع وكتب السنن والغرائب قديمها وحديثها 
وكتب اللغة على اختلافها » فرأيت فيها من الكلمات الغريية مما فات الكتابين 
كثيرا » فصدفت حينفذ عن الاقتصار على الجمع بين كتابيهما » وأضفت ما عثرت 
عليه ووجدته من الغرائب إلى ما فى كتابيهما فى حروفها وأمثالها » ° . 

وفا ما ابن الاير طرق ارو رى مر ق الب ااا ا 
قد يثبت الكلمة فى حرف من حروفها الزوائد تيسيرا على طلبة غريب الحديث 


)١(‏ راجع فى هذه القائمة الکتاب رقم ۹ه 
(۲) ورد ۳ هذه القائمة تحت رقم ۷1 
(۳) النهاية ١١/١‏ 


1 


ومنهم من لا یکاد یفرق ين الأصلى والراقد © . وقد جعل ابن الأثير ها نقله عن 
الهروى رمزا هو حرف الهاء . وجعل لا أحذ عن كتاب أبى موسى حرف السين . 
وما أضافه من بحثه وتتبعه لكتب الحديث والغريب لم يجعل له علامة › ليسهل 
التمییز بين كل منها “ . 


ویری محقق کتاب ایی موسی ( ا اللغيث ) أن هذا التمييز ألذى وضعه 
ابن الأثير لم يكن حازما « فكثير جدا من الأحاديث خلت من العلامة وات 
8 وبعض الأحادیث عليها ( ه ) وهى لأبى موسى » وقليل جدا من الأحاديث 
معزوة لى موسى وهى للهروى وبعض الأحادیث عليها علامتا ( هھ »> س ) وهی 
لای موسی وحدہ » وبعض الأحادیث عزیت لأبی موسی ولم تأت فی باقی نسخ 
امغيث ... وهناك احتمال آخر وهو أن يكون ابن الأثير كانت لديه نسخة من 
المغيث غير التى بأيدينا ‏ (" 


ويؤيد الاحتمال الأخير القائل باختلاف النسخ ما جاء فى مقدمة تحقيق كتاب 
القرسن فى إشارة إل أخلاف تح الكاب E‏ 
«شاهد على أن كتاب الغريبين تفاوتت نسخه سلامة وخطأً وليس لهذا التفاوت 
ارات ا 


واهتم کثیر من الدارسین والمصنفين بكتاب ابن الأثير هذا » فظهرت مؤلفات 
ندور حوله » ومن ولل 


- تتمة لصفى الدين محمود بات بكر الارموى ( المتوفى سنة ۷۲٣۳‏ 2 


٠١١/١ النهاية‎ )١( 

١١/١ النهاية‎ )۲( 

(۳) امجموع المغيث › مقدمة التحقيق ٤٤/١‏ 

٠٠/١ راجع الغريبين » مقدمة التحقيق‎ )٤( 

(ه) كشف الظنون ٠۲٠۳/۲‏ والرسالة المستطرفة ١١١‏ 


o 


الاحاديث والاقتصار على تفسير الالفاظ “ . وقد طبع بهامش النهاية ”© . 

- والتذييل والتذنيب على نهاية الغريب » للسيوطى أيضا » أفرد فيه زيادته 
على النهاية » ومنه نسخة بدار الكتب المصرية باحر نسخة من نسخ النهاية برقم 
٤‏ حديث » ونسخة فى برلين تحت رقم ٠٦٦٠۰‏ ° . وقد صدر بتحقيق 
الد كتور عبد الله الجبورى عن دار الرفاعى بالرياض سنة ٠٤٠١۲‏ ه . 

- الكفاية فى نظم النهاية » لعماد الدين إسماعيل بن محمد الحتبلى الحافظ <° 
(المتوفى سنة ۷۸١‏ ه ) ومنه نسخة ببرلين تحت رقم ۹ 7 
۲۳ هھ ) » والمتقی الهندی على بن حسام الدین ‏ ( المتوفی سنة ٩۷۰‏ ه) . 

۱١‏ - منال الطالب فى شرح طوال الغرائب › جد الدين بن الأثير 


صدر هذا الكتاب بتحقيق الد كتور محمود الطناحى مع مقدمة للتحقيق 
درس فيها امحقق كثيرا من الموضوعات المتعلقة بالكتاب » وسأشير إلى بعضها هاهنا. 
وقد شرح ابن الأثير منهجه فى الكتاب » وما يتميز به عن كتابه « النهاية فى 


٦۲/١ المعجم العربى‎ )١( 

(۲) وفى مقدمة تحقيق النهاية ٠۲١/١‏ أن معظمها تعليقات للسيوطى عن ابن الجوزى « ولعله 
اطلع على غریبه ) . 

(۳) راجع المعجم العربى 1۲/١‏ وبروكلمان ( الترجمة ) ۱۹۷/١‏ ومقدمة تحقيق النهاية ۸/١‏ 

٤٠٤/١ هو إسماعيل بن محمد بن بردس البعلبكى » له ترجمة فى الدرر الكامنة‎ )٤( 

۸/١ ومقدمة تحقيق النهاية‎ ۱۹۷/١ ) بروكلمان ر الترجمة‎ )٥( 

١۹۸۹/۲ له ترجمة فی شذرات الذهب ۲۹۷/۸ وانظر کشف الظنون‎ )٩( 

(۷) كان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين » له مصنفات عديدة توفى بمكة المشرفة سنة 
٥‏ هھ وراجع شدرات الذهب ۳۷۹/۸ 

(۸) عن « مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » » بجامعة أم القرى سنة ۱٤١۰۳‏ ه» 
ثم عاد الد كتور محمود الطناحى - رحمه الله - نشره بمكتبة الخانجى بالقاهرة سنة ۱٤١۷‏ ه - 
OY‏ 6 


oY 


الوارد فيه المدرج فی أثنائه ومطاويه مفرقا على أنواع صنوفه » مقسما فى أبواب 
حروفه ... اج أن اسان کتابا مختصرا أجمع فيه من الأحاديث والاثار 
الطوال والأوساط ما أكثر ألفاظه غريب ولا يفهمه أكثر الناس » ويعز إدراك بعضه 


على كثير من الخواص » أوردها كاملة متناسقة الألفاظ ... وأتبع كل حديث وأثر 
)۱1( 


ويصف محقق الكتاب هذا المنهج با يظهر تفرد ابن الأثير به » وأنه لا يعلم 
« لهذا الكتاب سميا فى مناهج من صنفوا فى غريب الحديث ... وقد قسم أبن 
الأثير الكتاب قسمين : الأول فى أحاديث رسول الله بيا : ما له فيه ذكر سيق 
الحديث له » أو بنى عليه . ومعظم أحاديث هذا القسم يدور على أحاديث الوفود 
التى وفدت على رسول الله بلا وأحاديث المولد والمبعث ودلائل النبوة وخصائصه 
ية . والقسم الثانى فى آثار جماعة من الصحابة وبعض التابعين لهم يإحسان » 
رضی الله عنهم أجمعين » 9 

کما کان من منهج ابن الأثير فى هذا الكتاب بعد أن يذ كر متن الحديث 
کاملا أن « یذ کر فی آخره من خحرجه من علماء الحديث والغریب »› ویعقب با قیل 
فى الحديث جرحا وتعديلا وقبولا وردا » ” > وقد لاحظ الحقق أن « الغاية التى 
تغياها ابن الأثير من وضع EA OE A ET‏ 
ضعف الحديث من هذا النوع عند علماء ا جرح والتعديل لا يقدح فى قمته اللغوية › 
ويوضحح ابن الأثير هذا بقوله معلقا على حديث فدك : « هذا الحديث آكثر ما يروى 
عن طريق أهل البيت » وإن کان قد روى من طريق أخرى أطول من هذا » وأكثر 
أهل الحديث يقولون إنه موضوع على فاطمة ... قلت : هذا الحديث وإن كان 


( منال الطالب ۳/١‏ 

(۲) منال الطالب - مقدمة التحقيق ٠٤/١‏ 
(۳) منال الطالب - مقدمة التحقيق ٠١‏ 
)٤(‏ منال الطالب - مقدمة التحقيق ٠١‏ 


ot 


موضوعا كما ذكروا فهو من أفصح الكلام وأحسنه مأخذا واحتجاجا » ولعل 
واضعه لا ينقص درجة عن الحجاج بن يوسف الثقفى » وكتب غريب الحديث 
مشحونة بشرح کلامه وخحطبه » فلا بس أن یجری هذا الحدیث مجراها فی شرح 
غريبه ومعانيه » ولعل أكثر ما يروى من أحاديث الغريب الطوال جارية هذا الجرى 

فى التصنع » والله أعلم » ”© . 

ويلاحظ كذلك أن ابن الأثير يدخحل المشكل من الحديث فى معنى الغريب 
وأنه « قد يشرح بعض الأحاديث لا لغريب ألفاظها بل لإشكال معناها ”“ . وقد 
تقدم فى الفصل الأول من هذا الباب بيان العلاقة بين المشكل ومفهوم الغريب . 


۲ - غریب الحدیث محمد بن بختیار الیعقوبی ‏ » شهاب الدین 
الحنبلى ( المتوفى سنة ٦١۷‏ ه) 
وهو من تلامیذ ابن الجوزی ““ صاحب « غریب الحدیث  »‏ وکا 


بختيار ذ كره ابن المستوفى وقال عنه : « سمعه عليه يإاربل جماعة ليسوا من آهل 
العلم ٠‏ كما اسار اله أبن الماد ف اة م © 


۴۳ - غريب الحديث » لموفق الدين البغدادى ™ » عبد اللطيف 
ابن يوسف ( المتوفی سنة ٦۲۹‏ ه) 


يدو أن الولف قد صنف «( غريب الحديث ) ولا ( ثم اختصره بعد ذلك 


۲٠ وانظر مقدمة التحقيق‎ ٥٠۸ منال الطالب‎ )١( 
۲۷ منال الطالب مقدمة التحقيق‎ )۲( 
۷٠/١ له ترجمة فی تاریخ إربل ۱۹۰/۱ وشذرات الذهب‎ )۳( 
۷۹ راجع فى هذه القائمة الکتاب رقم‎ )٥( ۷١/١ شذرات الذهب‎ )٤( 
۱۹۰/۱ تاریخ إربل‎ )٦( 

(۷) شذرات الذهب ۷۷/۰ وانظر تاریخ إربل ۳٣٤/۲‏ 
(۸) له ترجمة فی فوات الوفیات ۳۸۹/۲ 


o0 


وسماه « اجرد للغة الحديث » » فقد قال ابن شاكر الكتبى : « من تصانيفه : غريب - 
الك ارده 7 ۰ 

e E e J a a ES 
. الراضى ”“ عن رسالة بجامعة بغداد سنة ۱۹۷۱ م‎ 


٤‏ - المشرع الروى فى الزيادة على غريب الهروى » لأبى عبد الله 
EE‏ 4 ا » 
الغسانى > محمد بن على بن الخضر بن هارون 
( المحوفى سنة ٦۳٠١‏ ه) 
کان نحویا ماهرا مقرئا » من رواة الحدیث »> متين الدين » تام المروءة » رحب 
الصدر » مسارعا إلى قضاء حوائج الاس »> شديد الاحتمال » محسنا لمن أساء إليه 
روى عنه القاضى عياض » ”“ ولاشك أن هذه الصفات كان لها بعض الاثار فى 
مؤلفه » وقيل إن هذا الكتاب مفقود ”° . 
وهر فو عران الخاب اه تكاة واستذراك غلل الغرين امروئ * . 


لابن هشام الخضراوی ‏ » ابی عبد الله محمد بن يحيى 
( المحوفى سنة ٦٤١‏ ه) 


كان رأسا فى العربية » عاكفا على التعليم » أخذ عن ابن خروف والشلوبين 
وغيرهما » وقد ألف فى الرد على ابن عصفور : النقض على الممته ”© . 


(۱) فوات الوفیات ۳۸٣۹/۲‏ (۲) عن مطبعة الشعب ببغداد سنة ٠۹۷۷‏ 
(۳) الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجرى صفحة ۷۲ 

٠۸١/١ ترجم له السيوطى فى البغية‎ )٤( 

. مع بعض التصرف‎ ۱۸١/١ عن البغية‎ )٥( 

(1) انظر الدراسات اللغوية فى الأندلس ۸۲ 

(۷) راجع کشف الظنون ٠۲١۹/۲‏ ومقدمة تحقيق الغريبين ٠٤/١‏ 

(۸) له ترجمة فى بغية الوعاة )٩( ۲٠۹۷/۱‏ عن البغية ۲٦۷/۱‏ 
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والمفصح المفهم منه نسخة بدار الكتب المصرية “ . وقد ١‏ اعتنى فيه بتفسير 
الألفاظ النبوية وتبيين المعانى الغامضة الخفية على ما ورد من كلام العرب » ولم 
ORV ES‏ 


" اختصار صحیح البخاری وشرح غريبه » لجمال الدين الأنصارى‎ - ٦ 
بى العباس احمد بن عمر بن إبراهيم القرطبى‎ 
ه)‎ ٠٠٦ المتوفى سنة‎ ( 


كان محدثا فقيها مدرسا بالإسكندرية » اختصر الصحيحين » وشرح صحيح 


مسلم وسماه ) الفهم ( 2( J.‏ واختصار صحيح البخارى وسرح عریبه e‏ ج 
بدار الكتب المصرية ومكتبة القرويين بفاس ‏ . 


۷ - غريب جامع الأصول » لحب الدين الطبرى ” » أحمد بن عبد الله 
( المتوفى سنة ٦۹ ٤‏ ه) 


ذکرها ابن تغری بردی فی ترجمته ٩‏ » ومنها غریب جامع الاصول ” . 


(۱) بمکتبة طلعت برقم ۷۹٤‏ حديث . 

(۲) فهرس مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية ج 1 

(۳) له ترجمة فى البداية والنهاية ۲٠۳/۱۳‏ 

۲٠۱۳/۱۲ البداية والنهاية‎ )٤( 

۱۷٦/۳ ) بروکلمان ( الترجمة‎ )٥( 

٣٤١۷ ؛‎ ٤۳۲/۱ له ترجمة مفيدة فى المنهل الصافی‎ )٩( 

(۷) راجع النهل الصافی ۳٤۲۲/١‏ ومابعدها . 

(۸) جد الدين بن الأثير صاحب النهاية كتاب جامع الأصول « جمع فيه بين البخارى ومسلم 
والموطاً وسان أبى داود والترمذى على حروف المعجم » وشرح غريب الأحاديث ومعانيها وأحكامها . = 
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۸ - شرح غریب الحدیث › لعلی بن یوسف 
التوقاتى » ( المتوفى بعد سنة ۷٠١‏ ه) 


ذ کر صاحب (الأعلام) انه من العلماء بالحديث › ا قد رتب الأحاديث فی 


٩‏ - شرح غريب شهاب الأخبار » لأبى منصور التلمسانى ”"» محمد 
ابن منصور ( المتوفى سنة ۷۳١‏ ه) 


شرح فيه المؤلف الغريب الوارد فى كتاب « شهاب الأخبار والحكم والامثال 
والآداب من الأحاديث النبوية » » للقاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعى 
الشافعى 8 ( المتوفى سنة ٤٥٤‏ هھ ) »> وشهاب لار نسخة مصورة بدار 
i ET‏ 

آما شرح و ا اا فده مج ف و ا 
TC E‏ 


= وقد طبع بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ ه » ثم أعيد نشره بححقيق الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط بدمشق سنة 


fo الأعلام « ررکم‎ (١( 


(۲) هو أبو عبد الله محمد بن منصور بن على بن هدية » أديب من القضاة له ترجمة فى تعريف 
الخلف ٤٥۹/۲‏ وانظر الاأعلام ٣٣۳۲/۷‏ 


(۳) راجع كشف الظنون ٠١٠۷/۲‏ 


)٤(‏ انظر القائمة الببلوجرافية للمخطوطات التى تم تصويرها بالميكروفيلم من دار الكتب المصرية 
والمكتبات الملحقة بها - القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ مسلسل رقم ۲٠١‏ 


)°( فهارس المكتبة التيمورية ۲۹۹/۱ 


1o0۸ 


°< التنقيح لألفاظ ال جامع الصحيح › لبدر الدين الزركشي‎ - ١ 


محمد بن عبد الله ( المتوفی سنة ٤‏ ۷۹ ه) 


a‏ وا و 2 ا 
لفظ غريب أو إعراب غامض أو نسب عویص أو راو يخشى فى اسمه 
ا 

E O a DE: 
نسخ أخرى » وقد طبع بالقاهرة سنة ۳۱ ھ(‎ 

والكتاب من المرا- جع التى نقل عنها البغدادى فى خزانة الأدب ‹ 


١‏ - المقتفى فى حل ألفاظ الشفا › لبرهان الدين الحلبى 7 المعروف 
بسبط ابن العجمى ( المتوفى سنة ۸٤١‏ ه) 
فرغ من تألیف هذا الکتاب سنة ۷۹۷ هھ بحلب ٩‏ » ومنه مخطوطات فى 
بعض مکتبات اال 
أما « الشفا » فهو من من تأليف القاضى عياض وقد وصف بأنه « عظيم افع لم 
يلف مثله فى الإسلام » ‹ 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن عبد الله » صاحب البرهان فى علوم القرآن وغير ذلك » له ترجمة 
فى حسن الحاضرة 4٠۷/١‏ 

(۲) فهرس مكتبة الأزهر ۲۳٤/١‏ 

(۳) راجع بروکلمان ( الترجمة ) ۱۹۸/۳ وسزکین ( الترجمة ) ٠٠٣/۱‏ 

Y/Y خحزانة الأو‎ )٤( 

)٥(‏ هو إبراهیم ین محمد برهان الدین الحلبی » ترجم له ابن تغری بردى فى النهل الصافى 
۱ ونقل أنه د شيخ إمام عامل حافظ ورع مفيد زاهد على طريق السلف الصالح ليس مقبلا إلا على 
شأنه » وانظر شذرات الذهب ۲۳۷/۷ 

(1) كشف الظنون ٠٠١٤/١‏ وهدية العارفين ۹/١‏ (۷) بر وکلمان ( الترجمة ) ۲٠٦۹/۱‏ 

(۸) راجع الرسالة المستطرفة ۷۹ وأشار الكتانى إلى نقد الذهبى لبعض ما ورد فى الكتاب » ورد 
عليه » وانظر مخطوطات الشفا وطبعاته وما کتب حوله فی برو کلمان ( الترجمة ) ۲۹۸/۱ - ۲۷۳ 
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۴ - تحفة المنجد والمتهم فى غريب صحيح مسلم 
للف مجهول » جمع هوامش أستاذه سبط ابن العجمى 
( المتوفى سنة ۸٤١‏ ه) 
ET‏ 
۳ - ريع الفزع فى شرح حديث أم ززع » لابن ناصر الدين حافظ 
دمشق ‏ ابی عبد الله محمد بن عبد الله 
( المتوفى سنة ۸٤١‏ ه) 
LEO EES‏ 
العماد ” » ومنه مخطوط بدار الكتب بسماع المؤلف وعليه إجازته سنة ۸۳۷ ه 
OSO CSG‏ 
٩ ٤‏ - الفصل الخامس من (هدى السارى) النشور بعنوان : تفسير 
غريب الحديث للحافظ ابن حجر ”" » أحمد بن على 
( المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه) 


ورد ذکره فی مراجع تحقیق « غريب الحديث » لابن قتيبة » للد تور عبد الله 
الجبورى » وأنه طبع فى مطبعة الإمام بالقاهرة . نشر على يوسف ” . 


(۱) راجع بر وکلمان ( الترجمة ) ۱۸۲/۲ وسزکین ( الترجمة ) ٠٠۹/۱‏ وورد اسم الكتاب فيه 
( تحفة المفهم فى غريب صحيح مسلم ) › ولعل الصواب ما ورد عند برو كلمان . 

(۲) تاریخ التراث العربی لسزکین ٠١۹/۱‏ 

(۳) له ترجمة فى الضوء اللامع ورات الده ۲٤٩/۷‏ 

۲٤٣/۷ زئ شترات الذهب‎ ٠١٠٤/۸ الضوء اللامع‎ )٤( 

)٩(‏ فهرس الخطوطات بدار الكتب المصرية نشرة فؤاد سيد ٤٤۷/١‏ وانظر تخريج حديث أم زرع 
هاهنا فى الكتاب رقم ١٤‏ 

(۷) شيخ الإسلام قاضى القضاة » العسقلانى الأاصل المصرى المولد والدار والوفاة . ترجم له أبن . 
تغری بردی فی المنهل الصافی ۱۷/۲ - ۳۲ وانظر الضوء اللامع ۳۹/۲ وشذرات الذهب ۲۷۰/۷ 

(۸) غریب الحدیث لابن قتیبة ٠٠۸۹/۳‏ 
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ولم أجد لهذا الكتاب ذكرا فى معجم المطبوعات العربية والمعربة ولا فى 
اكتفاء القنوع » كما لم أعثر عليه فى فهارس دار الكتب 

ثم رأيت نسخة مصورة منه ببيروت » ذكر الناشر فى أولها أنه اقتطع الفصل 
الخامس من مقدمة (فتح الباری) : (هدی الساری) ونشرها . 

وقد ذ کر الحافظ الفصل « فی سیاق ما فی الکتاب ( أى صحیح البخارى ) 
من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحا »  ...‏ ثم قال : « وقد ذكرت 
کثيرا منه على ظاهر لفظه غير مراع لأصل مادته تيسيرا للكشف » ونبهت على 
بعض ذلك وأوردت فیه ٩”‏ کنیرا وان کان مذ کورا فی الأصل ر اى فتح البارى ) 
لتتم به الفائدة فى موضع واحد » 7" . 

ويفهم من هذه العبارة أنه جعل هذا الفصل محتويًا على غريب البخارى › لأنه 
لم یکتف مما شرحه فی فتح الباری . 


٥‏ - مزيل الفا عن ألفاظ الشفا » للشمُتى ““ أحمد بن محمد 
( المحوفى سنة ۸۷۲ ه) 
يسيرة فيها ححقيقات دقيقة  »‏ . ومنه مخطوط فى مكتبة مكرم بدار الكتب 
الصرية برقم ٠٥١‏ وطبع باستانبول سنة ۱۲١٤‏ ه ”° . 


(۱) هدی الساری ۷۷ 

(۲) کذا» ولعله ( منه ) . 

(۳) هدی الساری ۷۷ 

. وهو من شيوخ السيوطى‎ ۲۷١/١ والبغية‎ ٠١٤/۲١ راجع ترجمته فى المنهل الصافى‎ )٤( 

. ) الحاشية‎ ( ٠٠١۳/۲ كشف الظنون‎ )٠( 

)١(‏ بروكلمان ( الترجمة ) ۲۷/١‏ وقد أصدرته دار الكتب العلمية ببيروت » ويأعلى الصفحات 
متن الشفا وبأسفلها مزيل الفا ( بدون تاريخ ) » ولعلها طبعة مصورة عن طبعة استانبول . 


٦۱ 


٩٩‏ - شرح غريب ما فى « الجامع الصغير » ” يوطی › تاليف 
جمال الدين يوسف بن عبد الله الأرميونى المصرى ' الشافعى 
( المتوفی سنة ٩٥۸‏ ه) ) 


المؤلف تلميذ من تلاميذ جلال الدين السيوطى ”“ . 


مجموعة » من ورقة ۱۹ - إلى ۲۷ تحت رقم E E‏ 


۷ - فیض الباری فی شرح غریب صحیح البخاری › 
لعبد الرحيم العباسى ‏ : عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
( المتوفى سنة ٩٩۳‏ ه ) 
منه مخطوط بخط الولف فى مكتبة عاطف برقم ٥۲۹‏ › وفى مكتبة راغب 
برقم ۲۹۸ والمكتبة الحميدية برقم و ‏ رحد الت ر ۳۹ 
بعنوان ضوء الساری فى شرح صحيح البخارى » وهو نفس الكتاب » وهو بخط 
الول اا 
۸ - مجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار ‏ 
محمد طاهر الصديقى ”" الهندى الفشنى ‏ 
( المتوفی سنة ۹۸٩‏ ه) ٠‏ 


اخحتصره من النهاية « وضم اليه فوائد ا ( ورتبه على حروف اللعجم › 


٠۳١۷ راجع الرسالة المستطرفة‎ )١( 

(۲) له ترجمة فی شذرات الذهب ۳۲۲/۸ وهدية العارفین ٥٦٤/۲‏ وانظر الاعلام ۲٤٣۰/۸‏ 
(۳) شذرات الذهب ۳۲۲/۸ وهدية العارفين ٥٦٤/۲‏ 

(4) فهرس الخطوطات بدار الكتب نشرة فؤاد سيد ٥۲/۲‏ 

(ه) من تصانيفه « معاهد التنصيص » . وانظر هدية العارفين ٥٦۳/١‏ 

(1) تاریخ الات ا ا 

(۷) راجع الرسالة المستطرفة ۱١۳‏ ؛ ۱٠۸‏ وذكر أنه رئيس محدثى الهند . 


١١ [‏ - معاجم غريب الحديث ] 
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وذيله بتكملة له »> سماها « تكملة مجمع بحار الأنوار » » ضمنها ماتيسر له 
الإطلاع عليه ما زاد على الأصل من اللغات والمعانى » وقد طبع بالهند سنة ١۲۸۳‏ 
NR.‏ دائرة المعارف العثمانية فى حيدر آباد سنة ۱۳۸۷ ه . 


۹۹ - شرح حدیٹث آم ززع 2 
لشهاب الدين أحمد بن الخلال ° 
( من علماء القرن العاشر الهجرى ) 


منه نسخة بقلم معتاد » ناقصة فى أخرها بقدر بيان تاريخ الكتابة . نقلت من 
خط المؤلف فى ٩‏ ورقات بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰٠۱١‏ ب 0 . 


٠‏ -- شرح حديث أم زرع ‏ . لأحمد بن بهاء الدين محمد بن 
عبد ا إ.د ری )( الشافعى 
( من علماء القرن العاشر الهجرى ) 


هذا الشرح منه مخطوط ضمن مجموعة ( من ورقة ۲٠١‏ إلى ۲۷۲ ) بدار 
الكتب المصرية بقلم معتاد » نقلت من خط المؤلف »› تحت رقم ۳٤٤۳‏ ج © . 


٠۹۳/۱ فهرس مكتبة الأزهر‎ )١( 

(۲) تقدت الإشارة إلى تخريج هذا الحديث فى هذه القائمة فى الكتاب رقم ٠٤‏ 
N TD‏ 

۲۳/۲ فهرس اخطوطات بدار الکتب - نشرة فؤاد سید‎ )٤( 

(°) راجع هامش ۲ 

RTE NG 

(۷) فهرس اخخطوطات بدار الكتب - نشرة فؤاد سید ۲۳/۲ 


١‏ - منتخب الزهر والثمر 
فی غریب الحدیث والأثر 
تأليف عقيل بن عمر الظفارى اليمانى 
(المتوفی ٠١۰٦۲‏ ه) 


منه مخطوط فی آصفية ٩7 ۲٤٦/1۷٦/۱‏ 


۴ - مجمع البحرين ومطلع 
محمد بن على الطريحى (المتوفى ٠٠۸١‏ ه) 


من علما الإمامية ” تناول فيه « غريب القرآأن ولغات الحديث الخاصة » › 
زه ها غل ارف رمن اة اا دوجم اله لالت فى باب 
واحد» کما جاء فن مقدمة الطبعة الصادرة عن مكتبة الهلال ببیروت سنه 
9٥‏ . 


(۱)( الأعلام ٤‏ وبر وكلمان (الترجمة) القسم التاسع ١١١‏ 
(۲) الأعلام ٠۳۸/١‏ » وانظر مجمع البحرين - مقدمة الناشر فى الجزء الأول . 


۴۳ - خسن القزع على حديث أم روء ٩‏ » للشيخ أحمد بن 
عبد الغنى التميم الخليل 9 
( من علماء القرن التالث عشر الهجرى ) 


أوله : « لباب مولانا أدمنا القرع ... » » فرغ من تأليفه سنة ٠٠۸١‏ 2 
تبییضه سنه ۱۲۰۲ هھ . منه نسخة فى مجلد بقلم معتاد كتبت سنة ۱۲۰۲ ه فى 
۲ ورقة برقم ۲٤٠٠١‏ 7 . 


٠١ ٤‏ - كشف المغطى من المعانى والألفاظ الواقعة 
فى الموطا > للعلامة محمد الطاهر بن عاشور 
(المترفی ۹۳١۳١ه)‏ 


اهتم فيه بشرح ما غمض واشكل من المعانى والالفاظ والروایات › نشر با جزائر 
سنة ۱۹۷١‏ م . وكان المؤلف - رحمه الله - شيخ جامع الزيتونة » وشيخًا 


3% 
2 
3% 


)١( )‏ تقدمت الإشارة إلى تخريج هذا الحديث فى هذه القائمة فى الكتاب رقم ١٤‏ 
(۲) لم أجد له ترجمة فى مصادری . 
(۳) فهرس مكتبة الأزهر ٤۸۷/١‏ 


٠۷٤/١ الأعلام‎ )٤( 


10٥ 


ثانيا : الكتب التى لم تعرف سنوات وفيات مؤلفيها على وجه التحديد : 


وفيما يلى الكتب التى لم تعرف سنوات وفيات مؤلفيها على وجه التحديد › 
وجعاتها فى تسلسل القائمة لأنها من كتب غريب الحديث على وجه القطع : 


٥‏ - غريب الحديث لأحمد بن الحسن الكندى 


E : 1 ۰‏ 
ذكره ابن الندم ”“ والخطابى ”“ وحاجى خليفة © . 
ونقل سز كين ما ذكره الخطابى » ولكن الاسم تحرف عنده من ( الكندى ) 
٤‏ 
إلى ( الكنهى ) “ . 


١١١‏ - كتاب ابن قاسم ( أو أبو القاسم ) العتمانى المصرى 


ذكره القاضى عياض فى ترتيب للمدارك ( ۲٠۰/۱‏ ) فيمن شرحوا غريب 
لموطاً : ( ابن قاسم ) » ونقل عنه السيوطى فى تنوير الحوالك ( ٠١/١‏ ) وفيه 
(أبو القاسم ) > وفی أوجرز المسالك ( ۳/۱ ) : ابو قاسم ويحتمل أن یکون 
الؤلف هو عبد الرحمن بن قاسم ( المتوفی سنة ۱۹۱ ه ) » ولم أجد دليلا قاطعا 
على ذلك . 
۷ - غریب الحدیث » لأبی محمد عبد الله بن على المروزى 


کتب فی عام و ر د ا ایی ی عل 
الأسترابانى ° . 


٠١١ الفهرست‎ )١( 

( عرب الحديت. للخطابی ٥٠/١‏ 
(۳) کشف الظنون ۱۲۰٣/۲‏ 

.645, ۷11, 208 : راجع بروکلمان‎ )٤( 
۱۹۹/٩ ) بر وکلمان ( الترجمة‎ )٥( 
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۸ - جمل الغرائب فى تفسير الحديث » محمود بن أبى الحسن بن 
الحسین النیسابوری الغزنوى © 


ذكره ياقوت والسيوطى ” وحاجى خليفة ° . 


۹ - غريب الشفا » لأبى عبد الله محمد بن الحسن بن 
مخلوف الراشدی الافظ <° 


۹۰ - کتاب مهذب الدین بن الحاجب ٩‏ 


ذكر حاجى خليفة أنه فى عشرة مجلدات " . 

وليس المؤلف ابن الحاجب النحوى کا ال الدين ) » وماورد 
بعض الدارسین إلى أنه ابن الحاجب صاحب الشافية والكافية وغيرهما ”° . ولم 
أجد مايؤيد ذلك . 


۲۷۷/۲ ولم يذكر سنة وفاته » وانظر البغية‎ ٠١١/١١ له ترجمة فى معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) معجم الادباء ١۲٤١/۱۹‏ 

(۳) بغية الوعاة ۲۷۷/۲ 

۱۰۰٥١۳/۲ کشف الظنون‎ )٤( 

. )۲۷١/١ وبروكلمان ( الترجمة‎ ٠٠١۳/۲ راجع كشف الظنون‎ )٥( 

(1) لم أجد له ترجمة فى مصادرى . 

(۷) کشف الظنون ۱۲۰۷/۲ 

(۸) هو العلامة جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الفقيه المالكى » الأصولى النحوى المقرئ 
صنف فى النحو الكافية وشرحها ونظمها والوافية وشرحها وفى التصريف الشافية وشرحها وغير ذلك 
توفی رحمه الله سنة 1٤١‏ ه . وراجع ترجمته فى البداية والنهاية ۱۸٦/١١‏ وغاية النهاية ٥.۸/١‏ 
وبغية الوعاة ١١٤/۲‏ 

)٩(‏ المعجم العربى نشأته وتطوره ٠٠/١‏ ومقدمة تحقيق « النهاية ) ۷/١‏ وقد شى فى هذا العصر 
کثیرون باسم ابن الحاجب » وانظر مثلا المنهل الصافی ۲۹۷/٤ » ۳۰٤/۱‏ وغاية النهاية ٠.۹٩/۱‏ 


1۷ 


١‏ -- غريب الحديث » لمؤلف مجهول 


منه نسخة فى ٠١‏ ورقة فى دار الكتب المصرية برقم ٥٦٦‏ لغة تيمور ”© . 


ثالقا : الكتب التى يحتمل أن تكون من مصنفات غريب الحديث المستقلة › 


۱ - شرح حدیث آم زرع للزبیر بن بکار ‏ 
( المتوفى سنة ٠٠١٠‏ ه) 


ود کر الد کور محرد لطا ان دی رة زیر فی کا 
«الموفقيات » ° . 


۲ - التقريب فى كشف الغريب » للقاضى أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة "° 
شار إلیه ياقوت ” والداودی ‏ . ولم أجد ما یرجح أنه فی غریب 


٠٠٠١١ الفهرس الهجائى للمخطوطات بدار الكتب المصرية - حرف الغين‎ )١( 

ف و ن فر الد ي الا ات هد ادرا عن کي غر 
الحديث برقم ١٤‏ ) 

(۳) له ترجمة فى دول الإسلام ٠٠١/١‏ والبداية والنهاية ۲٤/١١‏ وتقريب التهذيب ٠١۷/١‏ 

) ۱۹٤/۹ فتح الباری‎ )٤( 

(ه) منال الطالب ٥٣۳۸‏ 

(1) راجع ترجمته فى معجم الأدباء ٤‏ والبغية ٠١ ٤/١‏ وطبقات المفسرين للداودى “٥/١‏ 

(۷) معجم الأدباء ٠١۲/٤‏ 

(۸) طبقات المفسرین ٥/۱‏ 


1۸ 


۳ - مجموع غرائب الأحاديث » لأبى منصور السمعانى “ء محمد بن عبد الجبار 
ابن أحمد ( المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه) 


غريب الإسناد فيكون جامعا لأحاديث من هذا النوع » ويحتمل أن يكون كذلك 
ف غیت الالقا. 


) هھ‎ A۲ تقريب الغريب » للحافظ ابن حجر ( المتوفى سنة‎ - ٤ 


ورد فى ترجمته فى النهل الصافى 0 وار إليه ابن العماد ° . 


ت = . )©( م 
٥‏ - شرح حدیت ام زرع > لأبى القاسم عبد الحكيم 
ابن حبان المصرى ”° 
ذكره الحافظ ابن حجر فى مستهل شرحه لهذا الحديث » مع الكتب التى 
تعر صت لفت م زرع بالشرح »› ولم يصرح بانه تاليف مفرد ا 


ER TS a) 

(۲) بروكلمان ( الترجمة ) ٠۷١/١‏ 

(۳) المنهل الصافی ۲٤/۲‏ 

۲۷۲/۷ شذرات الذهب‎ )٤( 

() راجع فى هذا الفصل القائمة الخاصة بكتب غريب الحديث الكتاب رقم ١٤‏ 

)٦(‏ ورد فى المؤتلف واخختلف للدارقطنی ٤٤٤/١‏ : « عبد الكرع بن إبراهيم بن حبان بن إبراهيم 
الجنبى من أهل مصر ... وعن أبيه إبراهيم بن حبان » ثقة حدثنا عن جماعة من المصريين » » وفى 
تلخیص المتشابه فی الرسم » للخطیب البغدادی «١ ۲۲٤۲/۱‏ إبراهيم بن حبان ... نا عنه ابه عبد الكريم 
ابن إبراهیم » توفی فی الحرم سنة ۲۳۹ هھ کان موثقا » . ولکن ما ورد فی فتح الباری ۱۹٤/۹‏ : 
عبد الحكيم بن حبان المصرى » كما تقدم . 

(۷) فتح الباری ١۱۹٤/۹‏ 


۹ 


نتائج هذا الفصل 


تبین من تتبع مؤلفات غريب الحديث والأثر فى هذا الفصل أن مناهج مؤلفيها 
تندرج تحت ثمانية مناهج . أقدمها وألصقها بطبيعة الفكر الإسلامى القائم على 
التحرى والتحقيق منهج الأسانيد الذى اتبع مع البدايات الأولى للتأليف فى غريب 
الحديث ا 

ولم یکن کتاب ابی عدنان اول ما لف فى هذا الباب - كما ذهب إلى ذلك 
دارم - لأن عبارة ابن الندم التى اتخذت دليلا على ذلك لا حتمل هذا 
الحكم » كما أوضحت هذه الدراسة . 

أما التأليف فى الغريبين : غريبى القرآن والحديث » فقد اتضح من هذه الدراسة 
أن كناب اجيم لشمر بن حمدويه ( المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه ) قد تعرض لهذا التوع 
من التأليف » وكذلك كتاب المسائل لابن قتيبة ( المتوفى سنة ۲۷٦‏ ه ) و كتاب 
غریب الحدیث للحربی ( التوفی سنة ۲۸۵ ه ) » وألف آبو بكر النقاش ( المتوفى 
سنة ۳١١‏ ه ) غريب القران والسنة . 

وفيما يتصل بالترتيب الهجائى فقد عرف فى فترة تالية منهج الأسانيد » وتبين 
هنا ان کتاب اجيم لشمر مرتب على حروف المعجم » وإن اپتدأه بحرف امجيم . 

وفيما يتصل بشرح غريب حديث معين أو مجموعة من الأحاديث لها صفة 
خحاصة فقد أحصت هذه الدراسة من شروح حديث م زرع كثر من عشرة شروح 
مستقلة مفردة › وشرحين لم يتوافر الدليل على افا ن : 

ا کاب ف ر 
استحوذ کتاب صحیح البخاری على اهتمام کثیر من مؤلفی 2 
د ا و ی ظاهرة الاستدراك فقد اتضح 
أنها تعود إلى أسباب كثيرة » منها اتساع مادة الحديث النبوى الشريف › واختلاف 
أفهام العلماء والقراء » وتنوع البيعات » واتساع اللهجات العربية » وميل العلماء 
O‏ التحرى والتحقيق . وهناك مجموعة من المؤلفات فى غريب الحديث 
والأثر اتضح من تتبع هذه الدراسة لها أنها ذات أهمية كبيرة وتحتاج إلى التحقيق 


V۰ 


والنشر » منها كتاب القاضى عياض « مشارق الأنوار » الذى طبع طبعة جيدة 
ولكنها تحتاج إلى المكملات الضرورية والفهارس والتراجم وعلاج المسائل التى 
حتاج لتنبيه وإكمال كثير من النصوص التى أوردها القاضى عياض وتخريج حشد 
هائل منها » وكذلك مختصره لتلمیذه ابن قرقول وهو مخطوط وعنوانه « مطالع 
الانوار على صحاح الآثار » . 

ومن مختصراته أيضا تى ححتاج إلى التحقيق « التقريب فى علم الغريب ) 
ا اشناء بن خطيب الدهشة » « ولوامع الأنوار » لشمس الدين محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم المعروف بابن الموصلى وهو نظم لمطالع الأنوار » وواضح أنه تعليمى 
ا 


ومن الكتب التى حدمت صحيح مسلم - وما أحوجنا إلى إخراج ما يعصل 
به - کتابان هما ۰ 

- المفصح للمفهم والموضح اللهم لعانى صحيح مسلم » لابن هشاء 
الخضراوی » وهو مخطوط آيضا . 

- ححفة المنجد والتهم فى غريب صحيح مسلم » لمؤلف مجهول » تمت كتابة 
نسخته سنه ٤)۸۱‏ هھ . 

و كذلك يوجد عدة مخطوطات تعرضت لشرح حديث أم زرع منها : 

- ريع الفرع » للقيسى حافظ دمشق . 

شرح حدیث ام زرع للشنشوری . 

- شرح حديث ام زرع للخلال . 

- حسن القرع » للخليلى . 

ومن هذه اخخطوطات التى تحتاج إلى التحقيق كذلك «( شرح غریب شهھاب 
الأحبار » » لأبى منصور التلمسانى » و« شرح غريب مافى الجامع الصغير 
للسيوطى » » تأليف جمال الدين يوسف بن عبد الله المصرى الشافعى » وغير ذلك 
EET EES‏ 


۷۱ 


هذا وقد استد ركت القائمة على ما كتب عن مؤلفات غريب الحديث حتى 
نهاية القرن الثالث الهجرى أحد عشر كتابا > وعلى ما كتب بعد ذلك ما يزيد على 
خحمسین کتابا . 

وقد تبين من الدراسة وتتبع هذه الكتب عدة ملاحظات : 

| - وهم سزكين فى نسبة كتاب الحسين الباجدائی ( المتوفى سنة ٠٠١٤‏ ه ) 
إلى شعبة بن عياش ( المتوفى سنة ٠۹۳‏ ه) . 

اع اة ر ا او ار ع وک اا غ ال 
كتابا فى غريب الحديث ونحله ( للحصرى ) » وقد حرفت ( الحصرى ) إلى 
(الحضرمى ) . 

۳ - أن إسماعيل بن عبد الغافر ( المتوفى سنة ٠٠٥‏ ه ) ليس راوى صحيح 
مسلم » ولكن أباه عبد الغافر بن محمد الفارسى ( المتوفى سنة ٤٤۸‏ ه ) هو راوى 
صحيح مسلم وهو جد صاحب « مجمع الغرائب » عبد الغافر بن إسماعيل 
(المتوفی سنة ٥۲۹‏ ه ) . 


الجائ‌الشاف 


لتر الأول 


أهم المؤثرات التى دت إلى إقلال النحاة من 
الاستشهاد بالحديث لإنبات قضايا النحر 


Vo 


يهتم هذا البحث بدراسة قضية الاستشهاد بالحديث فى اللغة والنحو » مع 
الت ركيز على موقف النحاة » بادئا بمؤلفات غريب الحديث والأثر » لعرفة منهجها 
فی الالال ادي و اة ق فان اللخر لان ماج د يب ا لدبت 
والأثر - التى كانت محل اهتمام الباب الاول من هذه الدراسة - نوع مهم من 
الدراسات التى تناولت نصوص الحديث بالدراسة اللغوية والنحوية والفقهية أحيانا » 
مستفيدة ما أتيح للغقافة العربية فى أطوارها الختلفة ومناحيها المتعددة . 


وفيما يتصل منهج الاستدلال بالحديث فى معاجم ED Oy‏ 
اتضح أنها تستدل بالحديث فى قضايا اللغة أكثر من استدلالها به فى قضايا النحو » 
ویکفی فى هذا لجال عرض لأمثلة ما ورد فى كتاب « غريب الحديث » لأبى عبيد 
القاسم بن سلام لأنه أول كتاب وصل إلينا من هذه المعاجم » وقد ساق أبو عبيد 
كثيرا من الأحاديث للاستدلال بها لإثبات قضايا اللغة » ومن أمثلة ذلك : 


- استدل أبو عبيد على أن العرب « تدخل اليم على الباء والباء على 
اليم 0 آُی تستخدم اا الحرفین کان لاخر اتدل على ذلك بحديث 
رسول الله ی « انا أفصح العرب مید انی من قریش › ونشأت فی بنی 
ا و او ا 


ا وال ت آي فاي ۾ رک اه ها ع( ا و ا 


ر غر الد ا غید/۹) 

(۲) ورد الحديث فى كتب الغريب › ومنها الفائق ٠٤١١/١‏ قال : ويروى ( ميد ) » وفى 
غریب الحديث لابن الجوزى ۹1/١‏ ( بيد ) » وفى النهاية ۱۷١/١‏ ( بيد ) » وفى اللسان (بيد) 
٤‏ » ونقل عن أبى عبيد ( ميد ) لغة أحرى . وذكر فى كشف الخحفاء Uy AN‏ 
أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش » ونقل أن معنى الحديث صحيح ولكن لا أصل له » 
وأن رواية « انا أفصح العرب بيد انی کن اُوردها أصحاب الغرائب ولا يعلم من اخرجه 
ولا إسناده ) . 


E ETS 


۷٦ 


راسه » فأتى الحجر فقبله ثم سجد » ”“ » على أن التسبيد بمعنى ترك التدهن 
الفا كا ذهب اله ابو غ 6 وال غ اه الى :. 


١و‏ د بو غا عل ان القت بكرن فم الاد كا ججدبت 
« مثل امجاهد فی سبیل الله کمثل القانت الصائم ( وال ابو د : وما 
يشهد على هذا الحديث عن النبى ية » » ثم ساق الحديث » وقال : « يريد 
بالقانت المصلى » ولم يرد القيام دون الر كوع والسجود » ران دق 
ذلك عن ابن عمر » رضى الله عنهما » أن القنوت طول القيام ”“ . 


٤‏ - واستدل با روی عن النبی با « أنه نهى عن قيل وقال » ٩”‏ » على أن 
القال مصدر بمعنى القول » قال أبو عبيد : وفى قوله « نهى عن قيل وقال » لحو 
وعربية » وذلك أنه جعل القال مصدراً ... فكأنه قال : عن قيل وقول » يقال على 
هذا قلت قولا وقيلاً وقالاً ”°“ . 


(۱) غریب الحدیث لأیی عبید ۲۹۸/۱ والفائق ٠١۱/۲‏ وغریب الحدیث لابن الجوزی ٤٥٥/۱‏ 
والنهاية ۳۳۳/۲ وانظر اللسان ( سبد ) ٠۸١/٤‏ 

ری غریب الد ےید ۷ 

(۳) الحديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه فى كتاب الإمارة باب الشهادة فى سبيل الله تعالى 
٦‏ ( كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله وكذلك الإمام أحمد فى المسند ٤۲٤/۲‏ » وغريب 
الحدیث لابن الجوزی ۲٣۹٦/۲‏ 

غت اديت لاي ع ۴ 

رف غریب لدی ۾ لاي غد ۱۳۳/۳ 

)٩(‏ الحديث رواه الإمام البخاری فى كتاب الاستقراض » باب ما ينهى عن إضاعته وفى كتاب 
الدب باب عقوق الوالدین من الکبائر » وانظر فتح الباری ۸۳/۰ ؛ ٤٠۹/۱۰‏ وفيهما ( قيل > قال ) 
بفتح اللام » قال الحافظ ( ٤١٠/٠١‏ ) : كذا للاأكثر فى جميع المواضع بغير تنوين . والحديث فى 
E‏ فى كتاب الأقضية » باب النهى عن كثرة المسائل ( قيلّ TE‏ 

. وانظر مشارق الأنوار ۲ والفائق ۱۲۱/۳ ( ویروى قيل وقال ) بالتنوين وفى النهايسة 
TS‏ | 


کیب لدی لای عة :هة 


YY 


ه - وذكر أبو عبيد من معانى ( العِمّال ) أنه صدقة عام » أو هو الحبل 
العروف ٩”‏ » واستدل للقول الثانی بجا روی عن عمر بن الطاب رضی الله عنه أنه 
« كان يأحذ مع كل فريضة عقالا ورواء » فإذا جاء من المدينة باعها وتصدق بتلك 
الل وار e‏ 

والتتبع لكب غريب الحديث والأثر التى ألفت بعد كتاب أبى عبيد يجد فيها 
الكثير من الأحاديث التى استشهد بها المصنفون على قضايا لغوية » ولا كان 
الاستشهاد بالحديث من الدعائم التى قام عليها ا لمعجم العربى - كما أثبت ذلك 
عدد من الدراسات المعاصرة » بتتبع مناهجها فى الاستشهاد بالحديث عبر 
العصور ”“ . بل ذهب بعض المصنفين فى المعاجم العربية إلى « الإكثار من 
الاستشهاد بالحديث » والإقلال من الشعر » ” » كما ظهر من دراسة مناهج 
ا ا ج ف ارت ا ی ا ا ا ي 
اا کی غ ادت 2 = ا کان دل رایت الا کقاء ا 
تقدم من أمثلة الاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا اللغة من كتاب غريب الحديث 
ا ۰ 

ولكن الأمر فيما يتصل بالاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا النحو يختلف عما 
أحذ به اللغويون ومصنفو المعاجم العريية > ولذلك سأعرض لا جاء من ذلك فى 
کے ی ا ا ر 

وقد تبين من تتبع الاستشهاد بالحديث لإثبات ا الحو فى معاجم 


E TE 

0 ریت ادي نخ :9 ا و غا ا ك 
وفى النهاية ۲۸١/۳‏ أن اللفظ يحتمل العنيين » وقد استدل فى النهاية « على القول الأحر ( صدقة عام ) 
بحديث عمر أيضا أنه أخر الصدقة فى عام الرمادة فلما أحيا الناس بعث عامله » فقال : اعقل عنهم 
عقالين فاقسم فيهم علالا وأتنى بالأآخر » . 

(۳) راجع الحديث النبوى الشريف وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية ۳۱۴ - ۳۲۹ 

1۷/١ المعجم العربى » للد كتور حسين نصار‎ )٤( 


(ه) المعجم العربى 1٦/١‏ 


3[ ۱۲ - معاجم غريب الحديث ] 


Y۸ 


غريب الحديث والأثر أن هذه المصنفات منذ البدايات الأولى لها عرفت الاستدلال 
ی ا ا اکر د 
من مصادر الاحتجاج النلحوی » کما استدلوا به فی الاحتجاج اللغوى كما تقدم »› 
وإن كان الموقف النحوى العام غير بعيد التأثير عليهم » لاتصال علوم العربية بعضها 
ببعض وبخاصة فى بداياتها الأولى . 

وسأعرض هاهنا لأمثلة من استدلال مصنفى معاجم غريب الحديث والأثر 
بالحديث الشريف لإثبات قضايا النحو » ما وجدته فى أثناء تناولى لهذه ا لمعاجم : 


ولا : ما جاء فی کتاب « غریب الحدیث » لاأّبى عبيد من استشهاد 
بالحديث والأثر لإثبات القضايا النحوية : 


اح ان ابا عفد اتدل ا ديت واد لإثبات قضايا نحوية » فدل 
ذلك على آنه کان يرى أن الحديث الشريف لا غنى عنه فى تقرير قواعد النحو » 
ولا كان أبو عبيد يعيش فى أواخر القرن الثانى الهجرى وأوائل القرن الثالث ( توفى 
سنة ۲۲۲١‏ ه ) فإن وجود الاستدلال بالحديث عنده وبخاصة فى قضايا النحو يدل 
دلالة قاطعة على أن القول بأن المتقدمين لم يستشهدوا بالحديث الشريف لإثبات 
قواعد النحو تنقصه الدقة والتحرى . 


ومن أمثلة ذلك نما جاء فى « غريب الحديث » لأبى عبيد : 


| - ما جاء فى شرحه للحديث الشريف : « إذا سافرتم فأعطوا الو كب 
اسنها » “ » قال أو عبيد ر وأما قوله ( اُسنتها ) فأنه اراد الأسنان ا 
أمكنوها من الرعى ... وقوله : الأسنة » ولم يقل الأستان » وهكذا الحديث › 


(1) غریب الحدیث » لأبى عبيد 1۹/۲ والحديث بهذه الرواية فی مسند الإمام أحمد ۲۸۲/۳ »> 
ورد الد ا ا ۲۰۳ برواية جابر بن عبد الله » وفيها « فأمكنوا ال ركاب أسنانها » وورد فى 
لوطا ( تنوير الحوالك کے ی ا داو ۲ ر فأعطوا الإبل حقها ) وانظر 
الفائتق ۷۹/۲ وغريب الحديث » لابن الجوزى ٠٠٤/١‏ واللسان ( سنن ) ۸٤/١۷‏ 


۷۹ 


ولا نعرف الأسنة فى الكلام إلا أسنة الرماح » فإن كان هذا محفوظا فهو أراد جمع 
السن » فقال : أسنان » ثم جمع الأسنان فقال : أسنة » فصار جمع الجمع » هذا 
وجةاق العرة ن : 

قك جاع ف السات تاد ارائ ا غك السابق > وان الذى قله في هذه 
المسألة صحيح بين » وقد رُوى عن الفراء : الشن : الأكل الشديد » وشمع غير 
واحد من العرب يقول : « أصابت الإبل اليوم سنا من الرعى » ويجمع السن بهذا 
المعنى أسنانا » ثم يجمع الأسنان أسنة » كما يقال : كن وأكنان ثم أكنة » جمع 
الجمع » فهذا صحيح من جهة العربية » ويقويه حديث جابر بن عبد الله أن رسول 
الله ية قال : « إذا سرتم فى الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها » “ . 

أما الزمخشرى فقد ذهب إلى أن « الأسنة » فى الحديث جمع « سن » » قال : 
ونظيرها فى الغرابة : أقنة »> جمع قَيّ ... والأسِدّة والأندية والأنجدة » جمع سد » 
وهو العيب » وندى » ونحد » وغرائب مثلها » وقيل هى جمع سنان »› والمعنى : 
أعطوها ما تمتنع به من النحر » لأن صاحبها إذا أحسن رعيها سمنت وحسنت فى 
عینه ) ° . 

۲ - وفى موضع آخر من « غريب الحديث » استدل أبو عبيد على تقرير قاعدة 
نحوية بحديث رسول الله ية : « عليكم بالباءة » فأنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج » فمن لم يقدر فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ٩‏ » قال أبو عبد فى تعليقه 
على قوله ية « فعليه بالصوم » : « فأغری غائبا » ولا تکاد العرب تغری إلا 


(۱) غریب الحديث لأبى عبيد ۷٠/۲‏ 

(۲) اللسان ( سنن ) ۸٥/۱۷‏ ورواية جابر فى مسند الإمام أحمد ٠٠٠/۳‏ كما تقدم . 

(۳) الفائق ۷۹/۲ وانظر غريب الحديث لابن الجوزى ٠٠٤/١‏ 

: الحديث رواه البخارى فى كتاب الصوم ( فعليه بالصوم ) وكذلك الرواية فى المصادر التالية‎ )٤( 
وسنن الترمذی ۲۷۳/۲ وقال : هذا‎ ۱۲۸/٤ وصحیح مسلم » کتاب النکاح‎ ۱٤۲/٤ وانظر فتح الباری‎ 
الحديث حسن صحيح . ومسند الإمام أحمد ی ایت ای غا ۷ غریب‎ 
وسنن الدارمی ۱۳۲/۲ روایتان : ( فعلیه‎ ٥۷/٦ ا لحدیث › لابن الجوزی ۸۹/۱ . وجاء فی سنن النسائی‎ 
. ) بالصوم ) و ( فلیصم ) » وفی سنن ابی داود ۱۳/۱ وسنن الترمذى ( فعليه بالصوم‎ 


A۰ 


الشاهد »› يقولون عليك زيدا » ودونك عمرا » وعندك › ولا يقولون عليك زيدا› 
إلا فى هذا الحديث » فهذا حجة لكل من أغرى غائبا » ”“ . 

وبالرجوع إلى أراء النحاة فى هذه القضية اتضح أن سيبويه قد تعرض لها فى 
باب عقده لأسماء الأفعال لمنقولة من ظرف أو جار ومجرور ‏ » وقد قرر سیبویه 
Feu N ESOT ESN‏ 
لیس بفعل ولا يتصرف تصرفه » وحدثنی من سمعه أن بعضهم قال : عليه رجلا 
سی » وها قلیل شبهوه بالفعل 6 ° »ثم قال سبويه : واغلم آنه لا جوز أن 
E TE O‏ 
OO E‏ 

ولعل كلام سيبويه المتقدم هو السبب فى ذهاب بعض النحاة إلى أنه لايجوز 
(عليه ) فى هذا الأسلوب » وأنه « لا يستعمل هذا النوع أيضا إلا متصلا بضمير 
اخاطب » وشذ قولهم عليه رجلا » بمعنى ليلزم » وعلى الشئ » بمعنى أولنيه » ” . 

ولكن. ا ا مات و ٠‏ ا © كك اوا ها ا ر عا 
رجلا ) لیس شاذا ” ما فيد أنه ذهب مذهب أبى عبيد فى الاحتجاج بالحديث 
امتقدم « فعليه بالصوم » فى جواز إغراء الغائب » قال ابن مالك : « ومنها ظروف 
وشبهها » جارة ضمير مخاطب كثيرا وضمير غائب قليلا ... وإليك » وإلى ... 
وعليك » وعلئ » وعليه » معنى الزم » أولنى » وليلزم » " . 

وهناك فرق بين عبارة ابن مالك وعبارة رضى الدين الاستراباذى فى قوله : 


(۱) غریب الحدیث › ا عبيد ۷٠/۲‏ وهناك إشارة إلى كلام آیی عبید فی هذه المسألة فی 
ظاهرة الغريب ١۷۸/١‏ 

(۲) الکتاب ۲٤۸/۱‏ وانظر هامش ۲ 

۲٠١۲/۱ الکتاب‎ )٤( ۲٣١٠/٦ الکتاب‎ )۳( 

( هح الارن اة العا و 

() التسهیل ۲۱۲ وانظر شرح الأشمونى على الألفية ۲١٠/۳‏ حيث أشار إلى كلام ابن مالك 
في الل 6 را جل قرا الات اة 


۲٠۲ التسهیل‎ )۷( 


۸1 


١‏ ومنها الظروف وشبهها جر ضمير مخاطب كثيرا وضمير غائب شاذ قليلا » نحو 
قوله : عليه شخصا ليسنى » وقوله عليه الصلاة والسلام : « من اشتهى منكم الباءة 
فليتزوج ومن لم يستطع ” فعليه بالصوم » “ . 

فقد استخدم الاستراباذى عبارة ( شاذ قليلا ) » على حين لم يذ كر ابن مالك 
إلا كلمة ( قليلا م ما يؤكد ما أشار إليه الأشمونى حين ذكر أن كلام ابن مالك 
E OE‏ 

ثانيا : ما جاء من الاستدلال بالحديث لإثبات قاعدة نحوية فى « غريب 
الحديث لابن فتيبة ) ۰ 

قال ابو محمد فی شرح حدیث عثمان رضی الله عنه : « إن هؤلاء النفر رعاع 
غثرة » ٩۳‏ : قوله : « رعاع غثرة ) » کذا سمعته » یروی غثرة » کأنه جمع غاثر » 
مثل كافر وكفرة » وفاجر وفجرة » ولم أسمع لغاثر جمعا» ونما يقال : رجل أغثر » 
إذا کان جاهلا ... وکات ینبغی على هذا أن یکون « رعاع غثرة ) مثل « أغبر 
وغبر» ولعله أن يكون يجتمع فى الحرف ( أفعل وفاعل ) كما يقال : واحد 
وأؤحد» ومائل وأميل » أو يكون ( أفْعل ) قد يجمع على ( فَعَلةَ ) » فإنى سمعت 
فی حدیث آخر أن رسول الله ية قال : « ما أخاف على قريش إلا أنفسها ) » ثم 
وصفهم فقال : « أشحة بَجَرة » يفتنون الناس حتى تراهم بينهم كالغنم بين 
ا E E O a‏ 


. ) فى المطبوع من شرح الرضى ( لم يستطيع‎ )١( 

(۲) شرح الرضى للكافية ۷٠/۲‏ 

(۳) شرح الا ا ا 

)٤(‏ الحدیث فی الفائق ٦٩/۲‏ وغریب الحدیث لابن ا مجوزی ١١١/۲‏ وأشار إلى بعض ما ذكره 
ابن قتيبة . وفى النهاية ۳٤٠١/۳‏ ومنال الطالب ٠١١‏ ونقل ما قاله ابن قتيبة فى ٠٤۲‏ 

(ه) الحديث فى مسند الإمام أحمد ٤‏ بسنده إلى عمران بن حصین قال : أخبرنی أعرابی أنه 
سمع رسول الله بل يقول : « ما أحاف على قريش إلا أنفسها » قلت ما لهم ؟ قال أشحة بجرة › وإن 
طال بك عمر لتنظرن إليهم يفتنون الناس حتى ترى الناس بينهم كالغنم بين الحوضين إلى هذا مرة وإلى 
هذا مرة » . وانظر الجامع الكبير للسيوطى 1۹١/١‏ والنهاية ۹1/٠٠١‏ 

۷۹/۲ غریب الحدیث لابن قتيبة‎ )٩( 


A۲ 


فى هذا النص جعل ابن قتيبة قول رسول الله ية : ١‏ أشحة بجرة » دليلا على 
آن ( أفعل ) قد يجمع على ( قعل ) , 
- ولعل الد كتورة خديجة الحديثى لم تطلع على هذا النص عندما ذ كرت أن اين 
قتيبة ١‏ لم يكن يرى الاحتجاج بالحديث النبوى فى الحو والصرف » ا 


ثالغا : الجلدة الخامسة من « غريب الحديث » للحربى : 


فى هذا الجزء الذى وصل إلينا من الكتاب مثال لاستدلال الحربى بالحديث 
الشريف على قضايا النحو » فى شرحه لقول رسول الله ية : « إنى سألت ربى 
E Kc E a cle i‏ 
الاه ال 7 

وقد شار المبرد إلى زيادة الباء للتوكيد » وأنها « إنما تزاد فى غير الواجب 
ا ا ا 

ويشرح ابن يعيش المراد بالزيادة للت وكيد » فيقرر أن الباء قد « تزاد فى الكلام » 
والمراد بقولنا تزاد آنھا تجۍ توکیدا » ولم تحدث معنی من المعانى المد كورة م : 
ولذلك جعل ابن هشام زيادة الباء للتو كيد آخر ما ذكره من المعانى الأربعة عشر 
الى ارخا للا , 


۸۸ » راجع « موقف النحاة من الاحتجاج با لحدیث الشریف‎ )١( 

(۲) الحديث فى صحيح مسلم ۱۷١/۸‏ فى كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض » وعبارته « وإنى سألت ربى لأمتى ألا يهلكها بسنة بعامة » . وفى سنن الترمذى 
۳14/۳ وقال هذا حديث حسن صحيح ( ألا يهلكها بسنة عامة ) وكذلك فى ت ERE‏ 
۳ ( عامة ) وفی مسند أحمد ۲۷۸/۰ ؛ ۲۸٤‏ وسنن أُبى داود ٤١١/۲‏ ( بعامة ) . 

(۳) غریب الحدیث للحربی ۹۰٦‏ 

٤١١/٤١ المقتضب‎ )٤( 

۲۳/۸ شرح ابن یعیش للمفصل‎ )٥( 

٩۹٩/۱ مغنی اللبیب‎ )٩( 


AY 


وقد نص الشارح الحقق رضى الذين الاستراباذى على أن من غريب زيادة الباء 
« أن تزاد فى الجرور » ”“ » وهذا ينطبق على عبارة الحديث التى استدل بها 
الحربى › وهی قوله عة فى الحديث المتقدم TE‏ 


رابعا : من شواهد الحديث التى استدل بها الخطابى فى قضايا النحو فى 
کتابه « غریب الخحدیث » : 


ا من ذلك ما علق به ابو سلیمان الخطابی على حدیث رسول الله ئاز 
حين سمع رجلا يقرا القرآن ليلا : « أتقوله مرائیا  »‏ › قال الخطابی : « قوله : 
أتقوله » يريد : أتظنه » » ثم أيد رأيه با ورد عن العرب من أنهم يجعلون ما بعد 
القول مرفوعا على الحكاية « إلا فى « أتقول » وحدها فى حروف الاستفهام › 
فإنهم ينزلونها منزلة أتظن » “ . ثم ساق دليلا على ذلك ما جاء فى حديث آخر 
فيه قول الرسول : « البو تقولون بهن » ” 

دل وان عل جرا رمت اا ی ت ا 
( ای المؤنث العنوی ) بالمذ کر › ہما جاء فی قول صحابی فى رسول الله ب : 

احير من شى تغل فرو ٩‏ 


(۱) شرح الرضی للكافية ۳۲۸/۲ 

(۲) قال ابن الاير يعد أن ذكر الحديث : « والباء فى « بعامة » زائدة .. . ویجوز ألا تون زائدة › 
ويكون قد أبدل عامة من سنة يإعادة العامل » تقول : مررت بأخيك بعمرو ٠‏ . وراجع النهاية ۲۰۲/۳ 

(۳) الحدیث فی مسند الإمام احمد ۳٤٠۹/۰‏ وا جامع الکبیر ٠١ ٤/۲‏ وانظر غريب الحديث لابن 
الجوزی ۲۷۱/۲ والنهاية ١۲۳١/٤‏ 

٠٣٣/۱ غریب الحدیث للخطابی‎ )٤( 

(ه) هذا اللفظ رواه الإمام مالك فى الموطاً ( تنوير الحوالك ۲/۱ ) والحديث له رواية أخحری 
عند البخاری وانظر فتح الباری ۳۲٤/٤‏ 

(0 المقصود تاء التأنيث › وذكر الشيخ الد عن هذه التاء أنها تبدل فى الوقف هاء فلذلك 
رسمت بالهاء ( التصريح بمضمون التوضيح ۲۸٠/۲‏ ) و « مذهب البصريين أن التاء هى الأصل والهاء 
البدلة فى الوقف فرعها » وعكس الكوفيون » وانظر شرح الأشمونى بحاشية الصبان ٠١/٤‏ 

(۷) الخبر والبیت ( ولم نسب ) فی الفائق ۱۰۳/۳ وغریب الحدیث لابن الجوزی ۱۸۳/۲ 
والنهاية ٠۳٠/١ » ۲٦/۳‏ وانظر اللسان ( فرد ) ۳۲۸/٤‏ 


A4 


ال بايان 5[ و ل ردم به وان ادها إن س الد 
من نعت التعل ء وذلك جائز » مع سقوط هاء التأنيث » لأن كل اسم لٍ ليس فيه علم 
التأنيث فتذ کیره جا اساد ا والشمس والنار والبئر والحرب ولحوها 4 
وأخبرنى أبو عمر آنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : العرب تجترئ على تذكير كل 
مؤنث ليس فيها علم التأنيت ۾ © . 

خامسا : نما جاء من ذلك فى الفائق : 


حا ن ا ق 
بین المذ كر والمؤنث » کما جاء فی حدیث على رضی الله عنه » من قوله : ( حمله 
على أصقب القريتين إليه  »‏ » قال الزمخشرى : وفى هذا دليل على أن ( أفعل ) 
ما يجوز فيه - إذا أضيف - التسوية بين المذ كر والمؤنث وأن الذى قاله ثعلب فى 
عنوان « الفصيح » E‏ فاحترتا أفصحهن » لا غميزة فيه ۾ ° . 

وقد ذكر الزمخشرى هذا الحكم فی ( الملفصل ) فقا : وأفعل التفضيل 
يضاف إلى نحو ما يضاف إلية ى .وله معان + اأحذهها أن يراد به أنه اند 
على المضاف إليهم فى الخصلة التى هو وهم فيها شركاء » والثانى أن يؤخذ مطلقا 
ه الزيادة فيها إطلاقا » ثم يضاف » لا للتفضيل على المضاف إليهم » ولكن جرد 
مهرم قات على الأول يجوز لك توحيده فى التثنية والجمع › وألا تؤنثه 
... وقد اجتمع الوجهان فی قوله عليه السلام : « آلا أخب ركم بأحبكم إلى وأقربكم 
منى مجالس يوم القيامة » ”° . 


(1) غريب الحديث للخطابى 1۸۸/١‏ وجاء فى المذ كر والمؤنث للفراء ۸١‏ والعرب يجترئ على 
تذ كير المؤنث إذا لم تكن فيه الهاء . 

( 0 اغراد ابن الجوزى ٥۹۷/١‏ والنهاية ٤١/۳‏ 

۳٠ 0 (٤( 

)٥(‏ الحديث فى مسند الإمام أحمد 4 ٠»‏ وانظر ال جامع الكبير للسيوطى ۲۲١/۱‏ وال جامع 
الازهر للمناوى ٠۲٤١/١‏ وتصحيح التصحيف ۲۳۲ وشرح ابن يعيش للمفصل ۷/٣‏ 


Ao 


ا و حد أحبكم وأقربكم 4 ن اراد المعنى الأول » وهو أفعل الد معنی 
التفضيل » "© ٤‏ 
« تمعْدَدُوا e‏ على أصالة ميم ى « مَعَد ) قال : ( وبتمعددوا استدل النحويون 


على أصالة اليم فى معد وأنه فَعَل » لا مغل » ”° . 


سادسا : « بغية الرائد » للقاضى عياض : 


| - استدل القاضى عياض على جواز إلحاق الفعل علامة الجمع » كما جاء 
فی بعض روایات حدیث آم زرع : « جلس إحدى عشرة امرأة oT‏ 
واستشهد لذلك برواية لحديث : « يتعاقبون فيكم اک 


حديث أم زرع من جمع الوطب على أوطاب ” » قال القاضى الفقيه رضى الله 


(۱) راجع شرح ابن یعیش ٤/۳‏ - ۷ 

(۲) جزء من حدیث لعمر بن الخطاب رضی الله عنه » رواه ابو عبید فی غریب الحدیث ٠۲٠/۲‏ 
وانظر غریب الحديث لابن الجوزى ۳٦٤/۲‏ والنهاية ٠٤١/٤‏ 

(۳) الفائق ٠۰٦/۳‏ . وقد ذکر سيبويه وزن ( فَعَل ) ومثل له فى الاسم بعد › وانظر الكتاب 
٤‏ وارتشاف الضرب ۳۲/۱ واللسان ( عدد ) ۲۷۸/٤‏ 

N E SOONG O EG 
٤ الحديث برقم‎ 

) ۱۸١/١ وورد فى الموطاً ( تنوير الحوالك‎ ٠٠١/١ من حدیث شريف رواه الإمام البخارى‎ )٥( 
وقد سمى الإمام ابن مالك لغة « أكلونى البراغيث » فى كتبة لغة « يتعاقبون‎ » ٤۸٦/۲ ومسند أحمد‎ 
› وراجع ما جاء من الخلاف حول روايات الحديث‎ ٤۷/۲ فيكم ملائكة » » وانظر شرح ابن عقيل‎ 
٠٠ التعليق رقم ۲ وانظر بغية الرائد‎ ٤١١ » وبعض آراء العلماء فيه فى « تصحيح التصحيف‎ 

() قال القاضى عياض : الأوطاب تختص بأسقية اللين . وذكر حجة أبى سعيد فى إنكار جمع 
وطب على أوطاب أن فعلا لا يجمع على أفعال . وانظر بغية الرائد ٠١١ - ٠١۴۳‏ 


۱۸٦ 


عنه « لم يقل أبو سعيد شيعا » أما إنكاره أن يجمع وطب على أوطاب فى العربية » 
فهذه عربية صحيحة منقولة عن افصح العرب » وباصح الطرق : فحکاها النبى 

ميا » أو حكتها عائشة بحضرته » ورواها فصحاء التابعين » ولا يحكون نا » 
وذ كروها عن عرب عاربة وجاهلية بائدة قولها حجة » وليتنا وجدنا مثل هذه الطرق 
فی أکثر اللغة » ولا يقال فی هذا منکر ولا حطاً » ولکنه قال نادر » ٩‏ ثم 
استدل القاضى عياض على صحة جمع وطب على أوطاب با جاء فى الحديث 
الصحيح من جمع نقب على أنقاب قال : « وفى الحديث الصحيح : « على أنقاب 
المذينة ملائكة م < , 


سابعا : من شواهد الحدیث التی استدل بها ابن الأثیر فى كتاب 


« منال الطالب » لإتبات بعض قضايا النحو : 


س 


١‏ - من ذلك ما جاء فى حديث لقمان بن عاد فى عبارة « للمائة البقرة 
و«المائة الضائنة  »‏ » قال ابن الأثير : « قوله : المائة البقرة » والمائة الضائنة 
بتعريف المائة مع الإضافة » نما لا يجيزه نحاة البصرة » وإنما يقولون : أخحذت مائة 
لتر ٠‏ ل غر لان الاش واللام لا يجتمعان مع الإضافة . وأجاز ذلك نحاة 
الكوفة فى العدد خحاصة » ° . 

وقد أشار الزمخشرى إلى ذلك فى المفصل فقال : « قضية الإضافة المعنوية أن 
يجرد لها المضاف من التعريف » وما تقبله الكوفيون من قولهم : الثلاثة الأثواب 


E> 


٠١٤ بغية الرائد‎ )١( 
على‎ ( ٠٠١/٤ الحديث رواه الإمام البخارى فى كتاب فضائل المدينة » وانظر فتح الباری‎ )۲( 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ) » وكذلك رواه فى كتاب الفتن باب لا يدخحل‎ 
کتاب الفتن باب‎ » ۲۰٦۹/۸ ورواه الإمام مسلم فی صحیحه‎ ) ٠١۹/۱۳ الدجال المدينة ( فتح الباری‎ 
٠١٤ فى خروج الدجال . والإمام أحمد فى المسند ۲۳۷/۲ » وراجع بغية الرائد‎ 

(۳) راجع منال الطالب ٠۲١‏ والفائق ۷٥/١‏ 

١۲١ منال الطالب‎ )٤( 


AY 


والخمسة الدراهم » فبمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء  )‏ » 
e O a‏ 
جوازه الكوفيون » ” » وذكر أن علتهم لإجازته أنهم شبهوا هذا الأسلوب بالحسن 
الوجه »> وحكم على هذا المذهب بأنه غير صحيح ‏ . 

وعبارة ابن الأثير يفهم منها أن ما جاء فى الخبر السابق يمكن عده دليلا مؤيدا 
لذهب الكوفيين . 

۲ - واستدل ابن الأثير بعبارة « فر ما رما » ) » التى وردت فى خبر سطيح 
على أن « رب » قد تستعمل للتکثیر › وقال : « قوله : فر با ربجا » مکرر لکثرة 
حصول الفعل منهم ورب وإن كانت للتقليل فى أصل الوضع فقد تستعمل 
الك 

وفى شرح الرضى للكافية أن التقليل هو الأصل « ثم تستعمل فى معنى التكثير 
حتى صارت فى معنى التكثير كالحقيقة » وفى معنى التقليل كاجاز احتاج إلى 
قرينة ) 0 
وقال ابن هشام : « ليس معناها التقليل دائما » خحلافا لابن درستويه وجماعة › 


لكر ك واا وو 


3 ب ¥4 


٠١١/۲ شرح المفصل‎ )١( 
۳٣٠٦/١ شرح المفصل ۱۲۱/۲ وانظر ارتشاف الضرب‎ )۲( 
) ٠١١/۲ شرح المفصل‎ )۳( 

) واللسان ( سطح‎ ۲٠۹/۲ وانظر البداية والنهاية‎ ٠١۸ - ٠١٤١ خبر سطيح فى منال الطالب‎ )٤( 
 تيبلا ونقل آنه حديق خسن غريب . والعبارة الت استدل بها أبن الأير جات فى هذا‎ ۳ 
تهاب صولهم الأسد المهاصير‎ a E ES 

(ه) منال الطالب ١١۹‏ 
)١(‏ شرح الرضى للكافية ٠۳١۰/۲‏ 
(۷) مغنی اللبیب ۱۱۹/۱ وانظر تصحيح التصحیف ۲۷۸ 


A۸۸ 


وفيما يتصل بتتبع شواهد الحديث التى استدل بها النحاة فى كتبهم فقد كان 
ص خحطة هذه الدراسة أن تقوم یدل ولکنن وجدذدت عدذه دراسشات اعت هذه 
الاخادیت ها بت فن إغادة معا اها ون هده الدراسات“ 


١‏ - « أبو القاسم السهيلى ومذهبه النحوى » » للد كتور محمد إبراهيم البنا ء 
وقد أشار إلى ٠۸‏ شاهدا من الحديث الشريف استدل بها أبو القاسم السهيلى 
لإثبات قضايا نحوية ا 


=( اديت لرن لري وار ن الدراسات: اللو والخرة 0 > 
للد کتور محمد ضاری حمادی » وقد ذكر أمثلة لاستشهاد كثير من النحويين 
بالحديث الشريف لإثبات القضايا النحوية ”° . 


۳ - ( موقف النحاة من الاحتجاج با لحديث الشريف » » للد كتورة خحديجة 
الد وقد دات ها اسل باو عر العا فد کت ون ادت 7 
الل ن اد فد كرت ل ار أعافي 7 2 وع الوه اف فر 
اعدا من ا ا دی واا وان کان فد فلت كك ع الان ف 
ثلاثة شواهد منها “ » أما الفراء فقد ذ كرت له أربعة أحاديث استدل بها لإثبات 
قضايا صرفية » وسبعة أحاديث فى قضايا SENET‏ أ عبيدة حديثين 
فى قضايا الصرف ”" » كما تتبعت شواهد الحديث عند كل من المبرد والزجاج 
وابن السراج وأبى بكر بن الأنبارى والزجاجى وابن النحاس وابن درستويه وابن 


(۱) آبو القاسم السهیلی ومذهبه النحوی ۲٣١ - ۲۹٣۲‏ 

() الحديث التبوى الشريف وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية ٣٤٣ - ۲۲١‏ 
(۳) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ٤١‏ 

(4) موقف النحاة ٤٦‏ 

() موقف النحاة ۷۷ 

۸۲ موقف النحاة‎ )٩( 

(۷) موقف النحاة ۸٦‏ 


۸۹ 


خالويه ... وغيرهم من النحاة إلى عصر ابن مالك وأبى حيان “ » فى تتبع مفيد 
ودقيق ظهرت ثمرته فى الكشف الذى ضمنته الولفة الأحاديث التى جمعتها من 
كتب النحاة الذين ذكرتهم وقد استدلوا بها فى قضايا النحو » مع حذف المكرر » 
ودون النظر إلى اخحتلاف الروایات » فبلغت هذه الأحادیث ۸۷ حدیثا شریفا و ۲۹ 
أثراً عن آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ”“ . 


TE NOE:‏ الاستشهاد بالحديث فى النحو العربى ) » للد کتور 
ا فال والكابه دراس تة لخادت الراردة ف رح الكاف 
لارضى » وقد أورد المؤلف ۷٦‏ مسألة تم الاستشهاد فيها بالأحاديث والآثار لإثبات 
ا ا اع ات ف ا ال و د ا 
الملستشهد بها 9 


وفى الكتاب إشارة إلى أن الد كتور محمود فجال قد أصدر قبل ذلك بحثا 
بعنوان « الحديث النبوى فى النحو العربى » » وفيه دراسة نحوية للأحاديث النبوية 
الواردة فى ستة شروح لألفية ابن مالك ° . 

ومهما يکن من أمر فان الأمغلة ا تقدمت لاستدلال مؤلفی معاجم غریب 
الحديث والأئر بالحديث الشريف لإثبات قضايا النحو » وكذلك ما أشرت إليه من 
رات کے کے کراس کے کی ا ل ا کے ا 
ENS a aa E e E‏ 
للات الغرسة 6 وآن هذا الاغاه استمر يغد ذلك تى أصبح فة اة ا 
الإمام ابن مالك » ولكن هذا لا يعنى أن الاستشهاد بالحديث الشريف فى قضايا 
الحو كان بنفس القدر الذى استشهد به النحاة من القران الكربم والشعر العربى › 


(۱) موقف النحاة ۸۸ ¬ ۱۸۰ 

(۲) موقف النحاة ۱۸۱ - ۱۸۹ 

(۳) السیر الحثیث إلى الاستشهاد بالحدیث ٥٤٣ - ۱١۹‏ 
)٤(‏ السير الحثيث » كلمة الناشر »> صفحة ب . 


۹۰ 


بل کان استشهادهم بالحدیث أقل بکثير من استدلالهم بآيات القرآن أو بأبيات 
اا 

أما أسباب هذا الإقلال من الاستشهاد بالحديث فى قضايا النحو فهى محل 
اهتمام هذه الصفحات من هذه الدراسة . 

ار فال ا رر اا ي حه ااه ر ا 
مناهج الاستدلال والقياس والتعليل فى النحو وتكميلها کان له أثر فى هذا المجال - 
فقد تناول « النحاة كتاب سيبويه بالشرح والتفصيل تارة » وبالاختصار والإيجاز 
تارة أحرى ويختلف بعضهم مع بعض فى بعض نقاطه » ولكن أصوله تسیر ونُذرس 
ورس خی وها غا ٤را‏ زات لحرت الخ رر فاك ار 
ولا تجرؤ على تعديها أو المساس بها » ”“ » فلا غرو أن يوصف کتاب سيبويه بأنه 
قرآأن النحو ”“ » وأن يقول ابو عثمان اماز من اراد أن يعمل کابا کیر اف 
الحو بعد کتاب سیبویه فليستح » ( . 

والواقع أن كتاب سيبويه يستحق ما أحاطه به النحاة العرب وغيرهم من 
الاهتمام والتقدير والتقديم على سائر ما كتب فى النحو العربى » فالكتاب يمل أكبر 
تجميع لاراء الخليل بن أحمد فى النحو » وغيره من نحاة البصرة » والخليل هو عميد 
المدرسة البصرية › والمدرسة البصرية هى المؤسس الحقيقى لعلم النحو العربى » وقد 
أشار إلى ذلك ابن النديم حين برر تقد البصريرن على الكوفيين فى الترتيب فى 
کتابه » فقال : ( إنما قدمنا الضر ل لأن علم العريية عنهم أذ 0 
فالبصرة هى التى قامت بالصياغة الأساسية للنحو العربى ١‏ منذ نشأته حتى أصبح 


)١(‏ دراسات فى النحو العربى » صفحة ( و ) . وانظر ١‏ فى النحو العربى نقد وتوجيه » للد كتور 
مهدی اخزومی ۲٤١‏ 

N 

(۳) أخبار النحویین البصریرن للسیرافی ۳۹ وفى الفهرست ۷۷ ( فليستحى ) . وهما لغتان › 
وانظر المصباح المنیر ( حیى ) ۲۲١‏ 


۲١ والمدارس النحوية‎ ٠١ وانظر مدرسة الكوفة‎ ۹٦ الفهرست‎ )٤( 


۱۹۱ 


لقا سويا  »‏ » وكان هناك فارق زمنی كبير بين ما قامت به مدرسة البصرة فى 
هذا المجال وبين ظهور بوادر مدرسة الكوفة النحوية » فقد ١‏ شادت البصرة صرح 
ا ورت ركاه ا عات الكرة مرا عن ذلك كله على الافل ي 
منتصف القرن الثانى الهجرى بقراءات الذكر الحكيم ورواية الأشعار والأخبار » 
وقلما نظرتٌ فى قواعد النحو إلا ما سقط إلى بعض أساتذتها من نحاة البصرة إذ 
کانوا یتتلمذون لھم ويختلفون إلى مجالس محاضراتهم وإملاءاتهم » “ » ولهذا 
كان للبصرة الريادة فى علوم النحو واللغة وتدوينها » وتقدمت الكوفة فى ذلك با 
لا يقل عن مائة عام » وقبل أن تؤسس الكوفة لها فى ذلك مذهبا »> كانت البصرة 
قد سبقتها فى تأسيس النحو ووضع قواعده " . 

رلذلك كان من الأجدى فى دراسة الأسباب الى أدت !إلى إقلال النحاة من 
الاستدلال بالحديث لإثبات قواعد النحو أن يتطرق البحث إلى البناء الفكرى 
لمدرسة البصرة و ا بن أحمد وتلمیذه سیبویه على 
وجه الخصوص » وقبل الملضى فى هذه السبيل أريد أن أوضح أمرين يمهد بيانهما 
لفهم موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث : أولهما ما يتصل بكتاب سيبويه › 
وثانيهما آثار موقف النحاة من الحديث لدى بعض العلماء الذين لفت نظرهم 
ماوقع من غبن على الاستدلال بالحديث : 


أولا : ما يتصل بکكتاب سيبويه : 


من المعلوم أن كتاب سيبويه له كبر الأثر فى تكوين رؤية النحاة بعده فى 
تقدم طرف من الروايات التى تشير إلى سمو مكانته ويضاف إليه ما كان يقوله 


۲١ مدرسة الكوفة‎ )١( 
٠١ المدارس النحوية‎ )۲( 
۲۸۳/۲ راجع ضحی الإسلام‎ )۳( 


Eh 


الود إا ارد ريد ا مر عله كات مره رل ل وهل رک اة 
تعظيما له واستصعابا لا فيه » ”° . 


وهناك ظاهرة واضحة فی کتاب سیبویه فیما یتصل باستشهاده بالحدیث 
لإثبات قضايا النحو » أنه استخدم عددا قليلا من الأحاديث بالمقارنة بالآيات 
القراة امات لر واه كاف یفالت یدک اها آخادیت و فا گات 
يدرجها مع أمثلة الكتاب » فيقول مثلا : « وأما قولهم » » أو يقول : « يقول » » 
أو« من العرب من يرفع فيقول » » أو « مثل ذلك » » أو « من ذلك » " » وقد 
حاولت الد كتورة خديجة الحديثى تعليل هذه الظاهرة عند سيبويه » فأشارت إلى 
أنه و فا ترك الركار مها لان اسلوب اديت لا عکن أن يحرم فى شن من 
القواعد عما جاء من كلام الله عز وجل » فالحديث النبوى أصلا بعد القرآن الكرم 
فى النزلة وفى وجو الاستشهاد بهو ما بت أنه قال بلفطه .إلا أن الايات 
القرآنية أولى من غيرها فى الاحتجاج بها مادام الحديث جاريا عليها فى كل 
2 

ثم حاولت المؤلفة كذلك أن تعلل ما ذكرته من ترك سيبويه التنبيه على 
فر ا ا ا ا ا 
الشريف » وذ كرت NCEE E E O‏ 
به العرب على اختلاف قبائلهم واحتح به » لذلك قدم لها بعبارات يقدم بها عادة 
لا يستشهد به من كلام العرب المنثور » فاهتم بنسبة الشواهد إلى القبائل لا إلى 
ااا ا 


(۱) طبقات السیرافی ۳۹ والفهرست ۷۷ وفيه ( استعظاما لما فيه ) . ولعل عبارة السيرافى هى 
الصواب » ولكن ما ورد فى الفهرست » يعكس الأثر النفسى لكانة كتاب سيبويه . 

(۲) الشاهد وأصول النحو فی کتاب سیبویه ۹ 

(۳) الشاهد وأصول الحو ۷١‏ 

5و ل 


7 


هذا ملخص ما ذكرته الد كتورة خديجة الحديثى فى هذا الصدد » وهو جهد 
مشكور فى هذا الباب » ولكنى فى أثناء تتبع البناء العقلى لمدرسة البصرة » وسيبويه 
من أئمتها »> وجدتٌ أن هذا البناء له دحل مباشر فى موقف النحاة من النصوص 
وبخاصة الحديث الشريف » على ما سأوضحه فى هذا الفصل إن شاء الله تعالى › 
ولكن هاهنا أشير إلى ما يتصل بسيبويه بصفة خاصة » ما أسعفت به النصوص التى 
تتحدث عن حیاته » على قلتها » وفیها بیان لموقف نفسی لا یکن إنكار أثره فى 
موقف سيبويه من الحديث » وهو الإمام والقدوة والعقل المنظر » والوارث لعلوم 
الخليل وعبقرية البصريين . 


وهذا الموقف النفسی یتمثل فی ثلاث روایات تدور بین سیبویه وشیخه حماد 
ابن سلمة ( المتوفى فى حدود سنة ١١۷‏ ه ) وفى نقد لاذع من الشيخ لتلميذه 
لخطعه أو لحنه فى نص من نصوص الحديث الشريف »› وكان حماد بن سلمة 
« شيخ أهل البصرة فى العربية » “ كما كان « فصيحا بليغا صاحب سنة » شديد 
على البتدعة » ”“ » كما عرف عنه التشدد فى محاربة اللحن فى الحديث › وأنه 
لايجوز رواية الحديث الملحون » وكان يقول : « من لحن فى حديثى فقد كذب 
على » ٩‏ » وقد قال أحد تلامیذه : « ما وجدتم فى كتابى عن حماد بن سلمة نا 
فر وة فان مادا کان لا يلخن 6 . 


أما الروايات التى نقد فيها حماد تلميذه سيبويه فهى : 


| - روی الزجاجی بسنده عن حماد بن سلمة قال : ( جاء سيبويه مع قوم 
يکتبون شيعا من الحديث فكان فيما أمليت ذكر الصفا » عن رسول الله کا 


٥٤۸/١ بغية الوعاة‎ )١( 

٥٤۸/١ البغية‎ )۲( 

(۳) أخبار النحويين البصريين ٠٤‏ وفى الكفاية للخطیب البغدادی ۲۳۰ « فليس يحدث عنى ) 
وجاء الخبر كذلك فى غريب الحديث للخطابى ٦١/١‏ والبغية ٥٤۸/١‏ 


۲۳١ الكفاية‎ )٤( 


[ ۱۳ - معاجم غريب الحديث ] 


2 


فقلت : ( صعد النبى ية الصفا » “ » وهو الذى كان يستمل » فقال : ( صعد 
النبى ية الصفاء » » فقلت يافارسى لا تقل الصفاء » لأن الصفا مقصور . فلما 
فرغ من مجلسه كسر القلم وقال : لا أكتب شيعا حتى أحكم العربية ) ”“ . 

ا چ ا ا م 0 و ی و 
حماد فصیحا فاستملاه یوما قول رسول الله اة : « ليس من أصحابى أحد إلا 
ولو شعت لأخحذت عليه » ليس أبا الدرداء م ٠‏ قال سو لس ا الفرداء. 
فصاح حماد : لحنت ياسيبويه ليس هذا حيث ذهبت › إنما هو استثناء . فقال 
یبویه : لا جرم » والله لأطلین علما لا تلحنتی معه . فمضى ولزم مجلس 
الأخفش مع يعقوب الحضرمى والخليل وسائر النحويين » ”° . 

۳ = وروی الزبیدی خبرا ثاثا لحن فيه حماد سيبويه فى الحديث كذلك »› وأن 
سيبويه جاء « حماد بن سلمة فقال : أحدثك هشام بن عروة عن أبيه فى رجل 
رَعُف فى الصلاة ”“ فقال حماد : أحطأت إنما هو رَعَف » ”° . 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « صعد رسول الله اله يوما 
الصفا» الحدیث » وانظر تفسیر ابن کثیر ۳٤۹/۳‏ عند تفسير الآية ٤١١‏ من سورة الشعراء . 

(۲) مجالس العلماء للزجاجى ۱۱۸ وانظر السيرافى ٠٤١‏ والبغية ٥٤۸/١‏ 

(۲) فی الجامع الکبیر للسیوطی ۷۱۲/۱ « ما من أحد من أأصحابی إلا لو شعت أخحذت عليه فى 
خلقه ليس ابا عبيدة بن الجراح » . 

)٤(‏ مجالس العلماء ۱٠۸‏ وأخبار النحويين البصريرن ٠٤‏ ( فطلب النحو ولزم الخليل ) . وانظر 
طبقات الزبيدى ٦٦‏ والبغية ٤۸/١‏ ه 

() جاء فى الموطاً ( تنوير الحوالك ٦۲/١‏ ) باب ما جاء فى الرعاف » وفيه « رای سعيد بن 
اللسيب رَعَف ( بفتح العين ) وهو يصلى » » وفى باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف 
« حدثنى يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن اللسور بن مخرمة أخبره أنه دحل على عمر فى 
الليلة التى طعن فيها » وذ كر الحديث » وانظر آراء فى الوضوء من الرعاف فی سنن الترمذی ٥۹/۱‏ › 
وقد ذكر القاضى عياض فى مشارق الأنوار ۲۹٤/١‏ رَعَفَ بفتح العين وقيل رَعُف بضمها . واقتصر 
ا لخطابی على ( رَعف ) بفتح العین ( غریب الحدیث للخطابی ۳۸۹/۲ ) وانظر النهاية ۲٠٠/۲‏ 

٦٦ طبقات الزبیدی‎ )٦( 


40٥ 


ويلاحظ فى هذه الروايات الثلاث أنها متصلة بالحديث الشريف › وأن سيبويه 
ما يقوله الشيخ » وهى وظيفة يختار لها الأكفاء من نجباء الطلبة « وما كانوا يقدمون 
الاستملاء إلا خيرهم وأفضلهم » ”“ » ويلاحظ كذلك أن المستملى كان يجلس 
يلفت النظر أن حمادا کان ( يصيح ) وهو يصوب لسيبويه ما أخطاً فيه » كما ورد 
فی الخبر الثانی » وکان حماد یروی ما خطاً فيه سیبويه بعد ذلك فی مجلسه › 
كما ورد فى الخبر الأول » وأن سيبويه قد ظهر تأثره النفسى من هذا النقد اللاذع 
فيما ورد من تعبيره عن ذلك بكسر قلمه وإعلان تصميمه على الانقطاع لعلم يجنبه 
اللحن والنقد العنيف . 

وکان سيبويه يجد فى الخليل بن أحمد الأستاذ الحانى صاحب القلب الكبير › 
فكان يشكو إليه ما لقيه من شيخه حماد » كما جاء فى بقية الرواية الثالثة » فقال له 
الخليل : « صدق حماد ومثل حماد يقول هذا رَعُف لغة ضعيفة والصحيح 
EEE a E‏ 
الذى طرحه الأستاذ على النجدى ناصف حين استغرب ألا يأخحذ سيبويه العربية عن 
I RE‏ 


٩١ أدب الإملاء والاستملاء‎ )١( 
۸۸ أدب الإملاء والاستملاء‎ )۲( 
٦٦ طبقات الزبیدی‎ )۳( 
قات ادى ۷ا‎ ( 


۱۹٦ 


ٿانيا : بعص العلماء الذين لفت نظرهم وقوع غېن على اا 


والمتتبع تاریخ الاستدلال بالخديث الشريف فى النحو العربى يشعر بوجود 
فارق كبير بينه وبين غيره من النصوص التى تليه فى الأهمية » ولقد ارتفعت بعض 
الأصوات محاولة التنبيه إلى ضرورة تعديل هذا امسار » ولكن الإمام ابن مالك كان 
صاحب الجهد الأكبر فى هذا المجال حين جعل الاستشهاد بالحديث والأثر الأصل 
الثانى بعد نصوص القران الكريم ومقدما على الاستشهاد بالشعر ”“ ومن هذه 
الاراء : 


۱ - ما علق به ابو منصور الأزهری ( المتوفى سنة ۳۷۰ ه ) على إنكار أبى 
سعيد الضرير “ للفظة « بیان ) ( التی وردت فی حدیت عمر بن الطاب رض 
الله عنه » فقال « بیان » بباءعین » حرف رواه هشام بن سعد ٩‏ » وأبو معشر (° 
عن زيد ن اسل اه :سحت عر ول هزلاء الرراة لا طون 

فيصحفوا » وان وإن لم يكن عربيا فهو صحيح بهذا المعنى » ”“ 


>٠ راجع تسهيل الفوائد - مقدمة التحقيق‎ )١( 

)۲( هو أحمد بن خحالد البغدادى . راجع ترجمته فى البغية ٠٠٠/١‏ 

ید رت ادت ر ا و ا 
وشرحه الحافظ فى « الفتح ( o1۰ /Y‏ 

)٤(‏ هشام بن سعد المدنى » توفى سنة ٠٠١‏ ه أو قبلها » وراجع الجمع بين رجال الصحيحين 
۲ وتقریب التهذیب ۳۱۸/۲ 

٤۷٥/۲ ورد فى تقريب التهذيب عدة أشخاص بهذه الكنية » وانظر‎ )٥( 

(1) زید ڊ بن أسلم » ثقة عالم » توفى سنة ۱۳١‏ ه» راجع الجمع بين رجال الصحيحين ١٤٤/١‏ 
وتقریب التهذیب ۲۷۲/۱ 

(۷) أسلم العدوى مولى عمر ثقة مخضرم » توفى سنة ماين » وقيل بعد سنة ستين » وهو ابن 
آربع عشرة ومائة سنة . وراجع الجمع بين رجال الصحيحين ٠١٤/١‏ وتقريب التهذيب ٦٤/١‏ 

(۸) تهذیب اللغة ٥۹۲/۱۰‏ 


۹¥ 


ونقل الھروی عن ایی منصور دفاعا آخر عن هذا الحدیث » فی رده على أبی 
كال فا ت هدا حديث مشهور رواه أهل الإتقان » وكأنها لغة يمانية 
E‏ 

۲ - ومن أُوضح هذه التنبیهات ما ذ كره ابو عبد الله محمد بن أحمد بن سعود 
الأنصارى ( المتوفى حدود سنة >۷٠‏ ه) ” فى مقدمة كتابه « التبيين والاقتصاد 
فى الفرق بين السين والصاد » ” » حين تكلم عن منهجه فى الاستشهاد فقال : 
وحذفت الشاهد من الشعر » وأثبت الشاهد من القرآن والحديث » ليكون الناس 
إليهما أميل » والاحتجاج بهما أفضل » مع إيحائهم إليهما» وحرصهم عليهما ؛ 
وبحثهم على ما يتفرع منهما » وإضرابهم عما شذ منهما» ‏ . 

وقد ذكر محقتق الكتاب أن المؤلف « قد سلك مسلكا فريدا فى الاستشهاد 
ذلك أنه مال للاستشهاد بالقرآن الكرم والحديث الشريف » فأورد فى الكتاب عددا 
كبيرا من الآيات والقراءات » وأكثر من ثمانين من أحاديث الرسول ييه › 
اه الا ار ا ع ا 
فى مواضع لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة » ” . 

۳ - ومن ذلك ما قاله القاضى عياض ( المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه ) فى الرد على 
یی سعید الضریر ایا لإنکارہ جمع وطب علی أوطاب > کما جاء فی حدیث آم 
زرع » کما تقدم فى هذه الدراسة ”“ » قال القاضى عياض : « فهذه عربية 


٠١١/١ راجع الغریبین‎ )١( 

(0 2 غاية النهاية ٦۳/١‏ ( محمد بن أحمد بن سعود ایو عبد الله الأنصارى الدانى » شيخ 
القراء بدانية وأكبر تلاميذ الحافظ أبى عمرو الدانى » قرا عليه القراءات وأتقنها فتصدر فى حياة شيخه 
و ف ات وا ت عا ا ا دان ا ا 

ف الد رو غل حن الاب ارشر ف مخاة ارد المر اة ف اشله ,ة٠‏ العددااول 
س 0١‏ ف فى الصفحات من ۹۷ = ى ۹١‏ 

٠١١ التبيين والاقتصاد‎ )٤( 

(ه) التبيين والاقتصاد - مقدمة التحقيق ٩۸‏ . وقد أشار الحقق فى موضع أخحر إلى أن المؤلف ورد ) 
فى هذا الكتاب بيتين فقط من الشعر . وانظر ٠١١۳‏ 


۱۸۸ راجع هنا صفحة‎ )٩( 


1۹۸ 


صحيحة منقولة عن أفصح العرب » وبأصح الطرق › فحكاها النبى عاو ٠‏ 
أو حكتها عائشة بحضرته » ورواها فصحاء التابعين » ولا يحكون لحنا » وذكروها 
عن عرب عاربة وجاهلية بائدة قولها حجة » وليتنا وجدنا مثل هذه الطرق فى أكثر 
اللغة » ”© . | 

٤‏ - وكذلك تعليق ابن الأثير على ما روى عن فدك ٩‏ » موضحا قیمته فی 
الاستشهاد » فقال : هذا الحدیث وإِن کان موضوعا » کما ذکروا » فهو من افص 
الكلام وأحسنه مأخذا واحتجاجا » ولعل واضعه لا ينقص درجة عن الحجاج بن 
يوسف الثقفى » و كتب غريب الحديث مشحونة بشرح كلامه وخطبه » فلا بأس 
POO a‏ 

ه - وقد استدل العلامة الفيومى أحمد بن محمد ( المتوفى بعد سنة ٠١‏ ۷۷ه) 
على جواز استعمال « الثناء » فى معنى الذكر بشر › استدل على جواز ذلك 
بحدیث « مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام : وجبت » ثم 
ووی ا ع ل اخ و ی ار و 
نقل النوعان ( يريد استخدام الثناء فى الذكر بخير والذكر بشر ) فى واقعتين 
تراحت إحداهما عن الاخحرى من العدل الضابط عن العدل الضابط عن العرب 
الفصحاء عن أفصح العرب » فكان أوثق من نقل أهل اللغة فإنهم قد يكتفون بالنقل 
عن واحد لا یعرف حاله » فانه قد یعرض له ما یخرجه عن حد الاعتدال من دهش 
وسكر وغير ذلك » فإذا عرف حالة لم يحتج بقوله » ^ . 


٠١٤ بغية الرائد‎ )١( 

(۲) منال الطالب ٠۰۷ - ٠١١‏ وما ورد فيه كلام منسوب للسيدة فاطمة رضى الله عنها › 
وما ورد فی الصحیح انها سألت ابا بکر میراثها . وانظر فتح الباری ۲۲۷/۹ كتاب فرض الخمس ' 
وصحيح مسلم ٠٠١١/١‏ كتاب الجهاد » باب قول النبى يَةٍ : « لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة » . 

(۳) منال الطالب ٥٠.۸‏ 

)٤(‏ الحديث رواه البخاری فی کتاب ال جنائز باب ثناء الناس على الت » وانظر فتح البارى 
ی فک ل ۲ ی کاب اجار ی کی جل کی ار کر کن ری رود 
مسند أحمد فى عدة مواضع منها ۲۲/۱ 

٣٣ وانظر البحث اللغوى عند العرب‎ ٠١١ ) المصباح المتير ( ثنى‎ )٥( 


۱۹۹ 


هذه النصوص المتقدمة التى فيها إشارات إلى موقف غير طبيعى من نصوص. 
الحديث الشريف فى مجال الاستدلال والاحتجاج 2 بالإضافة إلى ما تقدم كذلك 
عن تعرض سببویه لتأثر نفسی من نقد شيخه حماد له على رءوس الأشهاد للحنه 
فى نصوص تتصل بالحديث الشريف - كل هذا يدفع إلى تتبع المؤثرات الظاهرة 
والخفية التى أدت إلى هذا الموقف . 

فمن أهم ما بميز مدرسة البصرة النحوية » منذ نشأتها الاهتمام بالجانب العقلى 
فى دراسة النحو » وذلك أمر مطلوب فى حدود ما تسمح به طبيعة اللغة › 
فالمعروف « أنه لكى يصاغ علم صياغة دقيقة لابد له من اطراد قواعده ون تقوم 
على الاستقراء الدقيق » وأن يكفل لها التعليل » وأن تصبح كل قاعدة أصلا 
مضبوطا تقاس عليه الجزئيات قياسا دقيقا . وكل ذلك نهض به ابن بى إسحاق 
وتلاميذه البصريون » ”© . ولكن عندما نصل إلى الخليل بن أحمد وهو المؤسس 
الحقيقى للمدرسة البصرية » كما تقدم » نراه قد « اعتد بأحكام العقل وعنى 
ANN a E‏ 

ولذلك كان القياس والتعليل لهما دور كبير فى رؤية النحاة البصريين بخاصة 
والنحاة العرب عموما » ولهما أكبر الأثر فى منهجهم فى الاستدلال . 

أما القياس فقد قيل فى تعريفه : « القياس فى اللغة عبارة عن التقدير » يقال 
قست النعل بالنعل إذا قدرته وسويته » وهو عبارة عن رد الشئ إلى نظيره » وفى 
الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النصوص لتعدية الحكم المنصوص عليه إلى 
غيره » وهو الجمع بين الأصل والفرع فى الحكم  »‏ . 

وقيل فى تعريف التعليل : هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر » أو « هو انتقال 
الذهن من المؤثر إلى الأثر » كانتقال الذهن من النار إلى الدحان › والاستدلال هو 
اتتقال الذهن من الائر إلى ؤر ° 


٤۷ مدرسة الكوفة‎ )۲( ٠۸ المدارس النحوية‎ )١( 
1۹ التعريفات ( للجرجانى‎ (") 
ه٤‎ - ه٣ التعريفات‎ )٤( 


VY e» 


والواقع أن النحاة » وبخاصة المتقدمون منهم » أتقنوا القياس والتعليل وشيدوا 
صرح النحو عليهما شامخا متماسكا » ولهذا نقل السيوطى أنه « إذا استقريت 
أصول هذه الصناعة علمت أنها فى غاية الوثاقة » وإذا تأملت عللها عرفت أنها غير 
مدخولة ولا متسمح فيها ) ” . 

ولكن يلاحظ أن النحاة البصريين الأوائل › وتبعهم فى ذلك النحاة من 
بعذهم » قد بالغوا فى القياس والتعليل » فاستخدم بعضهم عللا « من قبيل 
الفرضيات التى لا تستطيع أن تردها على قائلها » كما نك لا تضعها بمحل العلم 
أو الظن القريب منه » ”" » كما وصل الأمر بالقياس عند بعضهم إلى أن أصبح 
«أداة تحكم بدل أن يكون نتيجة ملاحظة » واستخدم فى الترجيح والمفاضلة بين 
اللغات بدلا من اقتصاره على مورده من الأمثلة » ^ . 


ولقد دفع هذا وغيره بعض الناقدين للنحاة القدامى إلى مثل ما قاله ابن 
مضاء “ فى مقدمة « الرد على النحاة » قال : « وإنى رأيت النحويين - رحمة الله 
عليهم - قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن » وصيانته عن 
التغيير » فبلغوا من ذلك إلى الغاية التى أموا » وانتهوا إلى المطلوب الذى ابتغواء إلا 
أنهم التزموا مالا يلزمهم وتجاوزوا فيها القدر الكافى فيما أرادوه منها » فتوعرت 
مسالكها » ووهنت مبانيها وانحطت عن رتبة الإقناع حججها  »‏ . 

كما انتقد الأستاذ أحمد أمين ظاهرة الإغراق فى القياس عند النحاة فقال : 
« هذا القياس الذى اخترع منه النحويون 2 القواعد كان ا کر اللغة 
العربية » وأحشى أن تكون لغتنا التى نستعملها اليوم o‏ النحو 


٤٦ الاقتراح‎ )۱( 

(۲) القياس فى اللغة العربية للشيخ محمد الخضر حسين ۷١‏ 

(۳) المستوى اللغوى للفصحى واللهجات للد كتور محمد عيد ۸٤‏ 

)٤(‏ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ... اللخمى قاضى الجماعة » روى عن القاضى عياض 
وخلائق کان مقرئا مجودا ومحدثا مکثرا ... وتوفی سنة ٥۹۲‏ ه . وراجع البغية ۳۲۳/١‏ 

(ه) الرد على النحاة ۷۲ 


۲۰۱١ 


واللغة معا » وليست وليدة اللغة وحدها » فاللغة عادة لا تخضع لقياس مطرد . 
فالنحويون بقياسهم هذا أهدروا كيرا من الاستعمالات التى كان ينطق بها العرب 
فى نظير وضع قواعدهم الكلية وشددوا فى احترامها »> وخحضع الناس لها لأنهم 
ا ال و عا ا ما حرج عن قواعدهم شذوذا » أو أولوه 
تأویلا بعيدا ليتفق ومذهبهم 


وليس الهدف ما تقدم أن يظهر النحاة العرب بمظهر غير لائق » وإعا الهدف 
هو تتبع البناء الفكرى للمدرسة الى أقامت صرح النحو العربى » فالنحاة المتقدمون 
أقاموا بنيان النحو العربى بهذه الوسيلة الدقيقة التى كانت متاحة لهم » ومن نتاج 
بيئتهم » وعلى الدارسين المتخصصين فى النحو واللغة أن يدرسوا النحو كما شاده 
لنحاة فى مولفاتهم » قالذارس المخصصس عليه « أن يعمل فكره ه ويعرف آراء من 
سبقه » وله أن یری رأيه ... بشرط أن يتمشى هذا الرأى مع العقل والمنطق 
السليم . NL.‏ حتى لا تكون عرضة لا يبعدها عن 
وظيفتها » وبخاصة الفصحى التى هى مفتاح الفهم السليم للقران والسنة الشريفة 
ولكن الأمر إذا تعلق بالشادين والمبتدئين فهو فى حاجة إلى مراعاة التسهيل 
والتشويق والتقريب ' 


ایی إسحاق a‏ ۷ هھ ) وصف با ن ا ا 
لقاس ا وان ) أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل » وكان ماثللا 
إلى القياس فى النحو » ” » وكان يقول : « عليك بباب من النحو يطرد 


(۱) ضحی الإسلام ۲۸۲/۲ 

() دراسات فى النحو ١ه‏ 

(۳) راجع فصول فى فقه العربية >٠٤‏ وما بعدها . 
)٤(‏ أخبار النحويين البصريين ٠١‏ 

(ه) طبقات الزبیدی ۳۱ 


۰۲ 


( ڪيل الله أعلم آهل البصرة وأعقلهم‎ ( ٠ وقال بو الطيب‎ ¢ Es 
۶ ( النحو وقاسه‎ 


وقال السيرافى عن الخليل : « وأما الخليل بن أحمد ... فقد كان الغاية فى 
استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه  »‏ . وقد سفل الخليل عن العلل التى 
يعتل بها فى النحو » فقيل له : عن العرب أخذتها ؟ أم اخترعتها من نفسك ؟ 
فقال : « إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها » وقام فى 
عقولها علله » وإن لم يقل ذلك عنها » واعتللت أنا بجا عندى أنه علة لما عللته منه » 
فإن أكن أصبت العلة فهو الذى التمست وإن تكن هناك علة 7 غير ما ذكرت 
فالذی ذکرته محتمل آن یکون  ]‏ علة له » فمثلی فى ذلك مثل رجل حکیم 
دحل دارأ محكمة البتاء عجيبة النظم اغ ن ا 
بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلما وقف هذا الرجل فى 
الدار على شئ منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذاوكذاء 
سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك » فجائز أن يكون الحكيم البانى (“ للدار 
فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذى دخل الدار » وجائز أن يكون فعله لغير تلك 
العلة ء إلا أن ذلك ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك » فإن سن 
لغيرى علة لا عللته من النحو هو أليق نما ذكرته بالمعلول فليأت بها » ° 


بالإضافة إلى ما أسهم به بجهده و بحته » وقد قدم الاستاذ این ا 


(۱) طبقات الزبیدی ۳۲ 

(۲) مراتب النحویین ۳١‏ 

TIA 

)٤(‏ عبارة « غير ما ذکرت ... أن يكون » ساقطة من الإيضاح بسبب انتقال النظر » وهى 
موجودة فى الاقتراح للسيوطى . 

)٥(‏ فی الاقتراح ۸ : ( الثانی ) » والصواب مافى الإيضاح 

٥۸ وانظر الاقتراح‎ 1۷ - ٦٦ الإيضاح فى علل النحو للزجاجى‎ )١( 


er 


ا کے کات یھ واا وی ا ا م الكتاب 
« ملوء بالقياس والعلل ويذ كرنا عمله بتفريع الحنفية وتعليلها وقياسها » وفى الكتاب 
ای اک ا ان لاخو وا کیا ی اللو ا ی ایا وا 
خحلقوا أشياء لا تعرفها العرب وعمموا مالم تعممه العرب فهو يعقد بابا عنوانه 
« هذا باب ما استكرهه النحويون › وهو قبيح »› فوضعوا الكلام فيه على غير 

E : ۱ E‏ 1 ا ما د 
ما وضعت العرب  »‏ . وفى موضع أخر يشرح وجهة نظره السابقة فيقول : 
« وقبل الخليل كان العلماء بميلون للقياس » كما كان قبل أيى حنيفة من فعل ذلك 
فى الفقه » فقد ذكروا أن ابن أبى إسحاق الحضرمى كان شديد التجريد للقياس »› 
وهذا القياس الذى مهر فيه الخليل هو الذى أوجد النحو » ووسع اللغة من وجوه 
دة : 

١‏ - أن القواعد التى وضعوها اشتقوها من طريق استقراء ناقص » فطردوها فى 
الباب كله » فقد سمعوا أفعالا ثم وضعوا قواعد أن الماضى إذا كان كذا كان 
مضارعه کذا » وأمره کذا » واسم فاعله کذا » واسم مفعوله کذا » وهم لم 
يسمعوا كل فعل » ولا كل اسم فاعل » ومفعول » وهذا باب عظيم الخطر » لأنه 
سائر على مقتضاها » وعدوه شادا ... 

و دلت ا ا عا کا وروت کات ای ن ق و 
ذلك فال ف ر و ا ع غا 6 ور ت د کیت ر 

۴ - ومن ذلك أيضا أن الطريقة التعليمية التى جرى عليها النحويون 
والصرفيون جعلتهم يجرون فى ذلك إلى حد بعيد ... ° 

(۱) ضحی الإسلام ۲۹۲/۲ › وانظر الکتاب لسیبویه ۳۳٤/۱‏ وفیه ( هذا باب منه استکرهه 
النحويون ) . 

(۲) استشهد المؤلف على ذلك با جاء فى الخصائص ۳٠۰/١‏ : أنك لو مررت على قوم يتلاقون 


بينهم مسائل أبنية التصريف نحو قولهم فى مثال ( صمحمح ) من الضرب ( ضربرب ) ومن القتل 
(قتلتل ) ومن الأكل ( أكلكل ) ... إلى أن قال ابن جنى : « فقال قائل : باى لغة كان هؤلاء = 


e 


> - ومن ذلك انهم يخترعون علة لا ورد ثم يقيسون عليها ... وعلى كل 
حال يطردون القاعدة فيما يعرض ولم يسمع » إلى غير ذلك من ضروب القياس 
ا ملفت بها كتب النحو » وتوسع فى ذلك من آتى بعد  »‏ . 


ا هه هااا خد و ع افا ول ا رة 
لنحو العربى أمر مشاهد وملموس لكل من له صلة بكتب النحو العربى وإلام 
بأصوله » ولكن ما أشار إليه من أثر ذلك فى توسيع اللغة يحتاج إلى دراسة إحصاثية 
مستندة إلى المقارنة بين أثر السماع وأثر القياس فى ذلك » ومدى إسهامهما فى بناء 
اللعجم العربى » ومبلغ علمى أن ذلك لم يتم حتى الآن » وعلى ذلك يظل ما ذهب 
إليه الأستاذ أحمد أمين بشأن أثر القياس فى توسيع اللغة أمرا يحتاج إلى تحديد » 
خطورة ما ينبنى عليه من النتائج . 


ومهما يكن من أمر فإن النحو العربى يظل دليلا على التفوق العقلى الذى 
وكيا امة و کال اعرا وات ۲ وغل ان ان ر 
ما فيه » ويتعمقوا دراسة أصوله وخصائصه وأهدافه » بالأدوات العلمية التى تمكنهم 
من ذلك مع مراعاة الأهداف التعليمية التى تحتاج إلى التبسيط والتقريب » ونتائج 
البحث اللغوى المعاصر التى أظهرت كيرا من المعطيات التى يمكن توظيفها لخدمة 
النحو العربى دون حيف أو تهجم » فهؤلاء العلماء هم الذين علمونا - كما نقلوا 


ا( 
8 


= يتكلمون؟ لم تجد بدا من أن تقول : بالعربية » وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه 
الحروف).. 

ویرى الد كتور شوقى ضيف أن الخليل وسيبويه هما اللذان فتحا باب التمارين غير العملية على 
مصاریعه » حیث نری سیبویه یتوقف فی کتابه مرارا ليسأل أستاذه عن تطبيق قاعدة فى مثال لم يأت 
عن العرب . وعمم النحاة ذلك فيما بعد واتسعوا فيه إظهارا لمهارتهم » وقد يكون بعض ذلك حاولة 

(۱) ضحی الإسلام ۲۷۹/۲ - ۲۸۱ 

(۲) راجع تمییز الطیب من الخبیث ۱۱۸ وکشف الخفا ١١۹/۲‏ 


Yo 


وجدير باملاحظة أن العلل والأقيسة عند الخليل وسيبويه لا تتتمى إلى علل 
الفلاسفة والناطقة وأقيستهما التى أثرت فى بعض النحاة بعدهما حين اتصلوا من 
قريب أو بعيد با ترجم من كتب المنطق والفلسفة اليونانية » ولكن العلل والاقيسة 
التى تأسس عليها النحو البصرى - كما يثله كتاب سيبويه - تنتمى إلى منهج 
نبت فى البيعة الإسلامية » وهو منهج علماء الكلام فى التعليل والجدل وإقاع 
الخصوم وإقامة البراهين وطرد القواعد بالقياس والتعميم » ويقرر الد كتور مهدى 
الخزومی فی دراسته عن الخلیل بن أحمد أنه کان متکلما وإن لم تصل إلينا آراژ 
الكلامية “ » كما يشير إلى أن عناية البصريين كانت تنصب على الدراسة اللغوية 
النحوية وما تستتبع من أقيسة وعلل ومباحث الكلام ” » ويقول فى موضع أخر : 
١‏ لقد ظهر أثر القياس عند عيسى بن عمر الثقفى وعبد الله بن بى إسحاق 
ا جاء الخليل بن أحمد فاعتد بأحكام العقل وعنى بالقياس على أنه 
أصل فن اضل الدراسة النحوية ... فكان ذلك إعلانا بخروج النحو من أسلوبه 
الفطرى القدي الذى جرت عليه الطبقات الأولى إلى أسلوبه النظرى الجديد › 
ُو بانتهاجه منهج المدرسة الكلامية » لأن الخليل نفسه كان من أصحاب الكلام › 
فلم يكن اصطناع القياس فى عهد الخليل إذن طفرة » إما ظهرت الاستفادة منه فى 
وقت مبکر » وإن لم يصطبغ إذ ذاك بالصبغة الفلسفية » و كان ظهوره والاستفادة 
OS E SR N I‏ 


(0 الخليل بن أحمد الفراهيدى . أعماله ومنهجه ۷١‏ 
(۲) مدرسة الكوفة ۲١‏ 


٤۷ - ٤٦ مدرسة الكوفة‎ )۳( 


۲۰٦ 


ر ا اغ الان ا و د کا س 
بعد النظر والمراجعة فى الكتاب تبين له أن الفكرة التى كان يرعاها سيبويه ويصدر 
عنها فى تنويع مباحث النحو وترتيب أبوابه مدارها العامل أولا وأخيرا » ويشير إلى 
أن هذا النسق « مخالف لنسق الخالفين فى كتب النحو » فهم فى جملة الأمر 
ينظرون إلى أحوال الإعراب » أى أثر العوامل لا إلى العوامل نفسها » ويقسمون 
الأسماء تبعا لذلك إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات » ویفردون کل موضوع 
باب » وهو لا جرم أجمع للشمل وأعون على الربط من نسق سيبويه . والمسألة 
على كل حال فى الهيئة والشكل لا فى اللباب والصميم » © . 

ولا يخفى أن نظرية العامل التى بنى عليها سيبويه كتابه ورتبه على أساسها › 
كما جاء فى العبارة السابقة » هذه النظرية تعود فى امقام الأول إلى تأثير منهج 
علماء الكلام المهتمين يإثبات الوحدانية والرد على مروجى النحل الخالفة لتعاليم 
الإسلام الحنيف مثل الدهرية الذين زعموا « أن كل حادث يحدث فى نفسه لا من 
صانع » ”“ » وقد قام المتكلمون بجهد جبار فى الذود عن حياض العقيدة 
الإسلامية بكل ما يملكون من آدوات الفكر وعطاء العقل » وكان لهم أثر واضح فى 
مسيرة الفكر العربى الإسلامى » وكان لطائفة منهم بعض السلبيات » ولم تكن 
غا فی عدا الام ا و اتک دلق عل هذا الفگر ف کر هی جرانة:. 

وكانت دراسة النحو العربى من هذا الفكر الذى نال قسطا من هذا التأثير › 
ا ا و ا و ی کا 
ا كان يقول بالعدل » ونقل عن المازنى أن الأخفش أعلم الناس 


(۱) سیبویه إمام النحاة ۱۸۳ - ۱۸٤‏ 

(۲) أصول الدين لأبى منصور بن طاهر البغدادى ۸ وقد جعل عنوان هذه المسألة التى تمثل 
أصلا من أصول علم الكلام « فى أن الحوادث لابد لها من محدث » قال : « والدليل على أن الحادث 
.لابد له من محدث آنه یحدث فی وقت ویحدث ما هو من جنسه فی وقت آخر » فلو کان حدوثه فی 
وقته لاخحتصاصه لوجب أن یحدث فی وقته لکل ما هو من جنسه ... ولأنه إذا لم يصح حدوث كتابة 


¥ 


بالكلام وأحذقهم بالجدل “ » وأبو الحسن الأخحفش كان معاصرا لسيبويه » وكان 
اسن منه » لکنه أخذ عن سیبویه » « وهو الذی تکلم على کتاب سیبویه وشرحه 
وبینه » ٩”‏ » بل إن الأخحفش يصرح بان سیبویه کان یستشیره فى مسائل الكتاب 
ويعرضها عليه عند وضعها » قال : « کان سیبویه إذا وضع شیا من کتابه عرضه 
على ) 1 

ومن الطبيعى أن علم الكلام ليس هو المؤثر الوحيد فى بناء عقلية النحاة 
المتقدمين » وبخاصة نحاة البصرة » فالفقه الحنفى كان سائدا فى العراق »› وكان 
مؤسسو النحو البصرى معاصرين لأئمة الفقه الحنفى أو أصحاب الرأى العراقيين › 
كما ورد ذكرهم فى عبارة ابن الندم “ . ومن هؤلاء الأعلام من أصحاب الرأى 
العراقيين المعاصرين حقبة نشأة النحو العربى واكتمال أهم مقوماته الإمام أبو حنيفة 
(المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ) النعمان بن ثابت 9 ر2 الله عنه » وکان لمنهجه 
وآرائه أكبر الأثر فى تلاميذه ومن تبع مذهبه » ومن أعلام هؤلاء التلاميذ ربيعة 
الرأى » وهو ربيعة بن أبى عبد الرحمن ( المتوفى سنة ٠١١‏ ه ) ١‏ وعن أبى حنيفة 
أخذ » ولكنه تقدمه فى الوفاة ) "° . 


ومنهم رفر بن الهذيل ( المتوفى بالبصرة سنة ٠١۸‏ ه ) وكان قد سمع 
المد غاب غالا 


وار د E ea e aS‏ صاحب 


( 0 ت ار 

(۳) مراتب النحويين ١١١۲‏ 
الت 

() راجع المعارف ٤۹٥‏ والفهرست ۲۸٤١‏ 
)٩(‏ الفهرست ۲۸١‏ وانظر المعارف >۹٦‏ 
(۷) المعارف ٤۹٦‏ والفهرست ۲۸١‏ 
(۸) المعارف ٤۹۹٩‏ والفهرست ۲۸۹ 


۰۸ 


ومحمد بن الحسن الفقيه » جالس أبا حنيفة وسمع منه » وتوفى سنة تسع 
وثمانين ومائة فى السنة التى توفى فيها الكسائى © » « ودفنا فى يوم واحد » فقال 
الرشيد : دفنا الفقه واللغة فى يوم واحد» ”° . 

على أن التأثير المتبادل فى منهج البحث بين أصحاب الرأى وبين أهل الكلام 
لا يعنى اتفاقهم فى الموقف من الحديث » فالمتكلمون من أهل السنة لا يوافقون 
المعتزلة فى موقفهم من الحديث » وكذلك أبو حنيفة وهو من أعلام أهل السنة › 
ولا ينبغى أن يفهم من إطلاق تسمية أصحاب الرأى على أبى حنيفة وأصحابه 
«أنهم يقدمون رأيهم على سنة رسول الله ية ولا على قول الصحابة » لأنهم براء 
من دل فد اء عن ےس طق کرو ا مل او ارا ادعاق 
القرآن » فإن لم يجد فبالسنة فإن لم يجد فبقول الصحابة » فإن اختلفوا أخذ بجا 
كان أقرب إلى القرآن أو السنة من أقوالهم ولم يخرج عنهم » فإن لم يجد لأحد 
منهم قولا لم يأخذ بقول أحد من التابعين بل يجتهد كما اجتهدوا » قال الفضيل 
ابن عياض : إن كان فى المسألة حديث صحيح تبعه وإن كان عن الصحابة 
أو التابعين فكذلك وإلا قاس فأحسن القياس » ”° . 

ولکن المقصود بأثر هل الرأی فی ترسیخ القیاس والتعلیل والمنھح الکلامی فى 
دراسة النحو » ما أشاعه ذوو النزعة الاعتزالية من أهل الرأى والمتكلمين من توجس 
من رواية الحديث وحرج من الاستدلال به . 

وإقلال أبى حنيفة من رواية الحديث أمر له أسبابه وهى اشتغاله بالاستنباط حتى 
وصل ما استنبطه من المسائل عددا لا يحصى كثرة ولأجل اشتغاله بهذا الهم لم 
يظهر حديثه فى الخارج ... على أن كثرة الرواية بدون دراية ليس فيه كبير 
مدح “ . وقد قال أبو حنيفة « مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه مثل الصيدلانى 


)۱( المعارقف O»‏ والفهرست YAY‏ 
(۲) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ٠٠١١‏ 
)٤(‏ اخيرات الحسان ٦٦‏ 


۲۹ 


يجمع الأدوية ولا یدری لأى داء ھی حتی يجئ الطبيب › > هکذا طالب ا 
لايعرف وجه حديثه حتى يجيء الفقيه » “ . ولذلك قال ابن خلدون : « عا قلل 
منهم من قلل الرواية لأجل المطاعن التى تعترض فيها والعلل التى تعرض فى 
طرقها . .. فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأحذ ا يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث 
وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف الطرق . هذا مع أن أهل الحجاز 
أكثر رواية للحديث من أهل العراق » ” » وقال فى موضع أخر : ١‏ انقسم الفقه 
إلى طريقتين : طريقة أهل الرأى والقياس وهم أهل العراق » وطريقة أهل الحديث 
وهم أهل الحجاز وكان الحديث قليلا فى أهل العراق ... فاستكثروا من القياس 
ومهروا فيه ( ) : 

وقد تتبع ولى ايله الدهلوى الأصول الفكرية لمدرسة أهل الرأى ومدرسة أهل 
الحديث ليقدم الأسباب التى أدت إلى اختلاف منهجيهما وبخاصة فى رواية 
الحديث » فذكر أن المتقدمين من أهل الرأى كانوا قوما « لا يكرهون المسائل 
ولا يهابون الفتيا ... ويهابون رواية حديث النبى بيا والرفع إليه ... فوقع تدوين 
الحديث والفقه ا رر ی ب 
الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التى اختارها أهل 
الحدیث ولم تنشرح صدورهم للنظر ف أقوال غلماءِ البلدان وجمعهما والببحث 
E E e‏ العليا 
ااي وسرعة انتقال a‏ من شی 0# شئ ما یقدرون به على تخریج جواب 
السائل على أقوال أصحابهم : وکل میسر لا خحلق له ... وریا استدل بعض 
الخرجين من فعل أئمتهم وسكوتهم ونحو ذلك › فهذا هو التخريج . 

() مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة » للموفق المكى 1٠/١‏ 


(۳) مقدمة ابن خلدون ٤۹۸‏ 


١٤ 3‏ - معاجم غريب الحديث ] 


1۰ 


e‏ کان مجتهدا » ی وإن لم يكن له علم بالرواية صلا » ولا لحديث 
واحد » ” . والمهم هاهنا أن هذا الإقلال من رواية الحديث جعل أبا حنيفة » وهو 
إمام آهل الرأى » يذهب إلى « التوسع فى القياس والاستحسان ... كذلك كان من 
مبدئه إعمال عقله فيما روى إذا روى فى المسألة قولان أو أكثر للصحابة فيختار 
منها أعدلها وأقربها إلى الأصول العامة وعدم الاعتداد بأقوال التابعين إلا أن يرافق 
اجتهاده ... وهذا المنهج يسلم إلى عدم التزام العمل بالأثور عن التابعين » ثم يسلم 
بعد إلى القياس والاستحسان » فهذا التشدد فى قبول الحديث وهذه الحرية فى وزن 
أقوال الصحابة والتابعون ... جعلت القياس أساسا كبيرا من أسس التشريع فى فقه 
ی حنيفة ) ( . 

ومن دواعی الإنصاف - کما شار ولی الله الدهلوی - أن يذ كر هاهنا أن 
و و ق ا 
لاف هذه الوجهة » قال : ( ووجدت بعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه 
المحاورات امجدلية المذ كورة فى مبسوط السرخسى ... ونحو ذلك » ولا يَغلم أن 
أول من أطهر ذلك فيهم العترلة ء وليس عليه ناء مذهيهم » : ثم استطاب ذلك 
الا روك توسعا وتشحیذا لأذهان الطالبين ولغير ذلك » ”° . 

وكان لذلك کله اثر ملموس فى دراسة النحو العربى وبناء أصوله » فلمنهج 
المتكلمين وبخاصة المعتزلة » ومن تأثر بهم من أصحاب الرأى أثر واضح فى النحو » 
ما جعل الخليل فى النحو شبيها بأبى حنيفة فى الفقه » قياسا يجيد القياس ويد 
أطنابه ) (° . 


)١(‏ « المبسوط » كتاب فى فقه الحنفية اشس الائة محمد اخ السرخحسى . وانظر أسماء 
الكتب المتمم لکشف الظنون ۲۷۲۳ 

(۲) راجع الإنصاف فى أسباب الاختلاف لولى الله الدهلوى >٤‏ - ۷> 

(۳) ضحی الإسلام ۱۸۷/۲ 

۷۹ الإنصاف » لولی ايله الدهلوی‎ )٤( 


() ضحی الإسلام ۲۷۸/۲ 


۲۱۱ 


وقد ظهر الربط بين دراسة النحو » وبخاصة ما يتصل بأصوله » وبين مناهج 
المتكلمين وأهل الرأى » عند بعض المهتمين بفقه اللغة من اللغويين العرب › فقد 
صرح ابن جنى بأن علل النحويين أقرب إلى علل المحكلمين منها إلى علل 
امتفقهين ”“ » ولكنه فى موضع آخر تلوح من عبارته أمارات تأثر النحاة بالفقه 
الحنفى » قال : « واعلم أن هذه المواضع التى ضممتها وعقدت العلة على 
مجموغها قد رادها أصحابنا وغتوها ...و كذلك کتب محمد بن الحسن ° 
رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل لأنهم يجدونها منثورة فى أثناء كلامه › 
فيجمع بعضها إلى بعض الملاطفة والرفق » ” » ولأمر ما سمى أبو البركات بن 
الأنبارى كتابه فى أصول النحو الإغراب فى جدل الإعراب « وذكر فى مقدمته أنه 
ا م هه الا وان ا ل ا 
وقال السيوطى فى مقدمة الاقتراح أن الكتاب فى أصول النحو الذى هو بالنسبة إلى 
النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه ° . 

وقد صور كاتب معاصر أثر مدرسة الرأى والقياس فى ميدان النحو واللغة » فى 
أثناء ما كتبه عن أبى حنيفة رحمه الله » فقال : « انتقلت هذه العصا السحرية إلى 
اللغة والنحو كما يذيع الخير ويشيع النور » وتنتقل الصحة - والصحة تعدى كما 
يعدى المرض . فإذا القياس فى البصرة والكوفة يهب اللغة طرازات كأنها 
الاخحتراعات » فلو كنت من أهل البوادى فى ذلك الزمان ممن يعولون فى اللغة على 
السماع وحده كهؤلاء الذين كانوا يعولون فى الفقه على النصوص وحدها » ثم 
جقت إلى مصر أو إلى الشام » بله العراق - بعد أن أعمل علماء الكوفة والبصرة فى 


٤۸/۱ الخصائص‎ )( 

(۲) يرى الشيخ محمد على النجار أنه محمد بن الحسن صا ب أبى حنيفة ( الخصائص 
١‏ هامش ١‏ ) » وتابعئه على ذلك فى أأصل هذا الكتاب . ونبهنى أ.د. محمد إبراهيم عبادة إلى أنه 
محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ النحوى » وانظر البغية ۸۹/١‏ 

١٦۲/١ الخصائص‎ )۳( 


٠١ الإغراب فى جدل الإعراب‎ )٤( 


N 


ل لقان ك اط ان افر ال عا ت هى اة الى 
تعهدها ) "° . 

ومن كل ما تقدم يتضح أن المنهج الذى درس به النحو وشيدت به أصوله 
ومبانيه التى استمر عليها يعتمد أساسا على منهج المتكلمين » وكان العتزلة من 
أكثرهم تأثيرا فى هذه الفترة . وكذلك منهج مدرسة الرأى والقياس فى الفقه 
الحنفى والعراقى » وكان الاعتداد بأحكام العقل والإقلال من رواية الحديث من أبرز 
MN EEE Eh‏ 
الاستشهاد بالحديث الذى يتمثل فى قلة الاستدلال به » ولكن لهذا الموقف وجها 
أحر يتضح من تتبع العلاقة بين أهل الرأى وأهل الحديث وآثار ذلك على قضية 
الاستشهاد بالحديث فى النحو . 


۲٠۲١ أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح » للأستاذ عبد الحليم الجندى‎ )١( 


1۳ 


کان الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه عبقريتين نادرتين فى تاريخ العلم بصفة 
عامة » وفى تاريخ النحو العربى على وجه الخصوص » فالخليل بن أحمد » كما 
ذكر أبو الطيب » أذكى العرب » ومفتاح العلوم ومصرفها » “ » كما أن الخليل هو 
١‏ واضع النحو العربى فى صورته الركبة » سواء من حيث عوامله ومعمولاته 
الظاهرة والمقدرة » أو من حيث ما يجرى فيه من شواهد ومن علل وأقيسة » ونل 
على العبارات المهملة والأخرى الشاذة » وإحداث ما سرى فيه من تمارين غير عملية 
يقصد بها إلى التمرين والتدريب » ومد ذلك فى علم الصرف والفقه بأبنية الكلم 
واشتقاقاتها وتصريفاتها “ . 

ولکن تلمیذه سیبويه هو الذى هيأه الله تعالى لحفظ علم الخليل بالإضافة إلى 
ما نقله عن شيوخه الآخرين » وما أضافه ببحثه وسعة علمه » ولذلك کان سیبویه 
خلیقا ما وصفه به ابن جنى فقال : « ولا كان النحويون بالعرب لاحقين » وعلى 
سمتهم آخذين » وبألفاظهم متحلين » ولعانيهم وقصودهم آقين » جاز لصاحب 
هذا العلم » الذى جمع شعاعه وشرع أوضاعه ورسم أشكاله ووسم أغفاله ... أن 
یری فيه نحوا ما رأوا > ويحذوه على أمثلتهم التى حذوا ... لاسيما والقياس إليه 
مصغ وله قابل وعنه غير متفاقل  »‏ . 

فلا غرو إذن أن تسير دراسة النحو على هذه الأسس التى أرساها هذان العالمان 
ا لجليلان » وأن تكون الأصول التى قامت عليها دراسة النحو فى كتاب سيبويه هى 
أساس منهج الدراسة النحوية حتى يومنا هذا ° . 

وكانت الفترة التى تم فيها تأسيس دراسة النحو العربى ومناهجه فى الاستشهاد 
فى كنف مدرسة البصرة - كانت هذه الفترة تمتد من أوائل القرن الثانى الهجرى 


(۲) المدارس النحوية ٦ه‏ 
(۳) الخصائص ۳٠۹/١‏ وانظر المدارس النحوية ۹١‏ 


۹۲ راجع دراسات فى النحو العربى » صفحة ( و ) . والمدارس اللحوية‎ )٤( 


1٤ 


إلى أواخر القرن الثالث » وهى حقبة من أخحصب المراحل التى مرت بها الثقافة 
العربية الإسلامية . 

وقد توزعت أهم المراكز العلمية فى هذه الحقبة » بين الحجاز والعراق » وقد 
غلب على مدرسة الحجاز الاهتمام بالحديث الشريف » « وما ينبنى عليه من فقه › 
وما يتصل به من أخبار وسير ... وقد كانت حركة الحج الدائمة سببا فى اتصال 
العالم الإسلامى بعلماء مكة والمدينة » ينتهزون فرصته فيجتمعون بعلمائهما »› 
ويروون عنهم ویروونهم » ویرجعون إلى بلادهم یحملون ما أخذوا وینشرون 
ما تلقوا » وتراجم امحدثين والإخباريين دليل على ذلك » ”" » أما العراق فقد كان 
« فى ذلك العصر هم مراكز الحياة العقلية فى فروع العلم والفن » من تفسير 
وحديث وفقه ومن لغة ونحو وصرف ومن ترجمة كتب فلسفية » وج فى تفهمها 
والتعليق عليها » ومن مذاهب كلامية » ومن علوم طبية ورياضية » ”© . 

وق کر نت ادر ستان - مدرسة الحجاز ومدرسة العراق - إن صح التعبير › 
منهجين متكاملين فى دراسة الثقافة العربية الإسلامية » كان لهما أكبر الأثر فى تلك 
النهضة العلمية فى علوم الشريعة وعلوم العربية . 

وهذان المنهجان يعبر عنهما بمنهج ( اسا الحديث ) » ومنهج ( اسا 
الرأى 4 

أما البصرة فقد كانت قطب الرحى فى حر كة مدرسة الرأى العراقى » فقد كانت 
الموطن الذى نشأً فيه علم الكلام » وبخاصة مدرسة المعتزلة التى « تنقسم إلى فرعين 
كبيرين فرع البصرة وفرع بغداد » وفرع البصرة أسبق فى الوجود » وله الفضل الأ كبر 
ف ا ا ھک استقلالا فی ریه یتلوه فی كل ذلك فرع بغداد » ° . 


(۱) ضحی الإسلام ۷٥/۲‏ 
(۲) ضحی الإسلام ۷۷/۲ 
(۳) راجع متلا المعارف 444 » ٠.١‏ وتأويل مختلف الحديث ٠۲‏ - .٠ه‏ وأصول الدين لاف 
منصور البغدادی ۳٣۲‏ والإنصاف للدهلوی ۳۳ 
)٤(‏ ضحى الإسلام ٦/۳‏ 


1° 


كما يلاحظ « أن عقل البصرة كان أدق وأعمق من عقل الكوفة » وكان أكثر 
استعدادا لوضع العلوم » إذ سبقتها إلى الاتصال بالثقافات الأجنبية وبالفكر اليونانى 
وما وضعه ارسططاليس من المنطق وحدوده وأقيسته » ويمكن أن نلاحظ آثار ذلك 
فى نشاط المباحث الدينية فى البلدتين » فقد عنيت الكوفة بالفقه بينما عنيت البصرة 
بعلم الكلام lT‏ 


ولم يكن أصحاب الرأى » أو فقهاء العراق من الأحناف › بعيدين من دائرة 
علم الكلام » فأبوحنيفة - كما تقدم - كان فى مطلع حياته العلمية مقبلا على 
ا ا و 
ا سماه كتاب الفقه الأكبر » ° 


وله رسالة أملاها فى نصرة قول أهل السنة إن الاستطاعة مع الفعل © . 
والمهم هاهنا أن أهم التيارات الفكرية التى أثرت فى عقل البصرة فى فترة نشأة 
النحو ونموه كانت تيار المتكلمين وبخاصة المعترلة »وتيا أهل الرآى - وقد تقدم أن 
هناك فرقا بين موقفيهما من الحديث - وقد كان من منهجهم أنهم « قوم 
لا يكرهون المسائل ولا يهابون الفتيا ... ويهابون رواية حديث النبى َي والرفع 
(٤(‏ 
E‏ 


وكان موقف العتزلة من الحديث الشريف أساس ما ذهب إليه علماء البصرة 
فى تلك الفترة من إقلال الرواية والتشدد فيما حالف العقل » فيما يظهر » فهم حين 
قرروا أصولھم وآمنوا بھا انا تاما « کان ما يعارضها من آيات يؤولونها . 
وما يعارضها من أحاديث ينكرونها » وكل ذلك فى جرأة وصراحة » ولذلك كان 


(1) المدارس النحوية ۲١‏ 

(۲) طبع بالقاهرة سنة ٠۳١١‏ ه مع شرحه للعلامة ملا على القارى » بتصحيح السيد محمد بدر 
الدين النعسانى » مطبعة التقدم : 

رل الین ٠‏ لای :ضور الغدادی ۸> 

٤٠ الإنصاف فى أسباب الاختلاف » لولى الله الدهلوى‎ )٤( 


TI 


موقفهم من الحديث كثيرا ما يكون موقف المتشكك فى صمته وأحيانا موقف المنكر 
O a Ed‏ 


وبالإضافة إلى التأثير العام للمعتزلة فى بيعة البصرة النحوية » هناك إشارات إلى 
التأثير المباشر لهنم فى هذا اليدان » فأب اخسن الاحفش » فرين اسيبوية وشار 
کتابه » کان يقول بالعدل ‏ » ونقل عن الازنى أن الأخحفش أعلم الناس بالكلام 
وأحذقهم بالجدل ”“ » وذكر السيوطى أن أبا الفتح بن جنى كان معتزليا » مثل 
O‏ 


والذى يعنينا هاهنا أن نحاة البصرة » فى فترة تأسيس النحو واكتمال أصوله › 
التى قام عليها واستمرت مع الدارسين بعد ذلك » كانوا متأثرين بهذا الجو العام 
الذى نشطت فيه الدراسات العربية والإسلامية فى العراق وبخاصة مدرسة أصحاب 
ارائ ومد هة اللكلن )> وم الآثار التى تشير إلى ذلك أن النحاة فى هذه الفترة 
« طلبوا لكل قاعدة علة » ولم يكتفوا بالعلة التى هى مدار الحكم » فقد التمسوا 
عللا وراءها » وقانون القياس عام » وظلاله مهيمنة على كل القواعد إلى أقصى 
ج 


a‏ الحديث » فقد يعبر عنهم ( بهل الحجاز » » کما ورد فی 
ارد ابن ادر ن قفارت :ين مدرسة الراف من أف الزائ ومدرضة اصضحابت 


(۱) ضحی الإسلام ۸٥/۳‏ 

(۲) قال الخوارزمى عن المعترلة : « ويتسمون بأصحاب العدل والتوحيد » . وانظر مفاتيح العلوم 
۸ وفى ضحى الإسلام ١ ٤٤/۳‏ والأصل الثانى من أصولهم ( أى المعتزلة ) العدل » والعدل والتوحيد 
اهم اصول المعتزلة » . 

(۳) مراتب النحویین ١١١۲‏ 

٤١/١ وانظر الخصائص - مقدمة التحقيق‎ ٠١/١ المزهر‎ )٤( 

(ه) المدارس النحوية ۲١‏ 


NY 


العراق وطريقة أهل الحديث » وهم آهل اجار جو کال ادت فا فى اهل 
العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه » © . 

وقد تميزت مدرسة أصحاب الحديث بالإقبال ادي عن جع الات 
الشريف والرحلة فى طلبه ومعرفة درجاته وفقه أحكامه وضبط سنده ومعرفة أحوال 
رجاله » وکان من سماتهم انهم « یکرهون الخوض بالرأی » ويهابون الفتيا 
والاستنباط إلا بضرورة لا يجدون منها بدا »> وكان أكبر همهم رواية حديث 
رسول ادل ية ... فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر فى بلدان الإسلام وكتابة 
الصحف والنسخ - حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين 
أو صحيفة أو نسخة - من حاجتهم بموقع عظيم » فطاف من أدرك من عظمائهم 
ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان » وجمعوا الكتب 
وتتبعوا النسخ » وأمعنوا فى التفحص فى غريب الحديث ونوادر الأثر وتيسر لهم 
مالم يتيسر لأحد قبلهم وخلص لهم من طرق الأحاديث شئ كثير ... وأمعنت 
هذه الطبقة فى هذا الفن وجعلوه شيا مستقلا بالتدوين والبحث › وناظروا فى 
الحكم اة ر غيرها وهاه اة فى الط ار اد رل م قات :ادن ٠‏ 
فرجع الحققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه › 
فلم يکن عندهم من الرأى أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى مع ما يروون من 
الأخاديت 0 


حجة العقل » كما نقل ذلك ابن تيمية عن بعض آهل الكلام » ثم قال فى الرد على 
ذلك : « فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء بالقرآن » هذا أصل متفق عليه 


أحد من سلف الأمة رلا أئنة الستة وغلماتها آنه أنگر ذلك ٤‏ بل كا فقون 


(۱) مقدمة ابن خلدون ٤۹۸‏ 


: ۳۹٣۰- ۳۳ عن الإنصاف فی أسباب الاحتلاف‎ )٩( 


Y1۸ 


على الأمر يما جاءت به الشريعة من النظر والتفكير والاعتبار والتدبر وغير ذلك » 
ولكن وَقعَ اشتراك فى لفظ ( النظر والاستدلال ) ولفظ ( الكلام ) ؛ فإنهم أنكروا 
ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم فاعتقدوا أن إنكار هذا 
مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال » (“ . 
وما تقدم يتضح الفارق فى المنهج بين مدرسة الحكلمين وأصحاب الرأى 
ومدرسة أصحاب الحديث » فى مدى التعويل على نصوص الحديث والأثر ومدى 
الاعتداد بها فى إثبات الأحكام وتقرير القواعد والاستدلال على صحتها » وجعل 
هذه النصوص تلى نصوص القرآن فى المرتبة » أم أن هناك أصولا أخرى مقدمة 
عا ت ا وی ااا ا تقر أن أصحاب الكلام 
أو الرأى یتر کون الحدیث و الالال کله فد تیت ان اا فة کان 
لا يترك الخبر من أجل القياس « ولكنه كان يقدم القياس فى e.‏ الاحاد التى لم 
يكن سندها مقبولا عنده » ”“ » كما أن الرأى الذى رفضه أصحاب الحديث ليس 
مقصودا به « نفس الفهم والعقل » فإن ذلك لا ينفك من أحد من العلماء ولا الرأى 
الذى لا يعتمد على سنة صلا فإنه لا ينتحله مسلم البتة » ولا القدرة على 
الاستنباط والقياس فإن أحمد وإسحاق بل الشافعى أيضا ليسوا من أهل الرأى 
بالاتفاق » وهم يستنبطون ويقيسون » بل المراد من أهل الرأى : قوم توجهوا بعد 
السائل اججمع عليها بين المسلمين » أو من جمهورهم » إلى التخريج على أصل 
N a‏ 
الاض O ESL‏ 
ويؤكد هذا ما ذهب إليه ابن فورك فى وصفه لأصحاب الحديث وأنهم 
« الطائفة التى هى الظاهرة بالحق لسانا وبيانا وقهرا وعلوا وإمكانا » والطاهرة 
عقائدها من شوائب الأباطيل وشوائن البدع والأهواء الفاسدة » وهى المعروفة بأنها 


(۱) نقض المنطق ۷ 
(۲) راجع توثيق السنة و ااا و ا ا 
)( الإإنصاف للدهلوی » 


۹ 


أصحاب الحديث » وهم فرقتان فرقة منها هى أهل النقل والرواية الذين تشتد 
عنايتهم بنقل السنن وتتوفر دواعيهم على تحصيل طرقها وحصر أسانيدها والتمييز 
بين صحيحها وسقيمها » فيغلب عليهم ذلك » ويعرفون به وينسبون إليه . وفرقة 
منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر والمقاييس ” والإبانة عن ترتيب الفروع على 
الأصول » نفى شبه الملسين عنها » وإيضاح وجوه الحجج والبراهين على حقائقها › 
فالفرقة الاولى للدين كالخزنة للملك » والفرقة الاخحرى كالبطارقة التى تذب عن 
ا 

ومن الواضح أنه يريد « بالفرقة الأخرى » من أصحاب الحديث متكلمى أهل 
ال ع اد و ا و 0 و ون عا 
ااا ار بدليل قوله فى نفس الفقرة : « وذكرتعم هل البدع وأصحاب الأهواء 
الفاسدة العادلة عن مناهج الكتاب والسنة » نحو الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضة والجسمية ›» ومن ناصب هذه الفرقة بالعداوة من سائر أهل الأهواء 
الاطكغ قفد دا خن كا اما 

وما تقدم يتضح وجود فروق مصنوعة ومقصودة بين أصحاب الرأى وأصحاب 
الحديث وأنها لم تكن حدودا وفروقا مانعة مغلقة » ونما كانت موجودة بفعل عدد 
من المؤثرات منھا ما هو فکری ومنھا ما يرجع إلى آثر سياسى » ومنها ما يعود إلى 
خطاً منهجى يتصل بفهم أتباع كل فريق لأصول ما يتعصب له ويخاصم غيره من 
أجله » ولكنها اجتمعت على التأثير فى موقف كل طرف منهم من نصوص 
الحديث » وبخاصة ما يتصل بالمقلدين للفريقين والمتشيعين بدون تخصص وعمحيص 
كافيين لإدراك أوجه الالتقاء والتباين بينهما . 

وقبل التطرق إلى مناقشة هذه المؤثرات وانعكاسها على قضية الاستشهاد 
المت فك لاد ى اف ت أن تتضح بعض ملامح الخصومة بين 


! ) فى المطبوع من مشكل الحديث ر( المقايس‎ )١( 
۳ مشکل الحدیث وبیانه‎ )۲( 
۳ مشکل الحدیث وبیانه‎ )۳( 


YY 


ااب ار ی و و ع و و :> 
وأصحاب الحديث » وقد ورد طرف من ذلك فى عبارة ابن فورك السابقة فى 
إشارته إلى أهل البدع والأهواء الذين يناصبون أصحاب الحديث وأهل السنة 
العداء» ثم ذكر أنهم يرمونهم بنقل الأخبار المتناقضة بهدف « التلبيس على الضعفاء 
لتوهمهم أنها ( أى فرقة أصحاب الحديث ) تنقل ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح فى 
الدين ... فرمتها بكفر التشبيه وبفعلة أهل الإلحاد والتعطيل » “ . 
ولا جدال فى أن الرمى بالكفر والإلحاد سابقة خطيرة » لها دور مؤثر فى سياق 
الالال رض اديت © خصو ها ذا اح إلى م ف الدين مون 
أصحاب الحديث بذلك ما ذهب إليه بعض من ينتسبون إلى أصحاب الحديث › 
ولكنهم يخالفون أصول منهجهم بالتعصب وعدم التحقيق » فعابهم ابن تيمية بأنهم 
« قد يكفرون ويضللون وييدعون أقواما من أعيان هذه الأمة ويجهلونهم » ففى 
بعضهم من التفريط فى الحق والتعدى على الخلق ما قد يكون خطأً مغفورا وقد 
یکون منکرا من القول وزورا » “ . 
ولكن ما ذكره ابن قتيبة فى كتابه « غريب الحديث » وكذلك ما فصله فى 
مقدمة « تأويل مختلف الحديث » يعطى صورة أوضح للامح هذه الخصومة › فقد 
نصح ابن قتيبة فى مقدمة كتابه « غريب الحديث » طلبة العلم - وبخاصة من 
يطلبون الحديث بعرفة أوجه الجمع بين الأخبار التى ظاهرها التناقض وأن على 
الطالب أن يهتم بهذا حتى لا يقدح فى صدره عارض الشكوك فيما يدعيه قوم من 
أهل البد ع على أصحاب رسول الله ية ... فلا يتوهم على نقلة الحديث ما يشنع 
به ذوو الأهواء عليهم فى مثل هذه الأحاديث من حمل الكذب والتناقض » " . 
أما مقدمة كتاب « تأويل مختلف الحديث » » فهى مصدر مهم يساعد على 
فهم طبيعة هذه الخصومة بين أهل الرأى وأصحاب الحديث » وقد بدأ ابن قتيبة هذه 


(۱) مشکل الحدیث وبیانه ۳ 
(۲) نقض المنطق ۲۲ 
(۳) غريب الحديث » لابن قتيبة ٠٠١١/١‏ 


1 


a E E O CE 
ما وقعتَ عليه من ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم » وإسهابهم فى الكتب‎ 
بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض » حتى وقع الاختلاف » وكثرت‎ 
النحل وتقطعت العصم » وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضا » وتعلق كل فريق‎ 
منهم لمذهبه بجنس من الحديث ... هذا مع روايات كثيرة فى الأحكام اختلف لها‎ 
الفقهاء فى الفتيا حتى افترق الحجازيون والعراقیون فى أكثر أبواب الفقه » كل بینى‎ 
على أصل من روايتهم » قالوا ( يعنى خحصوم أصحاب الحديث ) : ومع افترائهم‎ 
على الله تعالى أحاديث التشبيه ... ومن عجيب شأنهم أنهم ينسبون الشيخ .إلى‎ 
الكذب ولا يكتبون عنه مايوافقه عليه امحدثون بقول يحيى بن معين وعلى بن‎ 
لمدینی وأشباههما ویحتجون بحدیث ابی هريرة فيما لا يوافقه عليه أحد من‎ 
الصحابة ... ويبهرجون الرجل بالقدر فلا يحملون عنه ... ويقدحون فى الشيخ‎ 
قالوا : وهم مع هذا أجهل الناس با‎ a sS 
من العلم برسمه ومن الحديث‎ TTT ا‎ 
باسمه » ورضوا بأن يقولوا فلان عارف بالطرق راوية للحديث » وزهدوا فى أن‎ 
يقال عالم بجا کتب » أو عامل بما علم ... قالوا : کلما کان المحدث آموق '“ کان‎ 
عندهم أنفق » وإذا كان كثير اللحن والتصحيف كانوا به أوثق وإذا ساء خلقه وكثر‎ 
غضبه واشتد حدة وعسرة فى الحديث تهافتوا عليه ... ( قال أبو محمد ) : هذا‎ 
اک م رع اماب ادرف وشكزت ازل الامر هو غل داك‎ 
من غير أن ينضح عنهم ناضح » ويحتجح لهذه الأحاديث محتج أو يتأول لها‎ 
متأول» حتى أنسوا بالعيب ورضوا بالقذف وصاروا بالإمساك عن الجواب‎ 
ا و ی‎ 

وقد دافع ابن قتيبة عن أصحاب الحديث بالرد على ما تقدم من تهم وجهها 


( فى اللسان ( موق ) ۲۲۷/٠۲‏ « المائق الهالك حمقا وغباوة ... وقيل المائق الأحمق وليس له 


٠١ - عن تأويل سختلف الحديث ه‎ )١( 
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إليهم خحصومهم » وحكاها عنهم » وقد انتقد فى أثناء رده خصوم أصحاب 
الحديث ولكنه كان حريصا على الإنصاف فقال : « وأرجو ألا يطلع ذو النهى منى 
على تعمد لتمويه ولا إيثار لهوى وظلم لخصم » ”“ » كما انتقد بعض السلبيات 
عند بعض من ينتسبون إلى أهل الحديث » فمن الطبيعى أن يكون فى كل فرقة وفى 
كل تخصص قوم يسيئون من حيث أرادوا الإحسان ° . 

وما يتصل بقضية الاستشهاد من دفاع ابن قتيبة عن أصحاب الحديث أنه وجه 
النقد لخصومهم بأنهم ١‏ يتهمون غيرهم فى النقل ولا يتهمون آراءهم فى التأويل » 
ومعانى الكتاب والحديث وما أودعاه من لطائف الحكم وغرائب اللغة لا يدرك 
بالطفرة والعرض وال جوهر الكيفية والأينية » ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم 
بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم اعخرج » ولكن ينع من ذلك طلب الرياسة وحب 
الاتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات » والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا » 
ولو ظهر لهم من يدعى النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله اة حاتم الأنبياء » أو من 
يدعى الربوبية » لوجدوا على ذلك أشياعا . وقد کان يجب مع ما يدعونه من 
معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا كما لا يختلف الحشاب والمشاح 
والمهندسون ... فما بالهم أكثر الناس اختلافا » لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على 
مر واحد فى الدين e‏ 

والمتتبع لكلام أبى محمد بن قتيبة يستشف كذلك أنه يعنى بالمعكلمين 
وخحصوم أصحاب الحديث من أهل الرأى ذوى نزعة الاعتزال منهم على وجه 
ا لخصوص » بدليل إشارته فى العبارة السابقة إلى أنهم يتهمون النقل ولا يتهمون 
ارا ارول ٠‏ کا أعار اى اتن ههن رد صل الد و إل 
استحسانه ونظره وما أوجبه القياس عنده  »‏ » وليس أدل على ذلك من موقف 


٠۲ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
ه٥ راجع تأويل مختلف الحديث‎ )۲( 
٠١ راجع تأويل مختلف الحديث‎ )۳( 
رار ان د‎ 
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E e O 
رووها من تناقض » ثم هو يحكم العقل فى الأحاديث › فإن كان عقله لا يقر‎ 
الحقيقة التى رواها الحديث أنكر الحديث فى شدة غريبة ») “ » فقد كان معظم‎ 
الذين يرد عليهم ابن قنيبة بالتفصيل غالبا من المعتزلة مثل التظام وأبى الهذيل‎ 
.  مهريغو العلآف والجاحظ وثمامة بن أشرس‎ 
وحين يدرس الإمام أبو حامد الغزالى قضية الخلاف بين هذين المنهجين نجده‎ 
خو اا ي اا ا زاغا ل ره رف عاد ااا‎ 
هذا الخلاف من حيث الظاهر وفى أول النظر » فيقول : « بين المعقول والمنقول‎ 
تصادم فى أول النظر وظاهر الفكر والخائضون فيه تحزبوا إلى مفرط بتجريد النظر‎ 
إلى المنقول » وإلى مفرط بتجريد النظر إلى المعقول » وإلى متوسط طمع فى الجمع‎ 
والتلفيق » والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلا والمنقول تابعا » فلم‎ 
تشتد عنايتهم بالبحث عنه » وإلى من جعل كل واحد أصلا وسعى فى التأليف‎ 
والتوفيق بينهما » ”“ » وحين فصل الكلام على هذه الأقسام حدد سماتها بمهارته‎ 
لمعهودة » فالفرقة الأولى « هم الذين جردوا النظر إلى المنقول » وهم الواقفون على‎ 
امترل الأول من منازل الطريق القانعون با سبق إلى أفهامهم من ظاهر‎ 
» لمسموع ...“ والفرقة الثانية تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل‎ 
a a وجردوا النظر إلى المعقول ولم يكترئوا‎ 
قبلوه » وإن سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا أن ذلك صوره الانبياء » فهؤلاء غلوا‎ 
فى المعقول حتى كفروا “ ... والفرقة الثالثة جعلوا المعقول أصلا وضعف عنايتهم‎ 


(۱) ضحی الإسلام ۱۱۹/۳ 

(۲) انظر تأویل مختلف الحدیث ۳١ - ٠١‏ 

(۳) قانون التأویل ( مع معارج القدس ) ۲٠١‏ 

۸٠ لعله يشير إلى أهل الظاهر » وانظر تعريف الظاهرى فى الإنصاف للدهلوى‎ )٤( 

(ه) الإشارة هنا إلى قوم من الفلاسفة « وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق 
إذ ليس فى قواهم إدراكها وإنا أبرزوا لهم المقصود فى صورة الحسوس . وانظر الصواعق المرسلة ٠١‏ 
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بالمنقول لكن ما سمعوه من الظواهر الخالفة للمعقول جحدوه وأنكروه وكذبوا 
عليهم تأويله جحدوه حذرا من الإبعاد فى التأويل فرأوا التوقف عن القبول أولى من 
الإبعاد فی التأویل » ولا یخفی ما فی هذا الرأی من الخطر فی رد الأحادیٹ 

وکأنی بأبی حامد » رحمه الله » يعنى مما ذكره عن الفرقة الثالثة الإشارة إلى 
مسلك الغلاة من المعتزلة ومن 1 بهم من المخكلمين وأهل الرأى 4 وأصحاب 
الموقف السلبى ت رسول الله » وما اهتموا به من طرد قواعدهم حتی 
بالإمعان فی رد الحدیث ولو کان صحیحا › كما أشار ابو حامد › أو بتأويل 
الحديث إن طاوعهم التأويل أو بترك الرواية وإنكار الحديث » أو الإقلال من الرواية 
تدر کا ا ا ها ) 

والشواهد تدل على أن مسلك هذه الفرقة أصبح منهجا متبعا عند كثير من 
النایں فی هذہ الفترة التى تم فيها بناء النحو ومنهجه فى الاستشهاد »> وهى فترة المد 
بالنسبة للمعتزلة › وأصبح موقفهم من الحديث ينتقل بالتقليد إلى تلاميذهم 
ومتبعيهم والمعجبين بهم أو المنتفعين بسلطانهم آنذاك » وكان لذلك أثره فيما وصل 

وعلى أن المسقولية عن هذا الأمر يقع جزء منها على عاتق مدرسة أصحاب 
لدراسة النحو فى مدرسة البصرة التى تكون عقلها فى هذه البيعة التى ججعل النشاط 
العقلى والمنهج الكلامى أساس بحثها » ولم يكن للحجازيين وأصحاب الحديث 
دف ر اس ا اغ و و ا 


() قانون التأویل ۲۳۷ 

(۲) من المعانى التى أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى المعجم الوسيط . « السلبية » ( عند 
الفلاسفة ) : حال نفسية تؤدى إلى البطء والتردد فى الحر كة وقد تنتهى إلى توقفها . وتطلق ايضا على 
اتجاه عام يقوم على الإضراب وعدم التعاون » . وانظر المعجم الوسيط ( سلب ) ٠٥۸/١‏ 


۲° 


الحو عليه » وكان من قدز دراسة التحو - OT RE CD‏ 
بصريا ونتاجا عراقيا » فى نشأته وغوه متسما بملامح تلك البيعة فى ذلك الزمان وبا 
يتحرك فى جنباتها ويتلاطم فى أرجائها من تيارات الفكر وما يحكمها من مناهج 
الدراسة من بداية القرن الغانى الهجرى إلى منتصف القرن الغالث فترة المد الاعتزالى 
والهيمنة لناهج علم الكلام على مناهج البحث فى العراق . 


أما الفرقة الرابعة فى تقسيم الغزالى السابق فهم الذين « جعلوا المنقول أصلا 
وطالت ممارستهم له » وتطرفوا من المعقول ولم يخوضوا فيه » “ . ولكنه - على 
ما يظهر من عبارته - يفضل الفرقة الخامسة : « الجامعة بين البحث عن المعقول 
والمنقول » والجاعلة كل واحد منهما أصلا مهما » المنكرة لتعارض العقل والشرع 
صدق دلیل ا الفرق بين النبى والتنبى والصادق والكاذب ... وهؤلاء 

هم الفرقة المحقة » ( 
کد سل قلق یکره وکن ر فة قق بع لیت اتی فر 
لقول المصنف : « ولا تشبت ثبت قده لاسلا إلاعل ظهر التساي E:‏ (“ 
فضرب مثلا لذلك « العقل مع النقل كالعامى المقلد مع العالم اجتهد › 
و لی بک ت ھی لا ولا یکی امآ می 
والدال فان الملستفتى عليه قبول قول المفتى » دون الدال » فلو قال الدال : 
الصواب معى دون المفتى » لأن الأصل فى علمك بأنه مفتِ » فإذا قدمت قوله 
قدحت فى الأصل الذى به عرفت أنه مفتِ » فلزم القدح فى فرعه » فيقول 


۲۳۷ قانون التأویل‎ ٩( 


(۲) قانون التأویل ۲۳۸ 


٠١ [‏ - معاجم غريب الحديث ] 
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المستفتی : آنت کما شهدت له بأنه مفب » ودللت عليه » شهدت له بوجوب 
تقليده دونك » فموافقتى لك فى هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك فى كل 
مسألة »> وخطؤك فيما خالفت فيه المفتى الذى هو أعلم منك يستلزم حطأك فى 
علمك بأنه مفتٍ . هذا مع علمه بأن ذلك المغتى قد قد يخطئ › والعقل يعلن أن 
ارسول ( 2 ) معصوم فی خبره عن الله تعالی » فیجب عليه التسليم له والانقیاد 
ا 0 

وموقضف أبى محمد بن قثيبة فى قضية الخصومة بين أصحاب الرأى والمعكلمين 
وأصحاب الحديث يعد مثالا لتشعب هذه القضية وخطورتها وتجددها فى مختلف 
عصور الفكر الإسلامى » فابن قتيبة يعرض آراء الطرفين » ثم ينعصر للطرف الذى 
يراه على احق » ثم يتعرض للهجوم بسبب هذا الموقف من رجال فى عصور 
مختلفة » ثم ينبرى للدفاع عنه من لمس الظلم الذى تعرض له . 

وفى مجال عرض النصومة نجد ابن قتيبة يعرض عدداً كبيراً من النصوص التى 
تبين آراء هل الكلام والرأى وتوضح هجومهم على أصحاب الحديث ومخالفة 
بعضهم للأحاديث الصحيحة وما أجمع عليه العلماء » وما كان عليه بعضهم من 
جريح الصحابة والتابعين » والغالب أن يكون هؤلاء من المعتزلة » كما تقدم » فمن 
ذلك قول النظام فى جواز أن يجمع المسلمون جميعا على الخطاً ومخالفته إجماع 
السلمين فى أن الرسول يي بعث إلى الناس كافة » دون جميع الرسل ( صلوات 
اله عليهم ) » وعلق ابن قتيبة على ذلك بقوله : « وفى مخالفة الرواية وحشة › 
فکیف بمخالفة الرواية والإجماع لما استحسن  »‏ » وكذلك ما قاله النظام حين 
ذ کر قول عمر رضی الله عنه : « لو کان هذا الدین بالقیاس لكان باطن الخف أولى 
با مسح من ظاهره ”" » » قال النظام : « كان الواجب على عمر العمل بمثل ما قال 


١١ تأويل مختلف الحديث‎ )۲( ٠١١١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۳) فی سنن ایی داود ٤٩/١‏ عن علی رضی الله عنه قال : « لو کان الدین بالرأی لكان أُسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله ي مسح ظاهره » » کما رواه بو داود بسنده عن 
الأعمش ٤‏ وكذلك رواه الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ٠۰ IIT‏ وقال : ) ار جه بو داود بسند 
حسمن ) 
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فى الأحكام كلها  »‏ » ونقل ابن قتيبة عن النظام أنه « شتم زيد بن ثابت ( رضى 
الله عنه ) بأقبح الشتم ... وعاب عثمان رضى الله عنه ... قال بو محمد : هذا 
قوله فی جلة اأصحاب رسول الله با » ورضی عنهم » کأنه لم یسمع بقول الله 
عز وجل فی کتابه الکرم : ا خد رسو آنه لني مع إلى آحر 
السورة » إلى أن قال بعد أن فد كل ما أورده النظام : « ولكن عداوته 
لأصحاب رسول الله كلا > وما احتمله من الضغن عليهم حال بينه وبين النظر › 
الا الق تان ومان كا ان الهوئ جى وض 7 > ویک 
N OIE OE‏ 
وإن كان كلامه فى الرد على ال جاحظ يستحق الاهتمام لا للجاحظ من أثار منتشرة 
بين الدارسين » وحتى لا تؤخذ الأمور من وجهة نظر واحدة » قال أبو محمد : « ثم 
نصير إلى ال جاحظ وهو آخر المتكلمين » والمعاير على المتقدمين وأحسنهم للحجة 
استثارة وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير حتى يعظم وتصغير العظيم حتى يصغر › 
ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشئ ونقيضه ... ويستهزئ من الحديث استهزاء 
لايخفى على أهل العلم  »‏ » وقد أثبت الأستاذ أحمد أمين ظاهرة مهاجمة 
اسات ا O a E e o‏ 
بالتعصب على المعتزلة » فذ كر أن الجاحظ هاجم « رجال الحديث ورماهم بالقصور 
فى البحث والتنقيب والميل عن التنقير » والانحراف عن الإنصاف > وهذا دأب 
المعتزلة وامحدثين دائما » متنافرين متباغضين متخاصمين خحصومة عنيفة للاختلاف 


بينهم فى العقلية ومنهج البحث » ” 


() تأويل مختلف الحديث ١۷‏ 
(۲) سورة الفتح ۲۹/٤۸‏ 

(۳) تأویل مختلف الحدیث ٠۹‏ 
)٤(‏ تأویل مختلف الحدیث ۲۷ 
)٥(‏ تأويل مختلف الحديث ٤۲‏ 
)٦(‏ ضحی الإسلام ۱۳۹/۳ 
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وقد تعرض أبو محمد بن قتيبة للهجوم لانتصاره لأصحاب الحديث وإسهابه 
فى الرد على خصومهم » وقد أورد الأستاذ السيد أحمد صقر هذه التهم التى 
وجهت إليه ثم فندها واحدة وراء الأخحرى " » وما يهمنا هاهنا ماقاله إمام الحرمين 
أبو المعالى عبد املك بن عبد الله الجوينى ‏ ر المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه ) فيما نقل عنه 
ابن حجر » قال : « أبن قتيبة هجام ولوج فيما لا يحسنه » ° » وقد فسر 
الحافظ ابن حجر المقصود بعبارة أبى المعالى بقوله : « كأنه يريد كلامه فى 
) الكلام) 0 

وكذلك قول ابن تغری بردى : « كان ابن قتيبة خحبيث اللسان يقع فى حق 
كبار العلماء م ° . 

وفك فد ا اة المية اد ق اغا او اا ان ری رو ان ان 
قتيبة قد ذ کر فی کتبه آراء عن علم الکلام لا تروق « فی نظر رجل انغمس فيه من 
فرقه إڵى قدمه » وقضی حیاته فی تحقیق مسائله » کإمام الحرمین ... قال فى کتاب 
تأويل مختلف الحديث : « وقد تدبرت مقالة أهل الكلام فوجدتهم يقولون على 
الله مالا يعلمون » ويعيبون الناس با يأتون ... ويتهمون غيرهم فى النقل 
ولا يتهمون آراءهم فى التأويل » ”“ » وقال وقد كنت فى عنفوان الشباب وتطلب 
الأداب أحب أن أتعلق من كل علم بسبب وأن أضرب فيه بسهم » فر بجا حضرت 
بعض مجالسهم وأنا مغتر بهم ... فأرى جرأتهم على الله تبارك وتعالى وقلة 
توقيهم » وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد القياس أو لعلا يقع انقطاع » " . 


۷٦ - ٤٥ راجع تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة - مقدمة التحقيق‎ )١( 
٠۲۷۸ له ترجمة فی تبیین کذب المفتری › لأیی القاسم بن عساکر‎ )۲( 
راجح ا ق ا ی ا ويل مشكل القرآن ۲ه‎ )۳( 
وانظر مقدمة تحقيق تأويل مشكل القرآن ۲ه‎ ٠٠١۹/۳ لسان المیزان‎ )٤( 
٠١ وراجع تأويل مشكل القرآن - مقدمة الحقق‎ ۷٦/۳ (ه) النجوم الزاهرة‎ 
٠١ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(۷) تأويل مختلف الحديث ٤۳‏ 


۹ 


EE AEE‏ و ا 
أصحاب الرأى والقياس » وقد عرض لهم ابن قتيبة فى كتاب « تأويل مختلف 
الحديث » فقال : « ثم نصير إلى أصحاب الرأى فنجدهم يختلفون ويقيسون ثم 
رن اقاي ومو ی و 
و و رجع فيها أبوحنيفة عن رأيه ERE‏ 
أستاذه إسحاق بن راهويه ” ... إلى أن قال : « لم يكن ابن قتيبة خبيث اللسان 
فى حديثه عن أهل الرأى » وإنما عرض لهم بالنقد العلمى فى بعض ما ذهبوا إليه 
وروى عن أساتذته ما تدعو ضرورة البحث إلى روايته > وإذا تحدث عن رأيه تحدث 
بأسلوب مهذب مؤدب لا يصح وصفه بالخبث ولا نعته بالوقيعة  »‏ . 
أما أصحاب الحديث فقد كان منهم من ينتقد أهل الكلام والرأى » مثل غيرهم 
من خالفوهم » وكان للمعتزلة النصيب الأوفر من ذلك » ولكن أهل الحديث كانو 
غالبا ما يؤيدون نقدهم بالأدلة الشرعية أو ببيان الأسباب التى أدت إلى ذلك » 
وأهمها مخالفة ما جاءت به السنة وصحت طرقه عند علمائهم » وإن جهل 
حصومهم ذلك أو تجاهلوه » وقد عقد البخاری فی صحیحه بابا بعنوان : « ما یذ کر 
من ذم الرأی وتکلف القاس » » ثم روى حديثا جاء فيه « وأن الله لا يتزع العلم بعد 
أن أعطا كموه ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون 
فیفتون برأیهم فیضلون ویضلون » » کما روی حدیث سهل بن حنیف ‏ » وفیه : 
( ياأيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم » ” » ثم قال الحافظ ابن حجر : « قوله : 


() تأویل مختلف الحديث ۳۷ 

(۳) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى » ثقة حافظ مجتهد قرين احمد بن حنبل توفى سنه 
۸ هھ وانظر تقريب التهذيب ٥٤/١‏ 

٦ ٤ تأويل مشكل القرآن - مقدمة التحقيق‎ )٤( 

(ه) سهل بن حنيف ... الأتصارى المدنى ... سمح النبى ية . توفى سنة ثمان وثلائين . 
وراجع الجمع بين رجال الصحيحين ۱۸٦/۱‏ 

۲۹۹۱ › ۲۹٣/۱۳ فتح الباری‎ )٩( 


Y۰ 


باب مایذ کر من ذم الرأی » اى الفتوی مما يؤدى إليه النظر وهو يصدق على مايوافق 
نص وعلى ما يخالفه » والذموم منه ما يوجد النص بخلافه وأشار بقوله ( من ) إلى 
ان بعض الفتوى بالرأى لا تذم » وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع ‏ 
وقوله ( وتکلف قياس ) أى إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه › 
بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف فى إثبات العلة ال جامعة التى هى من أركان 
قياس » بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصاية » ويدخل فى 
تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص » وما إذا وجد النص 
فخالفه وتأول خالفته شيا بعيدا » ويشتد الذم فيه من انتصر لن يقلده مع احتمال ألا 
يكون الأول اطلع على النص » (“ . 

وما ذ كره الحافظ ابن حجر هو ملخص موقضف أصحاب الحديث من الرأى 
والقياس وبه تفسير النصوص التى وردت فى نقد الرأى والقياس . 

ومن ذلك الباب الذى عقده البخارى أيضا بعنوان : « باب ما كان التبى ل 
يسأل ما لم ينزل عليه الوحى فيقول لا آدری » او لم یجب حتی یتزل الوحی ولم 
يقل برآی ولا قياس » لقوله تعالی : ¥ با رک ل € 7 » وقال ابن مسعود : 
سل النبی N‏ 

وعقد البخارى بابا لإشعار البذن » وذكر فيه حديث عائشة رضى الله عنها › 
وعلق ابن حجر على الباب بقوله : « وفيه مشروعية الإشعار ... 
الطحاوى . .. کراهيته عن أبى حنيفة » وذهب غیره إلى استحبابه للاتباع » حتی 
سا چاه ورو 0 


(۱) فتح الباری ۲۹٦/۱۳‏ 

(۲) سورة النساء ٠٠١/٤‏ 

(۳) راجع فتح الباری ٣/۱۳‏ وقد جاء حدیث ابن مسعود فی موضع آخر من البخاری »› 
وانظر الفتح ۲۷۹/۱۳ وفيه الآية التى ذكرت هنا وهی قوله تعالی فى سورة الإسراء ۸٥/١۷‏ 
ويسألونك عن الروح & . 

٦۳۹/۳ فتح الباری‎ )٤( 


T4 


وعقد ابن ماجة بابا عن اجتناب القياس “ » أما الدارمى فقد عقد بابا أخر 


بعنوان « التورع عن ال جواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة  »‏ » وروی بسنده إلى 
ابن سیرین انه کان لا یقول برأیه إلا شیا سمعه ‏ » وسل عطاء عن شئ » قال : 
لا أدری » قيل له : ألا تقول فيها برأيك قال : إنی استحیی من الله آن يدان فی 
الأرض برأبى » ؟ » وروى عن الشعبى أنه قال ... إياكم والمقايسة » والذى نفسى 
بيده لعن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال ولكن ما بلغكم عمن حفظ 
من أصحاب رسول الله كيا فاعملوا به » “ . 

وروی الحاکم فی ١‏ معرفة علوم الحديث » عن أحمد بن سنان القطان ”“ أنه 
کان يقول : « لیس فى الدين مبتدع إلا وهو يبغض آهل الحديث » فإذا ابتدع 
الرجل نزع حلاوة الحدیث من قلبه ) 9 : 


سماع الحدیث وروایته يإاسناد » قال أبو عبد الله : وعلى هذا عهدنا فى أسفارنا 
وأوطاننا » كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدعة لا ينظر إلى الطائفة المنصورة 
( یعنی سات الحدیث ( إلا بعین الحقارة ( ويسميها الحشوية ( A)‏ 


(۱) سنن ابن ماجه ۱۰/۱ 

(۲) سنن الدارمی ٤٦/۱‏ 

(۳) سنن الدارمی ٤۷/۱‏ 

٤۷/۱ سنن الدارمی‎ )٤4( 

(ه) سنن الدارمی ٤۷/۱‏ 

() أحمد بن سنان أبو جعفر القطان الواسطى » ثقة حافظ » توفی سنة ۲٠۹‏ ه . وانظر تقريب 
التهذيب ١١/١‏ 

(۷) معرفة علوم الحديث > 

(۸) معرفة علوم الحديث > 

(۹) هو أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح النيسابورى الإمام ال جليل 
أبو بكر بن إسحاق الصبغى » أحد الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث روى عنه أبو عبد الله = 


Y۲ 


يناظر رجلا » فقال الشيخ : حدثنا فلان » فقال الرجل : دعنا من حدثنا (!) إلى 
متی حدثنا (؟!) فقال له الشيخ : قم ياکافر » ولا يحل لك أن تدخل داری بعد 
ها ات اا هال > اقلق لاحت ل تدخن داري الا دام : 

وروی الحافظ ابن حجر عن عمر رضى الله عنه » قال : « إياكم واضضات 
الرأى فإنهم أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا 
-- و أضلوا ) » قال الحافظ : « أراد ذم من قال بالرأى مع وجود النص من الحديث › 
لإغفاله التنقيب عليه ... وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل با عارضه 
وتکلف لرده بالتأویل » ”° . 

والذى ذ كره الحافظ ابن حجر من تقييد المراد بالرأى وهو الرأى المذموم » يفسر 
به ما ورد فى النصوص السابقة من ذم الرأى وأن المراد منها ماهو من هذا النوع »› 
کما تقدم . 


چ عاد 4 
a 2‏ 0 


أما عن المؤثرات التى أدت إلى احتدام هذه الخصومة ووصولها إلى التأثير 
اللي الذئ: تل فى فلأل من الامقهاة بالحدي ف فخا الح فك 
إجمالها فى ثلاثة مؤثرات تفصيلها كما يلى : 


أ - ول هذه المؤثرات - على ما تبين لى - يعود إلى ال جانب الفكرى » الذى 
عرضت طرفا منه فيما تقدم هاهنا » ويتلخص فى الخلاف فى النظرة إلى الحديث 
الشريف من حيث مرتبته فى الاستدلال » فأصحاب الحديث يجعلون النقل الأصل 


= الحاكم ... توفى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة . راجع طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكى ۹/٣‏ 
وانظر الاعلام ٩/۱‏ 

›» أن الصبغى قال « وهو يخاطب فقيها‎ ٩/١ معرفة علوم الحديث > وفى طبقات الشافعية‎ )١( 
: فقال : حدثونا عن سليمان بن حرب . فقال : دعنى من حدثنا : إلى متى حدثنا وأخبرنا (؟!) فقال‎ 
. » ما هذا ؟ لست أشم من كلامك رائحة الإبمان » ولا يحل لك أن تدخل داری . ثم هجره حتى مات‎ 

(۲) فتح الباری ۳۰۲/۱۳ وانظر كذلك الفصل الذى عقده ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم 
وفضله » ٦1/١‏ وجعله حول القياس . 


TT 


الأول والفيصل عند وجود الخلاف » وعند التشريع والتقعيد . أما المتكلمون - 
وبخاصة ذوو النزعة الاعتزالية منهم - فيجعلون العقل مقدما على الحديث › 
ويتأولون ما خالف أصولهم ونظرهم العقلى منه » وجا بعضهم إلى إغفال الرواية 


ب - المؤثر الثانى يرجع إلى آثار صراع تسلل إلى هذه النصومة بين أصحاب 
الحديث والمعتزلة على وجه الخصوص » ويظهر أثره جليا فيما سمى « بمحنة الإمام 
أحمد بن حنبل » » وكانت فى الواقع محنة للأمة جميعها » وقد خحصص أبو الفرج 
ابن الجوزى الباب السادس والستين من ( مناقب الإمام انیل ابن حنبل » لذ کر 
ابتداء اححنة وسببها » فقال : « لم يزل الناس على قانون السلف وقولهم إن القران 
كلام الله » غير مخلوق » حتى نبغت العتزلة فقالت بخلق القرأان » وكانت تستر 
ذلك » وکان القانون محفوظا فی زمن الرشید » ” . ثم روی بسنده إلى هارون 
الرشيد قال : « بلغنى أن بشرا المريسى ”“ زعم أن القرآن مخلوق » عَلى إن أظفرنى 
ا ا و ا ا 


قال ابو الفرج بن الجوزى : « قال أحمد : فکان بشر متواریا ایام هارون 
نحوا من عشرين سنة حتى مات هارون » فظهر ودعا إلى الضلالة » وكان من اعحنة 
ما كان . قلت : فلما توفى الرشيد كان الامر كذلك فى زمن الامين › فلما ولى 
الأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن » وكان يتردد فى 
حمل الناس على ذلك » ويراقب بقايا الأشياخ » ثم قوى عزمه على ذلك فحمل 
الناس عليه » “ . وقد لخص الذهبى ما فعله المأمون فقال : « ثم إنه امتحن العلماء 
كلهم بالقول بخلق القرآن » وكتب إلى نوابه يتهدد على ذلك » واشتد الخطب 


(۱) مناقب الإمام أحمد بن حنبل ۳۸١‏ 

(۲) فی دول الإسلام ١ : ١‏ بشر بن غياث المريسى المتكلم القائل بخلق القران » » توفى 
سنه ۲۱۸ هھ . 

(۳) مناقب الإمام أحمد ۳۸١‏ 

۳۸١ مناقب الإمام أحمد‎ )٤( 


TE 


وعظمت الرزية فى الدين » فأجاب أكثر الناس مكرهين ... وامتنع أحمد بن حنبل 
ومحمد بن نوح » فقيدا وبعثا إلى المأمون بثغر طرسوس فمات قبل وصولهما» 
ومات ابن نوح فى الطريق ” » ثم رد الإمام أحمد وحبس مدة ) © . 

ومع أن الأستاذ أحمد أمين يقر المعتزلة فقد انتقد موقفهم فى هذه الحنة 
فقال : « أشد ما يدعو إلى الغرابة أن يكون مصدر هذا التعذيب والحنة هم المعتزلة 
الداعين إلى حرية الفكر والقائلين بسلطان العقل » فقد كان الظن بهؤلاء التسامح 
فى العقيدة » ولكن المعتزلة كما قلت كانوا عقليين » وكانوا متزمتين فى عقليتهم › 
فهم يؤمنون بسلطان العقل ولکنهم يرون أن من لا يحكم عقله كما حكموا أنعام 
اوک ی ا چ ف ا عل ن و ول د ا 
أو کبراءهم كانوا يؤملون من وراء هذه المسألة آمالا واسعة فكانوا يؤملون أن يصبح 
مذهب الدولة الرسمى » كما أن الإسلام دينها الرسمى › فإذا تم ذلك 

نتشر الاعتزال تحت حماية الدولة » وأصبح أكثر المسلمين معتزلة » فوحدوا الله 
كما يونخدون ¢ واغتقوا اصول الاعترال كما يعتنقون » وتحرر المسلمون فى 
آفکارهم م O Eo‏ 


ولا يخفى أن هذا المد الاعتزالى قد غطى الفترة التى شهدت تأسيس النحو 
وقوه وا كال الا ول التى قام عليها وبخاصة منهج الاستشهاد › فلا غرو أن 
يكون لوقف العتزلة الواضح من الحديث والحدّثين أثر فى تناول النحاة للشواهد » 
وبخاصة أن منهج المتكلمين كان منهج البحث والدرس والمناظرة المطروح › وليس 
هناك بديل يقوم مقامه فى مدرسة البصرة وما تبعها من مدارس بعد ذلك . 


الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك » فاتق الله وأثبت لأمر الله » » ونقل ابن الجوزى أن محمد بن نوح 
توفی سنة ۲۱۸ هھ وانظر مناقب الإمام أُحمد ۳۹۲۳ 
(۲) دول الإسلام ٠۳۲/۱‏ وانظر مناقب الإمام أحمد ۳۸۷ وما بعدها . 


(۳) ضحی الإسلام ۱۹۲/۳ ؛ ۱۹٩‏ 


To 


فلا عجب أن يكون المد الاعتزالى مؤثرا إلى هذه الدرجة فى سير مناهج 
ال والفكر فى هذه الفترة . 

ج - المؤثر الثالث مصدره مجموعة من الأخطاء المنهجية وعدم الدقة فى فهم 
النصوص وتوجهات الأئمة لدى طرفى الخصومة » التى تقدمت بعض ملامحها . 

ومن الواضح أن أساس الحملة على أصحاب الحديث يرجع إلى نزعة الاعتزال 
العقلية بالدرجة الأولى » ومحاولتهم فرض آرائهم بالقوة » وکل فعل له رد » فوجد 

بن الكين لاسحاب المدذي ن دد ها جة أصحا ب الائ واكلين: 
وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى طرف من ذلك فى نقده ججماعة من المنتمين 
لأصحاب الحديث فقال : « وإذا قابلنا بين الطائفتين - أهل الحديث وأهل الكلام 
- فالذى يعيب أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة 
و بقلة الفهم » أما الأولى : فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بآثار 
لاتصلح للاحتجاج » وأما الثانى : فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث » بل يقولون 
القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك ... ولا ريب أن هذا موجود فى 
بعضهم ... ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون 
ويبدعون أقواما من أعيان هذه الأمة ويجهلونهم ... فهذا لا ينكره إلا جاهل 
أو ظالم » وقد رأيت من هذا عجائب ولكن هم بالنسبة إلى غيرهم فى ذلك 
کا ال ا SE E Sa‏ 
والجهل والبدع والفجور مالا يعلمه إلا من أحاط بكل شئ علما » ولكن كل شر 
یکون فی ب بعض المسلمين فهو فى غيرهم أكثر » وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى 
غيرهم » تم لأهل الحديث من المزية أن مايقولون من الكلام الذى لا يفهمه 
بعضهم هو کلام فی نفسه حق » “ . 

ومهما يكن من آمر » فقد تجمعت هذه المؤثرات مع غيرها من عوامل البيئة 
البصرية والعراقية » وهمينة المنهج الكلامى - وبخاصة المد الاعتزالى منه - على 
مناهج الدرس فى هذه الفترة » فنتج عن ذلك أن نضج النحو وأصوله فى هذه 


(۱) نقض النطق ۲۲ - ۲٣‏ 


1 


الظروف ؛ مما أدى إلى الإقلال من رواية الحديث والاستدلال به لإثبات قواعد 
النحو » ولم يكن لمدرسة الحجاز وأصحاب الحديث جهد مذ كور فى صناعة النحو 
ولم يقدموا البديل الذى يحل محل النحو العراقى . « وكان لابد للقدماء من أن 
يدرسوا وفق منهج معين » فتناولوا الدرس اللغوى فى منهج كان فى متناول 
أيديهم » مألوفا لهم » وقد سبق إليه دارسون آخرون » وكان هذا هو المنهج 
الكلامى » فلم يجدوا بدا من أن يدرسوا النحو فيه » وساعد على ذلك أن كان من 
النحاة الأولين من له اتصال بالمنهح الكلامى وملابسة له »> وأن أغرى المنهج 
الكلامى الدارسين فغلبوه على دراسة اللغة والنحو » وتسللت إليها مصطلحات 
الكلام ومبادئه وأصوله » وظن المتأحرون أن ليس فى الإمكان أبدع نما كان » فغلوا 
فى ذلك غلوا كبيرا “ . كل ذلك أدى إلى ما كان من الإقلال من رواية الحديث 
عند النحاة ومن الاستشهاد به لإثبات قضايا النحو . 


وفى العصور المتأخرة زاد الطين بلة أن النحاة اتصلوا بالفلسفة وتعلقوا بالمنطق › 
« فلما استحصدت الفلسفة وأغرم الناس بها دخلت النحو وأثرت فيه »> كما 
دات هرو كات از كرا الفراة واو الي امات ف غل الفا ةة عل 
کتبهم « و کان کلاھهما نحويا متکلما من انات الاعتزال ( 9 : 
والكلام والمعتقدين لمضمونهما هم أبعد الناس عن معرفة الحديث » وأبعد عن 
اتباعه » وهذا أمر محسوس » بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم أجهل الناس بأقواله 

كيا وأحواله ... والزنادقة والفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارة فى النقل 

م a‏ : 2 4 ت ۳ 
وهو قول جهالهم » وتارة فى فهم الرسالة »> وهو قول حذاقهم » ”© . 


(۱) فی النحو العربی » نقد وتوجیه › للدکتور مهدی اخزومی ۲٣١‏ 
(۲) سيبويه إمام النحاة ۳۳ » وانظر بغية الوعاة ۱۸۰/۲ › ۳٣٣۳‏ 


(0 فض الط ۸۲ ٩‏ ۸۷ 


TY 


وقد يقول قائل إن الشعر يشترك مع الحديث فى أن أصل نقله الرواية » ولكن 
النحاة قد أكثروا من الاستشهاد بالشعر » فما الفرق بينهما فى هذا الباب ؟ 

ولعل ما تقدم من عرض للخصومة بين أصحاب الحديث وأصحاب نزعة 
الاعتزال من المتكلمين وأهل الرأى يوضح ا وو لم NSE‏ 
الخصومة التى دارت بين هذين الفريقين »> حيث لا يدخحل مضمون اا 
فى تقرير أصول الدين التى اهتم بها المتكلمون وأصحاب الاعتزال على حين أن 
الحديث عامل حاسم ومباشر فى هذا الباب » كما لا يدخل الشعر مباشرة فى 
الفروع التى اهتم بها الفقهاء > وكانت رواية الشعر لا تحاط باحاذير التى تحاط بها 
رواية الحديث » من التخوف من الكذب على رسول الله ية ومن الرمى بالكفر 
والفسوق ”© » وغير ذلك ما تقدم طرف منه » ولذلك كان شعبة © يقول : 
« والڻه لأا فی اشر اله ی LL‏ > ولا یخفی ان الشعر ديوان 
العرب “ » وأهم مظاهر بلاغتها »> وفصاحتها وقد كان المتكلمون » وبخاصة 
المعتزلة » أهل مناظرات ومجادلات وخحطب حريصين على البلاغة والفصاحة 
ورواية الشعر » كما هو معروف عن واصل بن عطاء والجاحظ وغيرهما › 
فلا عجب أن يهتموا بالشعر وان يخرج الشعر من دائرة خصومتهم لأصحاب 
الحدیث ولا يتعرض لاقلال من روایته E‏ 
ا الاو ال وا 


وقد تقدم فى هذه الدراسة أن العراقيين معروفون بالإقلال من رواية الحديث 
الر 4 ولک غل لفكي مو ذلك ف يردن وة اشر واص 
: من دلك فهم مشهورول برو 


(۱) يرى أستاذنا الد كتور رمضان عبد التواب أن النحويين الأوائل آثروا الابتعاد عن موطن تزل فيه 
الأقدام بعد شيوع الوضع فى الحديث . وانظر فصول فى فقه العربية ۷ 
N TS‏ ۰ هھ وراجع 
العارف ٠٥١١‏ وتقريب التهذيب ٠٥١١/١‏ 
(۳) ابر فى العارف ٥٠.١‏ 
)٤(‏ وردت العبارة فى قول لابن عباس رضى الله عنهما » وراجع الإتقان فى علوم القران ٠١٠١/١‏ 
)٥(‏ راجع ص ۲۰۲ ومابعدها . 


YA 


الكوفة والبصرة » بل إن الكوفة تمتاز - كما روى عن ابن جنى - بأنها سجلت 
اشغار لغرب من قديم » فقد روی ابن جنى بسنده إلى حماد الراوية قال : « أمر 
الان بو ار ف 4 ار اوت الطُوج ات الکراريشس ece‏ 

ثم دفنها فی قصره الابیض » فلما کان الختار بن ایی عبید “ قیل له E‏ 
القصر كنزا » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار » فمن تَمٌ أهل الكوفة أعلم بالأشعار من 
أهل البصرة » ” . 

كما كان الكوفيون ذوى عناية فائقة بالشواهد الشعرية والنوادر « وكان من 
أصحاب الكسائى والفراء وثعلب حفظة لهذه الشواهد ... ولم يكن الاهتمام 
بالشعر والشواهد ما اختص به الكوفيون » فإن من بين البصريين حفظة لكثير من 
النوادر والشواهد كالأصمعى وأبى عبيدة وغيرهما» " . 

ولكن يلاحظ أن الشعر فى البصرة كان « وسيلة لاستنباط وکان فی 
الكوفة غرضا لإرضاء نزوع العنصر العربى المتميز البارز الموجود فيها » > . 


كما لا يخفى أن النحاة العرب كانوا يشعرون بنوع من التبجيل الزائد تجاه 
الشعر فعلى حيرن علل بعضهم ما زعم من ترك روايته للحديث لورود اللحن فى 
بعض روایاته مجدهم يعدون الشاعر حجة فى كل ما يقوله إذا كان داخلا فى الحيز 
الزمانى والمكانى للاحتجاج مما دفع الباحثين إلى القول بأن النحاة كانوا ينظرون إلى 
الشعراء الذين يعتد برواية شعرهم نظرة تقرب من التقديس ‏ » وأنهم كانوا 
يتحرجون من الاستشهاد بالمتثور ”© . 


. هو الختار بن أيى عبيد بن مسعود الثقفى ... كان من الأمراء بالكوفة قتل سنة ۷ ه‎ )١( 
٥١/١ ودول الإسلام‎ ۳٠١/۸ وانظر ترجمته وأخباره فى البداية والنهاية‎ 

(۲) اللسان ( طنج ) ٠٤۲/۳‏ وانظر رواية اللغة ٠١١‏ 

(۳) مدرسة الكوفة ٠٣٠٠١‏ 

٠١٠ رواية اللغة‎ )٤( 

(ه) الشواهد والاستشهاد فى النحو ٣٤‏ 

() من أسرار اللغة ۲٠٠‏ 


۹ 


نتائج هذا الفصل 
استدلوا بالحديث والأثر لإثبات قضايا النحو » ولكن بقلة »> كما هو الحال فى 
موقف النحاة » وبخاصة البصريون المتقدمون »> من الاسدلال بالد یت . 


۲ - کان لسیبویه مواقف مع شیخه حماد بن سلمة انتقد فيها حماد سيبویه 
للحن أو خحطاً فى الحديث الشريف على رؤوس الأشهاد » ما أثر فيه نفسيا » وقد 
أحصت هذه الدراسة ثلاثة مواقف من ذلك تتصل كلها بحديث شريف › هذا 
بالإضافة إلى أخذ سيبويه منهج البحث المطروح فى هذه البيئة الزمانية والمكانية › 
كما ورد فى تتبع منهج البصريين فى القياس والتعليل . 

۳ - ارتفعت بعض الآراء على مر التاريخ الإسلامى تنادى بدفع الغبن عن 
الاستشهاد بالحديث وتدعو إلى أن يكون فى مرتبته الطبيعية بعد القرأن الكريم › 
e EG‏ > وأبى عد ار تمد ن احمد ين محرد الانشارف 
والقاضى عياض » وابن الأثير » والعلامة الفيومى . 

> - تبين من تتبع العلل والأقيسة عند البصريين وبخاصة الخليل وسيبويه أنها 
تتتمى إلى تأثير منهج علم الكلام » وأن نظرية العامل تعود كذلك إلى هذا التأثير . 

ك كائت اللصومة ين أصخات اديت واضحاب ارغة الاعترال .من 
المتكلمين وأهل الرأى سببا فى الإقلال من رواية الحديث والاستدلال به › 
وحصوصا أن منهج البحث المطروح كان منهج الكلام وأن أصحاب الحديث لم 
يقدموا بديلا لهذا المنهج . 


٦‏ - تعود المؤثرات التى أدت إلى احتدام هذه الخصومة إلى آسباب فكرية 
تتصل بموقف الفريقين من العقل والنقل » وأسباب سياسية تتصل بموقف المعتزلة فى 
محنة الإمام أحمد بن حنبل » وأسباب تتعلق بخطاً فى المنهج وفهمه لدى طرفى 
ف 


4 


۷ کان قار المتأحرين من النحاة بالفلسفة والمنطق أثر فى تعميق الفجوة 
فيها بل كان موضع اهتمام المتكلمين وبخاصة المعتزلة » كما كان غير داحل فى 
دائرة اخاطر التى حيط برواية الحدیث . 


3# 
XR 
3 


دراسة آراء العلماء فى الاستشهاد بالحدیث فی اللغة والنحو 
وسمات الحدیث الصالح لذلك 


۱٩ 7‏ - معاجم غريب الحديث ] 


ET 


قبل دراسة الأراء التى تناولت قضية الاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا النحو ‏ 
ينبغى أن أشير إلى أمور تقدم بحثها فى هذه الدراسة ولكن إجمالها هاهنا يفيد فى 


تبح هده الاراء َ 


( أ ) من هذه الأمور أن الاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا اللغة لم يسر فى 
نفس الا تجاه الذى ذهب إليه بالحديث فى قضايا إالحر بل کان 


(ب) وأن دراسة مناهج الاستشهاد بالحديث فى معاجم غريب الحديث والأثر ‏ 
- فى هذه الدراسة بالإضافة إلى الدراسات التى تناولت الاستشهاد بالحديث عند 
E‏ یما لا يدع مجالا للشك أن الاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا 
النحو كان معروفا ومستخدما فى كل مراحل الدراسات النحوية العربية ولكن 
بصورة تقل عن الاستشهاد بغيره من النصوص . 


(ج) وأن بعض الآراء قد ارتفعت على امتداد تاريخ الدراسات العربية تدعو 
إلى دفع الغبن عن الاستشهاد بالحديث - كما تقدم - عن الأزهرى واا ضار 
والقاضى عياض والفيومى بالإضافة إلى موقف الإمام ابن مالك الذى سيعرض فى 
هذا الفصل . 

هذه الأمور التى اشرت إليها تفيد فى بيان أن كلام أبى الحسن على بن محمد 
ابن الضائع ( المتوفى سنة 1۸٠‏ ه ) فى قضية الاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا 
النحو لم يكن أول ما أثير فى هذا المجال وينطبق ذلك على كلام أبى حيان محمد 
E ET‏ الضائع وتلميذه أبو حيان قد 
قدما نظرية عامة مؤداها أن النحاة المعقدمين تركوا الاستشهاد بالحديث الشريف 
رأسا» فابن الضائع أول « من نبه على أن النحويين الأوائل لم يكونوا يحتجون 


A‏ ومابعدها 


EE 


بالحديث الشريف لانه مروى بالمعنى ... لکن ابن الضائع لم يفصل فى هذا 
تفصيلا واضحا إنما وجد رأيه هذا صدى عند تلميذه أبى حيان الأندلسى » (“ . 


ولكن ما أشرت إليه من تنبيه الأزهرى وابن سعود والقاضى عياض وغيرهم 
با لحديث » يدل هذا التنبيه على أن ابن الضائع ليس أول من أشار إلى هذا الموقف 
وبخاصة فيما يتعلق بالنحاة » ولكن موقتف ابن الضائع وأبى حیان شوم غل اسن 
مخالفة لما ذهب إليه هؤلاء فهم وإن لم يكونوا نحاة متخصصين فإن لهم رأيا 
فى هذه الفترة » كما أنهم وبخاصة القاضى عياض من العارفين بعلوم الحديث 

وكذلك بج اة غل اد لاساد ادن نات ها ا کان 
معروفا قبل ابن الضائع » كما تقدم » ولكن بقلة » نما يدل على أن ما شاع من 
i‏ - القائل بأن النحاة تر كوا الاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا النحو - أمر 
مخالف للحقيقة ”° . 

وقد ورد رائ ا الضائع ى کتابه ( شرح جمل الزجاجى ¢ 7 > فی أثناء 
اتشضاره لجر فن اين الطرارة 2 حن الف فم ا نحوية مستدلا 


٠١۷ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف‎ )١( 

9 کات اديت ابرق :اشرت ارون الفرافات الل و ار 6 0۷ بش 
المؤلف إلى أن الباحث اللغوية اليوم تسودها فكرة تمتد جذورها إلى أبى حيان ومن قبله ابن الضائع 
مؤداها أن أئمة النحو التقدمين لم يحتجوا بشئ من الحديث . ولكن هذه الفكرة أخذت تنحسر » كما 
يتضح فى كتاب البحث اللغوى عند العرب حين يقرر المؤلف أن ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان 
قضية خاطئة » وانظر البحث اللغوی عند العرب ٠۹‏ 

(۳) شرح جمل الزجاجى لابن الضائع - مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠١‏ نحو . 

٠٠۲/١ ه » وراجع البغية‎ ٥۲۸ هو سليمان بن محمد بن الطراوة المتوفى سنة‎ )٤( 


$o 


ابن الطراوة فى تخطعته لهما “ فقد أراد أن يوهن أدلته » ولا كان الحديث مما 


بالعنى » وعليه حذاق الأئمة » وإن كان امحدثون أخيرا قد تجنبوا هذا كثير 

۳ ET ا‎ ٠ 
وفى موضع‎ .  » وحافظوا عليه » لكن لم تبق ثقة مع تجويز من تقدم ذلك فيه‎ 
آخر من شرح جمل الزجاجی يكرر ابن الضائع رايه السابق » ويرتب عليه النتائج‎ 
الى أحذ بها تلميذه أبو حيان ومن قلدهما من بعد فيقول : « قد تبون فى أصول‎ 
الفقه أنه يجوز نقل حديث النبى بيا بالمعنى » وعليه حذاق العلماء » فهذا هو‎ 
السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث‎ 
بجواز النقل بامعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة حديث النبى‎ 
.  » اة لأنه من المقطوع به أنه أفصح العرب‎ 


يستشهد بالحديث الشريف فى مخالفة رأى لسيبويه فإنه فى موضع آخر من الكتاب 
يتتقد ابن خحروف على بن محمد ( التوفى سنة 10۹ ه ) لكثرة استشهاده 
ہالحدیث ویقول « وابن حروف یستشهد بالحدیث کثیرا فإن کان على معنی 


١(‏ قال السيوطى عن ابن الضائع : « أملى على إيضاح الفارسى ورد اعتراضات ابن الطراوة على 
الفارسی واعتراضاته على سیبویه » وراج البغية ٠١٤/۲‏ ) 
(۲) راجع ( أبو القاسم السهيلى ومذهبه النحوى ) للدكتور محمد إبراهيم البنا ٠٠۳‏ 

(۳) شرح الجمل لابن الضائع ١/ورقة ٠٤‏ أ . وانظر ( أبو القاسم السهيلى ومذهبه النحوى ) 
Yor‏ ) 

)٤(‏ شرح الجمل لابن الضائع ۲/ورقة ۹١‏ ب وانظر الاقتراح ۸ وخزانة الأدب ٠١/١‏ وراجع 
ر القاسم السهيلى ومذهبه النحوى ) ٠٠١٤‏ 


٦1 


الاستظهار والتبرك با روی عنه ی فحسن وإن کان یری أن من قبله أغفل شيا 
وجب عليه استدراکه فلیس کما رأی » وارٹے أعلم NT‏ 

ویری الدکتور محمد إبراهيم البنا إن حملة ابن الضائع على الاستشهاد 
بالحديث لم تظهر ‹ إلا مقرونة بالانتصار لسيبويه من ابن الطراوة » وجاء نقده لابن 
خروف تبعا لا قصدا  »‏ » كما يشير إلى أن حملة ابن الضائع على الاستشهاد 
بالحديث لإثبات قضايا النحو كانت رد فعل لاتجاه واضح فى الدراسات اللغوية 
الاد يقوم على الاهتمام بالاستشهاد بالحديث » ومن أعلام هذا الاتجاه 
أبو القاسم السهيلى ( المتوفى سنة ٠٥۸١‏ ه ) وابن خروف اللذان اکا 
الاستشهاد بالحديث « ولم يكن ذلك اغا د فد امد ديون الا ا 
قامت لهم مدرسة نحوية .. غ ا ل ی روو ق ھا اا 
الذى أقبل فيه الناس على الحديث يدرسونه ویحفظونه ولا يتخلف عن ذلك واحد 
متهم ) 9 

وكذلك کان موقف ا حیان - مع مراعاة ا برأی شیخه ابن الضائع - 
ردا على الإمام ابن مالك ( المتوفى سنة ۷۲ ه ) الذى يتميز مذهبه النحوى 
بالاعتماد «( على الحديث الشريف کمصدر من مصادر الاحتجاج 
والاستشهاد » ”° . 

وقد عبر بو حيان عن رأيه هذا فى مواضع كثيرة من مصنفاته » ومن ذلك قرله 
يرد على ابن مالك فى أثناء شرحه لمصنف ابن مالك « تسهيل الفوائد » » قال 
أبو حيان : « قد لهج هذا المصنف فى تصانيفه بالاستدلال “ بما وقع فى الحديث 


)١(‏ شرح احمل لابن الضائع ۲/ورقة ٩١‏ وانظر الاقتراح ٠۸‏ وخزانة الأدب ٠١/١‏ وكذلك أبو 
القاسم السهيلى ومذهبه النحوى ۲٠٤‏ 

(۲) ابو القاسم السهيلى ومذهبه النحوى ۲٠٤‏ 

(۳) أبو القاسم السهيلى ١؛‏ 

٤٦ تسهيل الفوائد - مقدمة التحقيق‎ )٤( 

)٥(‏ أثبت هنا نص ما جاء فى التذييل والتكميل ل حيان مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
١ GO RKTT‏ أو عبارة الاقتراج ٠۷‏ كن هدا الاس د 
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فی إثبات القواعد الكلية فى لسان العرب با روى فيه » وما رأيت أحدا من 
امنقدمين ولا المتأحرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل » على أن الواضعين 
الأولين لعلم النحو » المستقرين الأحكام من لسان العرب المستنبطين المقاييس كأبى 
عمرو بن العلاء »> وعيسى بن عمر والخليل » وسيبويه » من أئمة البصريين › 
وها و لكا رالا وغل بن الارك اا خر وها الهرر من اة 
الكوفن ٠‏ يفعلوا ذلك » وتبعهم على هذا المسلك المتأحرون من الفريقين 
وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس » وقد جرى الكلام فى ذلك 
مع بعض المتأحرين الأذكياء فقال : إما تنكب العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك 
نفس لفظ رسول الله لا › إذ لو وثقنا به ری مجری القران الکربم فى إثبات 
القواعد الكلية به » ونما كان كذلك لأمرين : 


أحدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى فنجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه 
ية فقال فيه لفظا واحدا فنقل بأنواع من الألفاظ بحيث يجزم الإنسان بأن رسول 
الله ية °7 لم يقل بتلك الألفاظ جميعها ) » نحو ما روى من قوله عليه 
السلام © : ر( زوجتكها بما معك من القران ) » « وملكتها مما معك » ٩”‏ » وغیر 


= الاستدلال » وكذلك فى الخزانة ٠١/١‏ مع إسقاط ( هذا) . 

(6۔( کمغاذ ليست :فن الاقتراح والخزانة » وقد ذكر ابن النديم فى الفهرست ٩٦‏ أن معاذ بن 
مسلم الهراء توفی سنة ۱۸۷ وذکره فی الکوفیین » وانظر طبقات الزییدی ٠۲١‏ والبغية ۲۹۰/۲ 

(۲) هشام بن معاوية الضریر صاحب الکسائی توفی سنة ۲۰۹ ه وراجع الفهرست ٠١٤١‏ والبغية 
۸/۲ 

)٣(‏ قوله ( فقال فيه لفظا واحدا فنقل بأنواع من الألفاظ بحيث يجزم الإنسان بأن رسول الله 
ية ) ليس فى الاقتراح والخرانة . 

)٤(‏ فى الاقتراح ( لم تنقل بتلك الألفاظ جميعها ) وفى الخزانة ر لم تقل بتلك الألفاظ 
جميعها ) . 

(ه) عبارة ( عليه السلام ) ليست فى الاقتراح والخزانة . 

)١(‏ فى الاقتراح والخزانة زيادة هى ( خذها بجا معك ) » والحديث رواه البخارى فى مواضع من 
صحیحه منھا ما جاء فی کتاب الوکالة ( قد زوجناکها ) : فتح الباری ٥٦۷/٤‏ وفی كتاب فضائل 
القرآن ر( قد ملکتکها ) : فتح البارى ۸ وکكذلك فی کتاب النکاح : فتح الباری ۳٤/۹‏ وفى = 
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ذلك من الألفاظ الواردة فى هذه القصة » > فنعلم قطعا أنه لم يلفظ بجميع هذه 
الألفاظ › > بل لا يجزم © بأنه قال بعضها أو يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه 
الألفاظ غيرها فأتت الرواة بالمرادف » إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى ” . ولم 
ياتا 7 راق َة إذ ا لمعنى هو المطلوب ولاسيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه 
بالكتابة والاتكال على الحفظ » والضابط فيهم من ضبط المعنى » أما ضبط اللفظ 
فبعيد جدا لاسيما فى الاحاديث الطوال التى لم يسمعها الراوى إلا مرة واحدة ولم 
ل غل ی قال سفیان الثورى فيما نقل عنه ‏ « إن قلت لكم إ 
أحدثكم كما سمعت فلا تصدقونى » إا هو العنى » ”° » ومن نظر فى الحديث 
آدنی نظر عل العلم اليقين نهم ھا روون 7 الع 6:: 


= نفس الباب بلفظ ( املکناکها ) : فتح الباری ۸۰/۹ وبلفظ ( فقد زوجتکها ) فتع الباری ٩٥/۹‏ 
وبلفظ ( زوجناکها ) ٩۷/۹٩‏ وبلفظ ( قد انکحتکها ) ۱۱۲/۹ . ورواه مسلم بلفظ 
(ملکتکها) ٤‏ وبلفظ ( فقد زوجتکها ) ۱٤٤/٤‏ وفی موطأاً مالك ٦۲/۲‏ ( قد انکحتکها) . 
ورواه ابو داود ۱ ( قد زوجتکھا ) والترمذی ۲۹۱/۲ ( قد زوجتکها ) وقال هذا حدیث حسن 
صحیح » وکذلك النسائی ۱۲۳/١‏ وفی روایة فی ۹۲/٦‏ ( قد أنكحتها ) . وابن ماجة ۰۸/۱“ 
(زوجتکھا ) وفی مسند أحمد ۳٣۰/٢‏ ( انکحتکھا ) وفی ۳۳٤/٥‏ ر قد اُملکتکھا ) وفی ٣۳۹/۰‏ 
(زوجتکها ) وكذلك الدارمی ۱٤۲/۲‏ والطبرانی فی الکبیر ۱۳۳/١‏ . هذا ولوا ا ن ا 
المراجع ( خذها بجا معك ) » كما جاء فى الإقتراح والخرانة . 

. ) فى الاقتراح ( لانجزم‎ )١( 

(۲) قوله ( إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى ) غير موجود فى الاقتراح والخزانة . 

(۳) فى الاقتراح والخرانة ( لم تأت ) . 

. قوله ( ولم تمل عليه ) ليس فى الاقتراح والخرانة‎ )٤( 

. فيما نقل عنه ) ليس فى الاقتراح والخرانة‎ ( )٥( 

۲٤١ راجع الكفاية‎ )٦( 

(۷) فى الخرانة ( أنهم يروون ) . 
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الأمر الثانى : أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث لأن كثيراً من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب ‏ بصناعة النحو ؛ فوقع اللحن فى 
نقلهم ”“ وهم لا يعلمون ذلك » ووقع فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من 
لسان العرب » ونعلم قطعا غير شك آن رسول الله ية كان أفصح الناس فلم يكن 
ليتكلم ““ إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها » وإذا تكلم بلغة 
غير لغته فما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريقة الإعجاز وتعليم الله ذلك 
( له  )‏ من غير معلم إنسانى ولا تلقف لها من أهلها ”“ » والمصنف قد أكثر من 
الاستدلال با ورد فى الأثر متعقبا برعمه على النحويين » وما أمعن النظر فى ذلك 
ولا صحب من له التمييز فى هذا الفن ... وقد قال قاضى القضاة محمد بن 
إبراهيم بن جماعة ”" الكنانى - وكان ممن قرأ على المصنف - قلت له : 
ياسيدى » هذا الحديث روته الأعاجم › ووقع فيه بروایتهم ما يعلم ” أنه ليس من 
لفظ الرسول ( بيو ) فلم يجب بشئ ‏ » ( قال آبو حيان ) ونما معنت النظر فى 
الكلام فى هذه المسألة لملا يقول مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب 
وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون بما روى فى الحديث بنقل العدول كالبخارى 


. ) فى الاقتراح ( ولا يعلمون ) » وفى الخزانة ( ويتعلمون‎ )١( 

(۲) فى الاقتراح والخزانة ( كلامهم ) . 

(۳) كلمة ( ذلك ) ليست فى الخرانة . 

. ) فى الخزانة ( يتكلم‎ )٤( 

. قوله ( له ) عن الاقتراح والخرانة‎ )٥( 

. قوله ( إنسانى ولا تلقف لها من أهلها ) ليس فى الاقتراح والخزانة‎ )٩( 

(۷) بدر الدين بن جماعة » محمد بن إبراهيم بن سعد الكنانى » توفى سنة ۷۳۳ ه له ترجمة فى 
البداية والنهاية ٠٦۳/١ ٤‏ ودول الإسلام ۲٤٠١/۲‏ . وانظر تصحيح التصحيف - مقدمة التحقيق ٠١‏ 

(۸) فى الخرانة ( نعلم ) . 

)٩(‏ فى التذييل ( لم يحر بشئ ) وأثبت ما فى الاقتراح . وقال ابن علان فى شرح الاقتراح 
( مخطوط نحو تيمور 11٦‏ ) ورقة ۸۳ معللا سكوت ابن مالك عن جواب ابن جماعة : ( سكوته عن 
الجواب محتمل أن وضوح الاستدلال أغنى عنه ؛ فإن الأصل عدم التغيير » . 
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ومسلم وأضرابهما » فإذا طالع ماذكرناه أدرك ”“ السبب الذى لأجله لم يستدل 
النحاة بالحديث » ”“ . 

وکرر ابو حیان هذا الرأی فى « ارتشاف الضرب » فقال فى كلامه عن 
( کأین) : « وزعم ابن مالك انها قد يستفهم بها واستدل بأثر جاء عن أبّى » على 
عادته فى إثبات القواعد النحوية بما روى فى الحديث والاثار مما نقله الاعاجم 
الذين يلحنون » وما لم يتعين أنه لفظ الرسول ية ولا لفظ الصحابى فيكون 


حجه ( 2 


وفى موضع آخر يعلق على استدلال ابن مالك بحديث ١‏ غير الدجال أحوفنى 
عليكم » “ على أن نون الوقاية قد تلحق أفعل التفضيل › فيذ كر أبو حيان أن ابن 
مالك استدل بهذا الحديث « على عادته فى إثبات القواعد الكلية با روى فى 
اللا 


آما الشاطبی إبراهیم بن موسی ( توفى سنة ۷۹۰ ه ) فقد وافق أبا حيان فى 
الرأى وإن خالفه فى التفصيل » فقال : « لم نجد أحدا من النحويين استشهد 
بحديث رسول الله ية > وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم 
الذين يبولون على أعقابهم » وأشعارهم التى فيها الفحش والخنا » ويتركون 
الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظها » بخلاف كلام 
العرب وشعرهم فإن رواته اعتنوا بألفاظها لما ينبنى عليه من النحو » ولو وقفت على 
اجتهادهم قضيت منه العجب » وكذا القرآن ووجوه القراءات » وأما الحديث فعلى 


. ) فى الاقتراح والخزانة ( فمن طالع ما ذكرناه أدرك‎ )١( 

(۲) التذييل والتكميل /١‏ ورقة ٠٦۸‏ ب - ٠۷١‏ أ » وراجع موقف النحاة من الاحتجاج 
بالحدیث الشریف ۲۰ - ۲۲ والاقتراح ۱۷ - ۱۸ . والخزانة ٠۲ - ۱١/١‏ وقال السيوطى فى أخر 
النص ( انتھی کلام ابی حيان بلفظه ) . 

(۳) ارتشاف الضرب ۳۸۷/١‏ وانظر موقف النحاة ٣٣٣۳‏ 

)٤(‏ الحدیث فی صحیح مسلم ۱۹۷/۸ ( غير الدجال أخوفنى عليكم ) وفى مسند الإمام أحمد 
£/o‏ £ \ ( لغير الدجال أخوفى ) وفى سنن ابن ماجه ۹/۲ ٠۳٠١‏ وانظر الفتن والملاحم لابن کٹیر ۷٥/۱‏ 

٠٣٤ وانظر موقف النحاة‎ ٤۷۲/١ الارتشاف‎ )٥( 
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قسمین : قسم یعتنی ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان . 
وقسم عرف اععتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالاأحاديث التى قصد بها بيان 
فصاحته ية ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن حجر والأمثال النبوية فهذا يصح 
الاستشهاد به فى العربية » وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضرورى الذى لابد 
منه » فإنه وبنی کلامه على الحدیث مطلقا » ولا أعرف له سلفا إلا ابن خروف › 
فإنه تى بأحاديث فى بعض المسائل حتى قال ابن الضائع : لا أعرف هل يأتى بها 
معا م رة الل ؟ الى أن انمالك غر مضب ف هاا كانه با 
على امتناع نقل الحديث بالمعنى وهو قول ضعيف » ”© . 


e 

هذه النصوص التى وردت عن ابن الضائع وأیی حيان هی اهم ما يحتج به 
المانعون من الاستشهاد بالحديث لإثبات القواعد الكلية فى النحو » وقد أضفت 
إليها ما ورد عن الشاطبى وإن كان البغدادى يضع راى الشاطبى فى مرتبة وسط 
اا وی ر ی کچ ا رو فن عا 
ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان إلا فيما أشار إليه من الأحاديث التى قصد بها بيان 
فصاحته يياو وتأكد اهتمام الراوى بنقل ألفاظه كالأمثال والكتب والنبوية »> وهو 
تفصيل لا ينقض شيعا نما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان . 

أما آراء الجيزين للاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا الحو فسوف أعرض لها 
خلال مناقشة ما تقدم من آراء المانعين . ) 

ويتضح من النصوص المتقدمة أن الانعين يعتمدون على سببين أساسيين فى 
دعوى المنع من الاستشهاد بالحديث فى النحو : 


أولهما : رواية الحديث بالمعنى وعدم الوثوق بأنه من لفظ الرسول كلا . 


٠١/١ راجع خزانة الأدب‎ )١( 


١۲/١ الخزانة‎ )۲( 


o۲ 


وأن کد TT e‏ بالطبع EI‏ مناقشة هاتن القضستين 
Ra E a a I O a‏ 


ولا : الرواية بالمعنى ودعوى عدم الوتوق بأن ذلك من لفظ الرسول وي 


ف ف الات اا رل جن هدو ادرا امات غي اديت راا الا 
أصحابها لغرض محدد هو خدمة نصوص الحديث الشريف والاثر وحراستها فى 
ااا اا و و کا ی وروت کش 
متون الحديث ودرجت فى نفس الوقت فى كلام العامة قد أصابها التبديل والتطور 
فى سياق كلام العوام » على حين ساعدت كتب غريب الحديث على حفظ هذه 
النصوص وحراستها لتؤدى دورها المطلوب منها “ . وقد عنى مؤلفو معاجم 
غريب الحديث والأثر بتتبع الروايات التى ترجح لديهم وجود اللحن فيها وقام 
عندهم الدليل على نها ت قريبة من الصواب » فوضحوا ذلك فى مؤلفاتهم 
بان ان عیدن کا غر ات وار دلت ف ا ك غي 
الحديث والأثر ”“ » بالإضافة إلى اهتمامهم ببيان المشكل أو المتعارض فى الظاهر 
من ألفاظ الحديث الشريف ومتونه » وبينوا أوجه الصواب فى الجمع بين هذه 


N oa 
۲۰٤/۲ غیایاء - عیایاء ) وفی ۳۰۳/۲ ( منق ) وفی‎ ( ۲۹٤/۲ وکناتھا - مکناتها ) وفی‎ ( ۲ 
ES E ل( ینش - ینس‎ ۰ ٩/۳ فأتقمح - فأتقنح ) وفی‎ ( - 
) قذاف - ذف‎ ( ۲٠٠/٤ ضح - ضح ) وفی‎ ( ۲٤٢٤/٤ الخرفجة - الخرفشة ) وفی‎ ( ۱۹٩/٤ وفی‎ 
فتحافٌ - فتجاف ) وغیر ذلك . وفی غریب الحدیث‎ ( ۲۷۲/٤ عرب - عرب ) وفی‎ ( ۳٤۲٤/٤ وفی‎ 
۳۸۰/۱ تلیت - آتلیت - اثتلیت ) وفی‎ ( ۲۲٣/۱ لابن قتیبة ۳۲۳/۱ ( عصم - عصب ) وفی‎ 
سربة - شربة ) وفى‎ ( ٥۳۳/١ (رهرهة ~ رحرحة ) وفی ۳۸۹/۱ ( مهرودتين - مهروتين ) وفى‎ 
السقفاء - الشفعاء ) وغير ذلك . وفى غريب الحديث للخطابى‎ ( ٠ ۲/۳ ر لاء - لاء ) وفی‎ ۲ 
القع - القع - القع ) » إلى غير ذلك ما ورد فيه وفى غيره من معاجم غريب الحديث‎ ( ١ 
ولا‎ 


or 


النصوص التى يدعى فيها التناقض » واستخدموا فى شرحهم لهذا المشكل ما رزقوا 
من معرفة بوجوه العربية وفقه النصوص بالإضافة إلى سلامة القصد وصفاء 
اله 

کل هذا یشیر إلى جانب من الجهد الفذ الذى بذل لتوثيق نصوص الحديث 
EES AVON AS E lae E‏ 
احاذير والاحتياط وأنها لم تكن أهم اا ا ی و ات ا 
كما يفهم من كلام ابن الضائع وأبى حيان » والدليل على ذلك ما جاء فى تفصيل 
هذه القضية من أراء اححققين من العلماء . 

فف لك ما رد مه العااة غد القافر الغدادى ر الرئ عة 0ه 
على المانعين من الاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا النحو فقال فى أول هذين 
السببين وهو الرواية بالعنى : « ورد الأول - على تقدير تسليمه - بأن النقل با معنى 
إما كان فى الصدر الأول قبل تدوينه فى الكتب وقبل فساد اللغة وغايته تبديل لفظ 
بلفظط يصح الاحتجاج به » فلا فرق . على أن اليقين غير شرط › بل الظن 
کا 

ولكن ابن الطيب الفاسى ( المتوفى سنة ۱۱۷۰ ه ) أفاض فى الرد على هذا 
الاعتراض متفقا مع صاحب الخزانة فى الرأى » فذ كر أن ما ذهب إليه أبو حيان فيه 
أن الأحاديث بأسرها ليس موثوقا بأنها من كلام النبى كيو > وهذا مذهب باطل 
«فإن المتواتر وإن كان قليلا مجزوم بأنه كلامه كي وكذلك ما اشتمل عليه 
صحيحا البخارى ومسلم إلا قليلا ... قوله ( الرواة جوزوا النقل با لمعنى ) الخ ... 
وفى ذلك کله نظر فالخلاف مشهور مقرر » وکما جازه قوم منعه آخرون » بل 
ذهب إلى المنع كثير من امحدّثين والفقهاء والأصوليين من المالكية والشافعية 
وغيرهم » وقال القرطبى إن المنع هو الصحيح من مذهب إمام دار الهجرة مالك بن 


(0 فى الفصل الثاتى من الباب الأول من هذه الدراسة يشير المتهج السابع إلى دراسة المشكل فى 
مؤلفات معاجم غريب الحديث والاثر . 


(۲) خزانة الأدب ۹/١‏ 


o٤ 
ٿم إن بعض‎ ... 
الاأئمة شدد فى الرواية بالمعنى غاية التشديد ... كما بسطه الخطيب البغدادى فى‎ 
الكفاية ”° ... وقد يكون الشيخ ابن مالك رحمه الله ممن يرى هذا الرأى ونع‎ 
: ° الرواية بالحي-‎ 

رمن لاه مكان هاهنا أن يتضح أمران أجملهما الإمامان عبد القادر 
البغدادى وابن الطيب الفاسى فى كلامهما السابق : 

أولهما : الخلاف فى الرواية بالمعنى : 

فقد جاء فى كلام الإمام الشافعى رضى الله عنه » الشروط الواجب توافرها 
فى خبر الواحد حتى تقوم به الحجة : « أن يكون من حدث به ثقة فى دينه معروفا 
بالصدق فی حدیثه » عاقلا لا يحدث به عالا بما يحيل معانى الحديث من اللفظ 
وأن یکون ممن یؤدی الحدیث بحروفه كما سمع » لا يحدث به على المعنى » لأنه 
إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بجا يحيل معناه : لم يدر لعله يحيل الحلال 
إلى الحرام » وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف منه إحالته الحديث » حافظا إن 
حدث من حفظه » حافظا لکتابه إن حدث من كتابه » إذا سرك اهل الحفظ فى 
الحدیث وافق حدیٹهم بریا من أن یکون مدلسا» يحدث : عن من لقى مالم يسمع 
منه ویحدث عن النبی ر( ية ) ما يحدث الثقات خلافه عن النبى » ° . 

فالإمام الشافعى فى هذه الفقرة يعرض قضية الرواية بالعنى كما ينبغى أن 
تفهم » فالأصل فى رواية الحديث الشريف أن يؤديه الراوى كما قاله ية ينقله 


اش 9 رضی اڍڑه عنه الذى هو إمام أئمة الحديث وشیخ صنعته 


ا ج ا ل اس ن الت رقي ا ع وال و كلخدت الا 
ي يؤدی بلفظه وعلی ما روی عليه » وما کان من غیره فلا بأس إذا صاب المعنی » . وفی جامع بیان 
العلم وفضله ۸١/١‏ عن مالك أيضا « أما ماكان من قول النبى يلل فإنى أكره ذلك وأكره أن يزداد فيه 
أو ينقص » ۲١‏ 

(۲) راجع الكفاية ٠٠٠١‏ وما بعدها . 

(۳) فيض نشر الانشراح » ورقة ٤۳‏ أ . 

٤۲١ وتوثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى‎ ٠٠ وانظر الكفاية‎ ۳۷١ الرسالة‎ )٤( 


Yoo 


عمن سمعه منه بهذه الصورة حتى آخر الإسناد » ولا كان الناس متفاوتين فى ملكة 
الحفظ فقد نشاً الخلاف فى هذه المسألة ليوضح أن الإسلام دين الفطرة › 
لا يصادمها ولا يصادرها فتشدد المتشددون فى منع الرواية بالمعنى ذهابا إلى الاصل 
وهو النقل باللفظ عن رسول الله َة > ورحص من رحص منهم فى الرواية بالمعنى 
التحريف واللحن » وبهذا تتحدد سمات الحديث الصحيح الذى يكون حجة فى 
الاستدلال به فى قضايا اللغة والنحو » على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 
وكذلك نص أبو إسحاق الشيرازى على أن « الاختيار فى الرواية أن يروى الخبر 
بلفظه ية ... فإن ورد الرواية بالمعنى نظرت فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث 
لم يجز لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث » وإن كان ممن يعرف معنى الحديث 
لايؤدى مراد الرسول علي فلا يجوز أن يتصرف فيه » وإن كان خبرا ظاهرا ففيه 
وهات من اانا من قال ا تخر اهرما كان افيد ملظ:٠‏ واكان أن 
يجوز وهو الأظهر لأنه یژ دی معناه فقام مقامه ) و 

فمن الواضح أن إباحة الرواية با لمعنى محاطة بقيود شديدة ومانعة من تطرق 
الفساد إلى الحديث » وليست تؤدى إلى عدم الوثوق » وبخاصة إذا روعيت تلك 
الشروط كما وردت فى عبارة الإمام الشافعى المتقدمة . وما يؤكد ذلك أن الإمام 
الشافعى ذهب فى موضع أخر من الرسالة إلى التشدد فى الرواية بالمعنى فى 
الأحاديث التى تتصل بالأحكام فقال : « وكل مالم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ 
فيه لا يحیل معناه ) ٩”‏ . ) 

ويظهر مدى إحكام هذه الشروط التى أحيط بها جواز الرواية بالمعنى فى عبارة 
الخطيیب البغدادى » قال : ( وقد ذ کر عن بعض السلف ا کان یروی الحدیث 
على المعنى إذا علم المعنى وتحققه وعرف القائم من اللفظ مقام غيره » وقال جمهور 


٤٤ اللمع فى أصول الفقه » لأبى إسحاق الشيرازى‎ )١( 
۲۷ ٤ الرسالة‎ )۲( 


10٦ 


الفقهاء يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعانى الألفاظ رواية الحديث على المعنى » 
وليس بين أهل العلم حلاف فى أن ذلك لا يجوز للجاهل بعنى الكلام وموقع 
الخطاب وامحتمل منه وغير المحتمل » وقال قوم من أهل العلم : الواجب على 
احدث أن يروى على اللفظ إذا كان لفظ ينوب معناه غامضا محتملا ‏ فأما إذا لم 
ارڑه ية جاز للراوى روايته على المعنى ... وهذا القول هو الذى نختاره مع شرط 
آخر وهو أن يكون سامع لفظ النبى بل عالما بموضوع ذلك اللفظ من اللسان وبأن 
رسول الله ييه یرید به ما هو موضوع له » فان علم تجوزه به واستعارته له لم يسغ 
له ان یروی اللفظ مجردا دون ذکر ما عرفه من قصده صلی الله عليه وآله وسلم 
ضرورة غير مستدل عليه فإنه إن استدل به على أنه قصد به معنى من المعانى جاز 
وآله وسلم » ولينظر هو وغيره من العلماء فيه » فأما الدليل على أنه ليس ذلك 
للجاهل بمواقع الخطاب وبالمتفق معناه والختلف من الألفاظ فهو أنه لا يؤمن عليه 
إبدال اللفظ بخلافه بل هو الغالب من أمره » © . 
ويضاف إلى قيود الرواية بالمعنى ما ذهب إليه الإمام الشافعی من رد حديث 
الراوی الذی لا یؤدی الحديث بألفاظه إذا ثبت أنه لا يعقل المعنى وإن کان عدلا 
مقبول الشهادة » وجاء هذا الرأى فى إجابة لالإمام الشافعى حين سعل : « أراك تقبل 
شهادة من لا تقبل حديثه ؟ قال : فقلت : تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل 
معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدث » والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث : 
فيحيل معناه » فإذا كان الذى يحمل الحديث يجهل هذا المعنى » كان غير عاقل 
للحدیث فلم نقبل حدیثه إذا کان یحمل مالا یعقل إن کان ممن لا یؤدی الحدیث 
بحروفه » و کان یلتمس تأدیته على معانیه وهو لا يعقل المعنی . قال : أفیکون عدلا 
غير مقبول الحديث » قلت : نعم إذا كان كما وصفت › كان هذا موضع ظنة بينة 
نرد بها حدیثه » وقد یکون الرجل عدلا علی غیره » ظنینا فی نفسه وبعض أقربیه › 


۲٣۳۳ الكفاية‎ )١( 


Yo 


ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل » ولكن الظنة لا دخلت عليه 
الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال » " 


ويستفاد من النصوص المتقدمة أن المحدث الذى تقبل روايته ويحتج بها من 
هم ميزاته أنه يروى الحديث بحروفه وإذا رأى الرواية بالمعنى يجب أن يكون مزودا 
بمعرفة واسعة ودقيقة باللغة مما يجعله عاا بمواقع الخطاب ومعانی الألفاظ ومواطن 
البلاغة » بالإضافة إلى أن يكون اللفظ الذى يرويه ذلك اححدث غير داخل فى 
نطاق المشترك اللفظى ولا يشكل معناه ولا يكون من باب اججاز إلى غير ذلك من 
الشروط التى تقدمت الإشارة إلى بعضها » ولا يخفى أن هذه الشروط لا تجتمع إلا 
فى عربى ذى سليقة سليمة أو عالم باللغة متخصص فيها متبحر فى علومها وفنونها 
رواية ودراية . 

كما يلاحظ كذلك ما اشترط فى السامع المتلقى أن يكون عالما بموضوع اللفظ 
من اللسان ما يجعل الدائرة أشد إحكاما با لا يسمح با أثير من الشكوك حول 
الرواية بالمعنى . 

e Sy 
- يؤدى إلى التأكد من عدم وجود تأثير ضار لها يعمثل فى اللحن أو تغبير ا معنى‎ 
فیما رواه عن عبد الرحمن بن مهدی قال « يحرم على الرجل أن یروی حدیثا فى‎ 
أمر الدين حتى يتقنه ويحفظه كالاية من القرأن وكاسم الرجل » » ثم قال الخطيب‎ 
ر فان کان من یروی على المعنى دون اعتبار اللفظ فيجب أن يكون توقيه أشد‎ 
وتحرزه أكثر خوفا من إحالة المعنى الذى به يتغير الحكم » ”“ ثم ضرب لذلك مثلا‎ 
جا رواه شعبة عن إسماعيل بن علية © عن أنس بن مالك « أن النبى َة نهى عن‎ 


٠.٠ الكفاية‎ )۲( ۲٠٠٤ وانظر الكفاية‎ ۳۸١ الرسالة‎ )١( 


(۳) إسماعیل بن علية : هو إسماعيل بن او 
حافظ توفی سنة ۱۹۲۳ ه . وانظر المعارف ٠.۷‏ وتحفة الأبيه ( نوادر الخطوطات ٠٠١/١‏ ) وتقريب 


٦٥/١ التهذيب‎ 


7[ ۱۷ - معاجم ری ایت | 


oA 


التزعفر » ثم روى الخطيب بسنده إلى إسماعيل بن علية « قال : روى عنى شعبة 
حديثا واحدا فأوهم فيه » حدثته ( يتزعفر الرجل ) فقال شعبة أن النبى کہ نھی 
عن التزعفر » ' قال الخطيب رحمه الله « أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة 
روايته هذا الحديث عنه على لفظ العموم فى النهى عن الترعفر وإنما نهى عن ذلك 
للرجل خاصة » وكأن شعبة قصد المعنى ولم يفطن لا فطن له إسماعيل فلهذا قلنا 
إن رواية الحديث على اللفظ أسلم من روايته على المعنى » "° . 

ويضاف إلى ما تقدم من قيود الرواية بالمعنى ما جاء فى عبارة ابن الصلاح حين 
اشترط فی الراوی الذی يجوز له أن یروی بالمعنی - عند من یری ذلك - أن یکون 
عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها » خبيرا با يحيل معانيها » بصيرا بمقادير التفاوت 
ينها» ”© . ثم قال مشيرا إلى الخلاف حول الإباحة والحظر فى الرواية بالعنى : 
«ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون 
الکتب » فليس لأحد أن یغیر لفظ شئ من کتاب مصنف ویثبت بدله فيه لفظا آخر 
بمعناه » بل الرواية با لمعنى رخص فيها من رخص لا كان عليهم فى ضبط الألفاظ 
وامجمود عليها من الحرج والنصب » وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون 
اوک ا مت ج ا ر عل کے ي و 
أعلم TT‏ 

فهذه الشروط التى وضعها العلماء وجعلوها وسيلة للرحصة فى الرواية بالمعنى 
يجب أن تطرح أولا قبل طرح قضية الرواية بالعنى » لأن الكلام فى قضية الرواية 
بالمعنى بلا إشارة إلى هذه الشروط أو مراعاة لها يجعل الأمور غير مستقيمة فهذه 
الشروط تحصر الرواية بالمعنى فى أشخاص محدودين » لا يقل علمهم باللغة 


(۱) جاء فی البخاری ‹ أن يتزعفر الرجل » » وانظر فتح الباری کتاب اللباس ۳٠۷/۱۰‏ وفى 
صحیح مسلم ٠١٥١/۱‏ بالروایتین . 

۲١١ الكفاية‎ )۲( 

)"( مقدمة ا الصلاح ۳1 


TT مقدمة ابن الصلاح‎ )٤( 


0۹ 


ومعرفتهم بها عن معرفة علماء اللغة المتخصصين › فيها كما تحصر هذه الشروط 
جواز الرواية بالمعنى فى فترة زمنية تعود إلى ما قبل مطلع القرن الثانى الهجرى حيث 
تم التدوین الرسمی للحدیث - کما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالى - وهی فترة 
فا .خر عض اهاد الى اقاس ا ازساها لاء الل 
والنحويون » كما هو معروف » وسأعرض لذلك فى موضعه هاهنا . 

ومهما يكن من أمر » فإن حظر الرواية بالمعنى أو التشدد فيها وفى شرط الراوى 
الذى يرى ذلك حتى يقبل حديثه » كان بالإضافة لما تقدم من الشروط يجد أنصارا 
دائما من كبار أئمة العلماء وشيوخ امحدثين مثل القاضى عياض ( المتوفى 
سنة ٠٤٤‏ ه ) الذى حمل حملة شديدة على الذين يتسرعون فى إصلاح ما يرونه 
حطأً فى متون الحديث فقال : « فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب 
عنده وغير ير الرواية بمنتهى علمه وقدر إدراكه » وربا كان غلطه فى ذلك أشد من 
درا کج متى فتح هذا الباب لم يوثق بعد بتحمل روا ول ائ ال 
الاعتداد بسماع » مع آنه قد لا یسلم له ما رآه ولا يوافق على ما آتاه » إذ فوق كل 
ذى علم عليم » ولهذا سد اححققون باب الحديث على المعنى وشددوا فيه »> وهو 
الحق الذى اعتقده ولا أمتريه إذ باب الاحتمال مفتوح والكلام للتأويل معرض › 
وأفهام الناس مختلفة والرأى ليس فى صدر واحد والمرء يفتن بكلامه ونظره » والمختر 

EEE AS‏ الباب وأوردت الأخبار على ماينفهم للراوى 
منها لم يتحقق أصل المشروع » ولم يكن الثانى بالحكم على كلام الأول بأولى من 
كلام الثالث على كلام التانى » فيندرح التأويل وتتناسخ الأقاويل » ”“ . 

ولا يخفى أن القاضى عياض لم يكتف بأن جعل منع الرواية بالمعنى مذهبه » 
بل صرح بأن الحققين من العلماء سدوا هذا الباب وشددوا فيه » ولكن ابن الطيب 
الفاسى ( المتوفى سنة ٠٠۷١‏ ه ) يضع الرواية بالمعنى فى مكانها الصحيح وهو 
افا ات ك يستدعی عدم اة وضو ص اللحديت اريف ف ادستددل 


٤/١ مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 


۲۹۰ 


بل العكس هو الصحيح » وأنها لل عل ف س ارد ودقتهم العلمية حين 
حصروها فى العلماء باللغة فى عصر ما قبل تدوين الحديث » يقول ابن الطيب - 
طيب الله ثراه -: « والصحابة وإن رووا بالمعنى فلا يضرنا فى الاستدلال بكلامهم 
والاستشهاد به لأنهم ا و یکون المروی مدونا فی کتاب 
فقد اتفقوا على منع روايته بالمعنى » وما استدل به ابن مالك وغيره إما هو من 
اللدون فى الكتب الصحاح » ومصنفوها إنما رووها عن كتب شيوخهم وهكذا . 
وبا لجملة فإن من أمعن النظر فى أئمة الحديث علم احتياطهم وما كانوا عليه من 
التحرز فى الرواية والإتقان علم علما ضروريا أن مثل البخارى ومسلم لم يدخلوا 
فی صحاحھم ما هو مروی بالعنی أصلا › فانت تری مسلما کیف یتحرز فی 
صحیحه فی ألفاظ شيوخه ... فالقول بان مثل هؤلاء يروون بالمعنی مع هذا 
التحفظ البالغ والاحتياط بعيد جدا » والذى تدل له الأاصطلاحات وهو الظاهر 
أنهم يجيزون الرواية با معنى فى نحو الوعظ والتقرير باللسان » وأما ما يشبتونه فى 
الدواوين فلا معنى للقول فيه بالرواية بالمعنى » ولاسيما مع عدم التنبيه عليه ولا ذكر 
الشروط المشروطة ممن يقول به ويميل إليه » ثم اعتناؤهم فى الروايات واججمع بينها 
وضبطها والوقوف عندها من غير إقدام على تبديلها ولا اجتراء على إبطالها ظاهر 
فى أن المقصود الألفاظ حتى أنهم لا يغيرون لغة ضعيفة لأخرى مشهورة بل 
صرحوا يإبقاء الألفاظ على ماهى عليه ولو كانت ملحونة “ غير صالحة » وأجازوا 
قراءتها على القواعد دون تغييرها وإصلاحها » فلو كان المعتمد هو الرواية بالمعنى 
دون الألفاظ ما أبقوا ذلك ولا أجازوه ولا تركوا الألفاظ التى ظاهرها اللحن 
أو التصحيف مثبتة بل يصلحون ذلك اعتمادا على ما اختاروه من أن المقصود 
المعنى » على أنا نجدهم يتأولون ذلك ويخرجون على الوجوه البعيدة ويتكلفون له 
أكثر ما يتكلفون للآى القرآنية » ° . 


)١(‏ عقد الخطيب البغدادى فى ( الكفاية ) ۲٠٠‏ بابا بعنوان « فى اتباع احدث على لفظه وإن 
حالف اللغة الفصيحة » كما عقد بابا آخر فى ۲۲١‏ بعنوان « ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن 
فى الحديث » وقد أشار القاضى عياض إلى خطورة الاجتراء على تغيير ما يراه القارئ نا وضرب أمثلة 
على ذلك ما فعله بعض رواة الكتب » وراجع مشارق الأنوار ١/ه‏ 


(۲) فيض نشر الانشراح » ورقة ٤٤‏ (أً) . 


۲٦۱ 


ا ا ی الي هد ا الي ارت ا ر و ا 
عما صح من الحديث وما دون فى الأصول المعتمدة بالإضافة إلى أنه يعزل آثارها 
فی حیز زمانی وإطار مکانی محدودين كما اتضح من النصوص السابقة وسيأتى 
تفصیله إن شاء الله تعالى . 

الأمر الثانى : ما أجمله البغدادى وابن الطيب الفاسى فى ردهما على المانعين 
من الاستشهاد بالحديث فى إثبات قضايا الحو أن الرواية با لمعنى عند من يجيزها 
ر 0 ل 
والكتب المعتمدة وقد تقدمت هاهنا الإشارة إلى اتفاق العلماء على عدم جواز 
الرواية بالمعنى فيما دون فى الكتب ويترتب على ذلك بحث تدوين الحديث 
بحدود الاستشهاد اللغوى . 

فمن المعروف أن الحيز الأزمنى للاستشهاد ا يمتد إلى سنة وفاة إبراهيم بن 
هما و كات وى اا ال شد بعد الح اة ها وفك دک ين 
قتيبة أن إبراهيم بن هرمة كان من ساقة . وفى الخزانة تفسير ذلك بأنه 
آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم ” 

وإذا كان بعض الباحثين ا يدوب ال و الحيز الزمنى الاحتجاج 
إلى نهاية القرن الثانى ° وهو رأى وجيه يحتاج إلى أدلة قوية فإن الرأى الأول هو 
امول ا : 


٤٠٠/١ الخزانة‎ ( 

(۲) الشعر والشعراء ۷٥٣۳/۲‏ 

(۳) الخزانة ٠٠٠/١‏ › وفى الاقتراح ۷ عن الأصمعى قال : ختم الشعر يإبراهيم بن هرمة وهو 
اخحر الحجج . 

)٤(‏ رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية للأستاذ عباس حسن ۱۸ وانظر البحث اللغوى عند 
العرب ٤۷‏ 

(ه) ذكر الأستاذ عباس حسن فى مرجعه المذ كور فى الهامش السابق أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
فا تخد ارا بان المرب الذي برت جر وبس بكاو ف عرب الا مشار ي يات القن 
الثانى . ولكن أستاذى الد كتور رمضان عبد التواب نبهنى إلى أن مجمع اللغة العربية لم يتخذ قرارا بذلك 
ولكنه رأى للأستاذ أحمد السكندرى فى تعليقه على إحدى قضايا التعريب فى مجلة المجمع . 


E 


وبالرجوع إلى تاريخ تدوين الحديث الشريف يتضح أنه قد مر بثلاث مراحل 
أو ثلاثة أطوار : الطور الأول هو الذى جمع فيه الرجال ما عندهم من العلم » 
والطور الثانى هو الذى قام فيه آهل كل مصر من الأمصار الإسلامية بتدوين ما عند 
علماء ذلك المصر من العلم فى كتب خاصة بأهل مصرهم » والطور الثالث هو 
الذى جمعت فيه علوم الدين الإسلامى كلها فى جميع الأمصار ودونت فى 
الدواوين الكبرى والمصنفات الجليلة وهى التى صارت إلينا ولا تزال بين أيدينا . 
والطور الأول استمر إلى سنة ٠٠١‏ (ه) وامتد الطور الثانى إلى سنة ٠١١‏ (ه) 
وبداً الطور الثالث من سنة ٠٠١‏ (هم إلى القرن الثالث الهجرى أو بعده بقليل . 
الط ا هاا و ا ی وو ای ھا 
فيه صغار التابعين . والطور الثالث هو عهد امحدثين وأئمة السنة كالإمام محمد بن 
إسماعيل البخارى والإمام مسلم صاحب ال جامع الصحيح والإمام 4 مذی والإمام 
أحمد » وما جمع فى الطور الأول دون فى كتب الطور الثانى وما دون فى الطور 
الثانى جمع ونظم فى كتب الطور الثالث » ”“ . 

وقد كان هناك اتجاه قبل نهاية القرن الأول الهجرى يدعو إلى ترك تدوين 
الحديث حشية « التباس القرآن بالسنة » أو الانشغال بالسنة عن القرآن » أو خحوف 
مضاهاة الكتاب الكريم بكراريس الحديث وكتبه ثم انعقد الإجماع على إباحة 
الكتابة حين زالت أسباب كراهتها ... وأما التدوين الفردى فقد وقع فعلا فى عهد 
الرسول ية وفى عهد الصحابة والتابعين ولم تبق السنة مهملة طيلة القرن الأول 
إلى عهد عمر بن عبد العزيز بل تم حفظها فى الصدور جنباً إلى جنب مع حفظها 
اک وال رس : 

وما يعنينا هاهنا هو الطور الثانى الذى يثل مرحلة التدوين الرسمى للحديث 
الشريف بتوجيه من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ( المتوفى سنة ٠١١‏ ه ) 
ری الله > فقد « أمر رسمیا بالشروع فی تدوين الحديث ... ويتضح من جملة 


٠٠٥ الرسالة امحمدية للسيد سليمان الندوى كبير علماء القارة الهندية‎ )١( 


A TESTO 


RS 


الأخبار المروية فى هذا الشأن أن خوف عمر من دروس العلم وذهاب أهله هو الذى 
ع ار کاو ا 

فقد روی البخارى أن عمر بن عبد العزيز كتب « إلى أبى بكر بن حزم ° : 
انظر ما کان من حدیث رسول الله ية فاکتبه فإنی خجفت دروس العلم وذهابَ 
العلماء ولا تقبل إلا حديث النبى ييو ولئفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من 
لايعلم فإن العلم لا يهلك حتی يکون سرا » ° . 

وروى الدارمى أن عمر بن عبد العزيز كتب « إلى أهل المدينة أن انظروا 
حدیث رسول الله ی فا کتبوه فإنی خحفت دروس العلم وذهاب أهله ¢ ° . 

ولم يقتصر عمر بن عبد العزيز على المدينة فكتب « إلى الأفاق : انظروا 
حديث رسول الله كلل  »‏ » وفى رواية لابن عبد البر عن ابن شهاب « أمرنا 
عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها 
سلطان دفترا ») ٩”‏ . 

فما فعله عمر بن عبد العزيز كان شبيها با فعله الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
فى جمع المصحف من جهه التدوين الرسمى وإرسال نسخ معتمدة إلى الأمصار » 
كما هو واضح من الروايات التقدمة . ومهما يكن من أمر فإن التدوين الرسمى 
للحديث بناء على ما تقدم تم فى الطور الثانى مع بداية القرن الثانى الهجرى وكان 
حر كة عامة فى التدوين تتصف بالطابع المحلى لكل مصر أو بلد فكان ذلك أساسا 
ومصدرا لما دون فى المصنفات التى بين أيدينا مع مراعاة أن الرواية السماعية هى 


٤٥ علوم الحديث ومصطلحه‎ )١( 

(۲) بو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » والى عمر على المدينة توفى رضى الله عنه سنة ٠٠١‏ ١ه‏ 
وانظر تقريب التهذيب ۳۹۹/۲ والرسالة المستطرفة . 

(۳) فتح الباری ۲۳٤/١‏ وسنن الدارمى ٠۲٦/١‏ وانظر علوم الحديث ومصطلحه ٠٠١‏ والسنة قبل 
لدوب ٣٢۹‏ 

TURA Ea 

> وانظر تنوير الحوالك ١/ه والرسالة المستطرفة‎ ۲٠١/١ فتح البارى‎ )١( 

۷٦/١ جامع بيان العلم وفضله‎ )٦( 


e 


الأصل الأول فى تحمل الحديث ولذلك كان ضبط الرواية يشمل ضبط الصدر 
وضبط الكتاب 9 
أو صحيفة أو نسخة ... فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز 
يإهتمام أولعك من الحديث والاثار مالم يجتمع لأحد قبلهم وتيسر لهم مالم يتيسر 
لأحد قبلهم وخلص إليهم من طرق الأحادیث شئ کثير حتى كان لكثير من 
a‏ ۰ مائة فما ۰ انشا الله 8 راو 

ولم يفارق ا الحفظ الذى هو ا الأرل للتوثيق فى الإسلام ولكن 
الطور الثانى يتميز بشيوع التدوين بتوجيه أولياء الأمور ولم يعد جهدا فرديا » فقد 
روی عن محمد بن مسلم الزهری ( المتوفی سنة ۱٠۲٤‏ ه ) وكان ممن كلفهم عمر 
ابن عبد العزیز بتدوین الحدیث ‏ آنه قال : کنا نکره کتاب العلم حتی اکرھنا 
عله ا الاما اها لا عه احا م الكن 6 

فالثابت فیما یتصل بالقرن الثانی الهجری « أن الکتاب لعب دورا هاما فى 
توٹیق الأحاديث وإعانة العلماء على حفظ مروياتهم من غفلة ذا كرتهم وعلى حفظ 
مروياتهم أيضا أن تتهم عندما يخالفهم فيها غيرهم ولهذا كان هو المرجع والفيصل 
فى كثير من حالات اختلاف الرواة » ^ . 

. ۸ راجع شرح نخبة الفكر‎ )١( 

(۲) الإنصاف فی أسباب الخلاف للدهلوی ٤١ - ۳٤‏ 

(۳) راجع جامع بيان العلم وفضله ۷٦/١‏ 


۷۷/١ جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 
٠١٤١ توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى‎ )٥( 


1o 


ولا جاء الطور الثالث الذى جمعت فيه دواوين الحديث العامة وفى مقدمتها 
الصحيحان البخارى ومسلم » كانت مادتها الأساسية ماتم جمعه وتدوينه بالإضافة 
إلى السماع والحفظ فى الطور الثانى أو مرحلة التدوين الرسمى » كما تقدم - وما 
ذل غل ذلك ما اهار اله الحافظ ابن حجر من اعتماد البخارى - بعد ملكته 
الفذة فى الحفظ '“ - على المصنفات التی دونت فى الطور الثانى ون البخارى لا 
رای ر هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها بحسب 
E N e a SS O E‏ 
التضعيف فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذى لا يرتاب فيه أمين » ” 

وكذلك يشير الحافظ ابن حجر إلى أن مسلما قد صنف صحيحه « فى بلده 
وبحضور أصوله فی حیاة کثیر من مشایخه فکان يتحرز فى الألفاظ ويتحرى فى 
السياق ¢ 2 

وخلاصة موقف الحققين من العلماء فى مسألة الرواية با معنى أنها لا تؤدى إلى 
عدم الثقة فى الحديث ولا تدعو إلى ترك الاستشهاد به فتدوين الحديث كما تقدم 
- ویضاف إليه ما ذكره العلامة ابن خلدون « كان فى الصدر الأول قبل فساد 
العربية فالتبديل على تقدير ثبوته إنما كان ممن الاحتجاج به والاستدلال 
بلفظه » “١‏ . هذا مع مراعاة أن كثيرا من العلماء واحققين قد منع الرواية بالمعنى 
أصلا أو أجازها بشروط تضمن عدم اللحن والتبديل وفى مقدمتها أن يكون الراوى 
علا بالعربية وأن من يجيز الرواية با معنى بالإضافة لذلك يتحرى ويتشدد فى الضبط 
والنقل ما يؤكد » أو يغلب على الظن « من هذا كله أنها لم تبدل ويكون احتمال 
لتبديل مرجوحا فيلغى ولا يقدح فى صحة الاستدلال بها » ”“ 


(۱) راجع أمثلة لسعة حفظه وتيزه بذلك فى هدى السارى ٥٠١‏ 
(۲) هدی الساری ۸ 

(۳) هدی الساری ۱٤١‏ 

4 فيض نشر الأنشراح ورقة 5١‏ ر( آ) . 

(ه) الخزانة ٠١/١‏ 


11 


تانیا : دعوی وقوع اللحن کٹیرا فیما رزوی من الحدیث : 
السب الثانى فى ترك الاستشهاد باخديث لات قضايا التحرء كما جاء في 


كلام ابن الضائع وتابعه فيه تلمیذه أبو حيان هو وقوع اللحن کثیرا فیما روی من 
الحديث . 


وهذا الاعتراض الموجه لأصحاب الحديث » لأنهم هم الرواة الذين يتهمون 
بهذا اللحن والتصحيف والتغيير » هذا الاعتراض ليس من ابتكار ابن الضائع 
ولا من اختراع تلمیذه أیى حيان ولكنه يعود إلى أصول قدية فى صراع فكرى 
ومذهيى بين احدّثين وخحصومهم وقد تقدم فى هذه الدراسة فى الفصل الأول من 
هذا الباب عرض طرف من هذه الخصومة » فأبو محمد بن قتيبة ( المتوفى سنة 
۹ هھ ) كان فى عصره أو فيمن تقدمه من يطعن على الحدثين « بقلة المعرفة ا 
يحملون وكثرة اللحن والتصحيف » ”° . 

وقد رد أبو محمد بن قتيبة على هذه الدعوى فقال إن الناس ١‏ لا يتساوون 
جميعا فى المعرفة والفضل وليس صنف من الناس إلا وله حشو وشوب . 
ولا أعلم أحدا من أهل العلم والأدب إلا وقد أسقط فى علمه كالأصمعى وأبى زيد 
وأبى عبيدة وسيبويه والأخفش والكسائى والفراء وأيى عمرو الشيبانى وكالأئمة من 
قراء القرآن والأئمة من المفسرين وقد أخذ الناس على الشعراء فى ال جاهلية والإسلام 
ا لخطاً فى المعانى والإعراب فهل أصحاب الحديث إلا كصنف من الناس » ° . 
ا ا لاني رة غل هه التغري افا رة الح 
والتصحيف فى رواية الحديث بخاصة » وقد استخدم ابن الطيب فى الرد عليه 
معرفته الواسعة بعلوم الحديث فذ كر أنها « دعوى خالية من البرهان حالية بالتعليل 
عند ذوى الأذهان » هذا صحيح البخارى : التراكيب الخالفة لظاهر الإعراب فيه 
لاتكاد تبلغ أربعين » ومع ذلك بسطها شراحه وأزال النقاب عن وجوه إشكالها 


)١۱( )‏ تأويل مختلف الحديث 0٥‏ وقد أشار قبل ذلك فى صفحة ١١‏ إلى أن خصوم أصحاب 
)( تأويل مختلف الحدیث ٥ه‏ 


1Y 


ا ا بحيث لم يبق فيها إشكال 
ولا غرابة ولا خحروج عن الظاهر أصلا فضلا عن ادعاء اللحن »› فما E E‏ 
E‏ . وهذا صحيح مسلم 
حة اخاوت اا 0 عقر الف ديق 7 ول قاد الال اخالفة القاس 
O A E A‏ 
وغیر ها ٩°‏ قلما وجك وها کت ۳ التأويل . وهذا خر ااانا ا 
امام أا ر حمه اله وجود مثل ذلك فيه قلیل حدا ( وكذلك الس الأربع 
وغيرها وبالجملة فالدواوين الحديثيّة المشهورة او ا والستن والمسانيد 
والمعاجم والمشيخة والتواريخ وغير ذلك على اختلاف أنواعها وتنوع موضوعاتها 
لاتكاد تجد فيها تركيبا واحدا يحكم عليه باللحن المحض الذى يتيعن فيه الخطاً 
ولایکون له وجه » بل وجوه من الصواب  »‏ . 


وقد تقدم فى هذه الدراسة فى أثناء تتبع مناهج التأليف فى معاجم غريب 
الحديث والأثر أن هذه المعاجم كانت جهدا متواصلا لعلماء الحديث وغيرهم من 


. يقصد كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح‎ )١( 

(۲( قال الشيخ تقى الدين بن الصلاح عن عدد أحاديث صحيح البخارى : « وجملة ما فى كتابه 
الصحيح سبعة الاق وماقان وخمسة وسعون حدها بالا اديت المكررة وقد قل إنها باسقاط المكررة 
اة لاف حديث » وانظر مقدمة ابن الصلاح ٩۲‏ وهدى السارى ۹ وتدریب الراوی ۱۰۲/۱ 

(۳) فی مخطوط فيض نشر الانشراح ( اثنى عشر ) . 

(4) ذكر النووى أن أحاديث صحيح مسلم بالمكرر « نحو أربعة آلاف » ونقل السيوطى قولين 
الأول اا افا جر ال حديت والقان اة آلا واتعل تدر اوی ٠١6/١‏ 

(ه) فى مقدمة شرح السيوطى على الموطاً أن عدد أحاديثه « قيل خمسمائة وقيل سبعمائة وفى 
قول E Oa‏ ا نجه و عن الصحابة والتابعين ا وسسبعمائة وعشرول 
حد يشا السك ها هة والمرسل مائتان واثنان وعشرول حديثا والموقوف سخمانة وثلاثة عشر ومن قول 
التابعين مائتان وخحمسة وثمانون » وانظر تنوير الحوالك ٦/١‏ - ۹ 


. ب‎ ٤۷ فیض نشر الانشراح > ورقة‎ )٦( 


1۸ 


EGE ES 
أقرب صورة لما طالب به القرآن الكرم وألحت عليه السنة من الضبط والتوثيق‎ 
 مركلا وحسن الفهم وأمانة التبليغ ويرجع هذا إلى ما رسخته تعاليم القرآن‎ 
وتوجيهات الرسول يياه فى نفوس أتباعه من الاحتراز الشديد من تحريف الكلم‎ 
عن مواضعه ومن احترام كبير لنصوص القرآن وأقوال الرسول ية وأدى كل ذلك‎ 
وی و و ق ا و‎ 
ومصادرها ومنها معاجم غريب الحديث والاثر فلم تكن هذه المعاجم شرحا لمعانى‎ 
الفردات الغريبة فحسب بل كانت كذلك من أهم وسائل توثيق نصوص الحديث‎ 
ودراسة رواياتها ودلالاتها وبيان المعتمد من الروايات ومالا يعتد به عند المؤلف وفق‎ 
ما قام عليه الدليل » ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام فى غريب‎ 
الحديث فهو يروى لفظة ( تختفوا ) ”“ ثم يشير إلى آراء العلماء فى رواية‎ 
) تحتفغوا ) فقد قال الأصمعى « لا أعرف ر تحتفعوا ) ولكنى أراها ( تختفوا بها‎ ( 
بالخاء ی تقتلعونه من الأرض ويقال : اخحتفيت الشء أخر جته ... قال أب د‎ 
سألت عنها أبا عمرو فلم يعرف ( يحتفئوا ) وسألت أبا عبيده فلم يعرفها ثم بلخنى‎ 
اه قال > هو الحفاً والحقاً مهموز مقصور وهو أصل البردی الا بيص‎ 
الرطب منه وهو يؤكل فتأوله أبو عبيدة فى قوله ( تحتفعوا ) يقول : مالم تقتلعوا هذا‎ 
بعينه فتأكلوه » قال أبو عبيد وأخبرنى الهيثم بن عدى أنه سأل عنها أعرابيا قال‎ 
فلعلها ( مجتفعوا ) بالجيم قال أبو عبيد : يعنى أن تقتلع الشئ ثم ترمى به يقال‎ 
) جفات الرجل إذا صرعته وضربت به الأرض مهموز وبعضهم یرویه ( ما لم حتفوا‎ 
بتشديد الفاء - فإن يكن هذا محفوظا فهو من احتففت الشرء كما تحف للمرأة‎ 

وجهها من الشعر » ”© ٠.‏ 


(۱) وردت هذه اللفظة فی حدیث ایی واقد اللیٹی رواه ابو عبید فی غریب الحدیث ٥٩۹/۱‏ أن 
رجلا قال يارسول اله إنا نكون بالأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟ فقال : ما لم تصطحبوا 
أو تغتبقوا أو تختفوا . ورواه الإمام أحمد فى المسند ۲٠۸/١‏ ( ولم تحتفغوا ) وفى رواية للدارمى ۸۸/۲ 
( ولم تختفوا ) ثم قال « الناس يقولون بالحاء وهذا قال بالخاء » . 


(۲) غریب الحدیث » لأیی عبید ٩١ - ٥۹/۱‏ 


۲1۹ 


وقد تقدمت فى هذا الفصل إشارة إلى أمثلة لعا جة بعض مؤلفى معاجم غريب 
الحديث والأثر لاختلاف الروايات عند دراسة قضية الرواية بالمعنى نما يؤكد - 
بالإإاضافة ا ما تقدم ج ان الإهتمام بتمحیص الرواية ونغی اللحن والتحريف عن 
الحديث الشريف والأثر كان هدفا أساسيا من أهداف التأليف فى معاجم غريب 
الحديث » وكذلك ما تقدمت الإشارة إليه فى الباب الأول حول معالجة مؤلفى 

على أن هذا الجهد المتواصل لعلماء الحديث وعلماء اللغة فى الحفاظ على 
الحديث من عوادى اللحن والتحريف قد أثمر وآتى أكله فى الكتب الصحاح 
والمدونات المعتمدة للحديث الشريف » ودليل ذلك ما صنعه القاضى عياض فى 
كتابه « مشارق الأنوار على صحاح الآثار » فقد عالج فيه مشكل الروايات والمعانى 
ویین وجه الحق فيها فى نصوص كل من صحيح البخارى وصحيح مسلم وموطا 
مالك وقد أجاد وأفاد وحق له أن يقول عن كتابه « مشارق الاأنوار ) حين يستفيد 
منه المحدث وطالب نصوص الحديث من الكتب الثلاثة : « فإذا كملت بحول الله 
هذه الأغراض و صحت تلك الأمراض ( رجوت أل ییعی على طالب ا 
مذ كورة إشكال وأنه يستغنى مما يجده فى كتابنا هذا عن الرحلة لمتقنى الرجال بل 
يكتفى بالسماع على الشيوخ إن كان من أهل السماع والرواية او يقتصر على درس 
أصل مشهور الصحة أو يصحح به كتابه ويعتمد فيما أشكل عليه على ماهنا إن 
گان من طالبی التفقه والدراية (( 9 

وقد ربط المانعون من الاستشهاد بالحديث لإثبات قضايا النحو بين اللحن وانتماء 
بعض رواة الحديث إلى غير العرب ( والرذ على ذلك من عده وجوه بد متها : 

أن تدوين .اديت الرشي بام اللقة الراشك عمر بن عبد العرير قد ع 
فی مطلع القرن الثانی الهجری فی الطور الثانی من أطوار تدوین الحدیث الشریف 
قبل فساد العربية كما تقدم » ومعلوم أن اللحن الطفيف فى هذه الفترة كان يقاوم 


> 


۷/١ مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ ١( 


7 


ويصلح كما أن ما دون كان يُراجع من أهل الثقة والإتقان وينقح ما يحقق » كما 
وبخاصة الحديث الصحیح كما سیأتی بیانه . 


۲ - أن وجود غير العرب فى رواة الحديث لم يكن ظاهرة يتفرد بها علم 
الحديث ولكنها كانت ظاهرة عامة فى ذلك الزمان وقد عقد العلامة اين خلدون 
فى مقدمته فصلا ترجم له بأن « حملة العلم فى الإسلام أكثرهم من العجم » وقد 
حلل هذه الظاهرة تحليلا دقيقا فقال : « من الغريب الواقع أن حملة العلم فى الملة 
الإسلامية أكثرهم العجم إلا فى القليل النادر وإن كان فيهم العربى فى نسبته فهو 
عجمى فى لغته ومرباه ومشيخته » مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عريى » 
والسبب فى ذلك أن اللة فى أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال 
السذاجة والبداوة ونما أحكام الشريعة التى هى أوامر الله ونواهيه كان الرجال 
ينقلونها فى صدورهم وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة با تلقوه من صاحب 
الشرع وأصحابه والقوم يومفذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين 
ولا دفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة ... فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فيما 
بعد احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية وتقييد الحديث مخافة الضياع ثم احتيج إلى 
معرفة الاسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من الأسانيد وما دونه ثم كثر 
استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة وفسد مع ذلك اللسان فاحتيج إلى 
وضع القوانين النحوية وصارت العلوم الشرعية ملكات فى الاستنباط والاستخراج 
والتنظير والقياس واحتاجت إلى علوم أخرى هى وسائل لها من معرفة قوانين العربية 
وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن العقائد الإيمانية بالأدلة لكثرة البدع 
والإلحاد فصارت هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات تحتاج إلى التعليم فاندرجت 
فى جملة الصنائع وقد كنا قومنا أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب أبعد 
الناس عنها “ فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد عنها العرب وعن سوقها 


ه١‎ - ٤٤۹ راجع ما ذكره فى المقدمة‎ )١( 


۲۷۱ 


والحضر لذلك العهد هم العجم أو من فى معناهم من الموالى وأهل الحواضر الذين 
هم يومئذ تبع للعجم فى الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف لأنهم أقوم على 
ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس فكان صاحب صناعة النحو سيبويه 
والفارسى من بعده والزجاج من بعدهما وكلهم عجم فى أنسابهم وما ربوا فى 
اللسان العربى فاكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب وصيروه قوانين وفنا لمن ٠‏ 
بعدهم ) “ . ) | 


٣‏ الات انعا المد ف كا صر اهر باد الع ية > کا 
تقدم فى شروط الرواية بالمعنى ويجعلون من أهم شروط الرواية بالمعنى لمن يرى 
ذلك أن يكون الراوى على علم بالعربية يجعله فى مصاف كبار علماء اللغة والنحو 
بل إن أبا سليمان الخطايى قد جعل العلم بالعربية والمعرفة المتتخصصة فيه واجباً على 
كل طالب لعلم الحديث فقد عقد فصلا فى كتابه ( غريب الحديث ) بعنوان 
«القول فيما يجب على طالب الحديث من تعلم كلام العرب وتعرف مذاهبها 
ومصارف وجوهها » قال فيه « إن بيان الشريعة لما كان مصدره لسان العرب وكان 
العمل بموجبه لا يصح إلا يإحكام العلم بمقدمته كان من الواجب على أهل العلم 
وطلاب الأثر أن يجعلوا عظم اجتهادهم وأن يصرفوا جل عنايتهم إلى علم اللغة 
والمعرفة بوجوهها والوقوف على مثلها ورسومها  »‏ . 

ولذلك يرد العلامة ابن الطيب الفاسى على أبى حيان فى قوله عن رواة 
الحديث إنهم « لا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو » - كما تقدم فى نص 
كلامه هاهنا - يرد ابن الطيب بأن ادعاءه أنهم لا يعلمون النحو مخالف لا أطبق 
عليه علماء الحديث من شرط المحدّث أن يكون عالما ما يحتاج إليه من العربية واللغة 
« بل إنه لابد أن يكون عارفا بالغريب أيضا زيادة على العلوم المتعلقة بالأسانيد ... 
ومن خلا من الشروط ولم يستوفها لا جوز له الرواية فى نفسه فضلا عن تصديه 


(1) مقدمة ابن خلدون ٦۳۷‏ 


(۲) غریب الحدیث » للخطابی ۱/٣ه‏ 


NV 


2 GR 
وهؤلاء علماء الطبقات والرواة الذين اشتمل عليهم الصحيحان وغيرهما من الكتب‎ 
الستة أو غيرها يذ كرون أحوال الرواة وأوصافهم وسعة اطلاعهم ورسوخ قدمهم فى‎ 
العلوم زيادة على الضبط ... والدين والورع وغير ذلك فما وصفوا أحدأ من الرواة‎ 
با لجهل بالعربية هذا الجهل الذى لا يعلم معه اللحن ولا يميز بين الصحيح والسقيم‎ 
. “ » کما لا یخفی على من مارس ذلك‎ 

ومهما يكن من أمر فقد أصبح من المقرر لدى كثير من الباحثين المعاصرين أن 
لمتأحرين « كانوا مخطئين فيما ادعوه من رفض القدماء الاستشهاد بالحديث وكانوا 
واهمين حينما ظنوا أنهم هم أيضا برفضهم الاستشهاد بالحديث إما يتأثرون خحطاهم 
وينهجون نهجهم » ونحن نحمل ابن الضائع وأبا حيان تبعة شيوع هذه القضية 
الخاطئة فهما أول من روج لها ونادى بها » ” . 

على أن الإنصاف يقتضى أن أذ كر ما توصلت إليه الد كتورة حديجة الحديثى 
فى بحثها عن موقضف النحاة من الاستشهاد بالحديث فيما يتصل بأبى حيان حيث 
اش ا « آنه يحتج به على إحدى صورتين » : 

الأولى : يحتج ببعضه للتمثيل والاستدراك كما فعل معظم السابقين ولا يينى 


عليه قاعدة جديدة او يستدرك به على قاعدة قدية . 


الثانية : یحتج ببعضه لاخر لبناء قاعدة جديدة أو لإاثبات استعمال جدید 
لأداة من الأدوات أو يستدرك به قاعدة وضعها السابقون وإن كان هذا أقل من 


(۱) فيض نشر الانشراح > ورقة ٤۸‏ ب . 

(۲) البحث اللغوی عند العرب ۳۹ وانظر الشواهد والاستشهاد فى النحو ٠٠١‏ وذكر أن موقف 
أبى حيان من المستشهدين بالحديث يدعو إلى الدهش . وانظر الحديث النبوى الشريف وأثره فى 
الدراسات اللغوية والنحوية ۳١۸‏ وما بعدذها . 


(۳) موقف النحاة من الاحتجاج با لحديث الشريف ٤۲١‏ 


TYT 


على أن هذا لا يهون من أمر تحمله مع شيخه ابن الضائع تبعة شيوع مقولة 
عدم الاحتجاج بالحديث وعدم الوثوق به بصورة معممة ينقصها التحديد الذى 
يؤدى إلى البراءة من سوء فهم بعض الناس ها يقوله الإنسان » وهذا التحديد هو 
تاحفن 

كما رايت الد كتورة خديجة الحديثى تحمل على الإمام ابن مالك فى سياق 
عرضها لوقف أبى حیان » وذهبت إلى أن معظم ردود ى حيان « على ابن مالك 
کانت فی الأحادیث التی احتج بها ابن مالك مما لم ي يقتنع أبو حيان بصحتها ولعدم 
ک آن مال ج کی استقرائه للأحاديث واستخلاصه للقواعد فى بعضها 
أو استدراكه على السابقين فى بعضها الآحر - بين ما هو صحيح وما لم يكن 
ت 0 0 

ولا يخفى أن الإمام ا ES U e‏ 
ذكر السيوطى ما يدفع إلى التساؤل ل : « من أولى من ابن مالك فى عصره بتمييز 
صحیح الحدیث من زالفه ؟ ٩‏ ° . 

كما ان ابن الك ف اهاد ا اديت کان عمد إل اندها ناهد 
أخری من کلام العرب حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه ياتى بالحديث 
لالاعتضاد ٩‏ . 

ومن هم ا قضية الاستشهاد بالحديث تحديد سمات الحديث الذى 
يصلح به لإثبات قضايا النحو واللغة . 

ا د الباب کما تقدم ما يرجع إلى اختلاف أراء العلماء فى 
جواز رو بامعنی وفی جرح الرواة وتعديلهم وبالتالى فى الحكم على الحديث 
ا 


٤٦ راجع موقف النحاة‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ٠١٣١/١‏ 

(۳) التسهيل - مقدمة التحقيق ٤۷‏ 

. ب‎ ٤٩ راجع فيض نشر الانشراح » ورقة‎ )٤( 


[ ۱۸ - معاجم غریب الحدیث ] 


VE 


وجدير بالذ كر أن ما يهم النحوى أو اللغوى من نص الحديث الشريف أو الأثر 
أن يطمئن إلى أن ألفاظه لم تتعرض للتغير أو اللحن نما يجعلها صالحة للاحتجاج 
بها» ولقد اتضح فى هذه الدراسة فى أثناء معالجة آراء الدارسين فى قضية 
الاستشهاد فى اللغة والنحو أن احدّثين لديهم تصور واضح لضبط الحديث مما يقدم 
حلا متكاملا يضمن للباحث اللغوى أو النحوى أن تطمعن نفسه إلى الأحذ 
با لحدیث دلیلا وشاهدا لما يقرره . 
وقبل التعرض لذلك أشير يإيجاز إلى آراء العلماء حول ما يتصل بالمعايير التى 
حددوها للحديث الذى يستشهد به فى النحو واللغة فى بعض الدراسات التى 
تعرضت لهذه ال جزئية . من ذلك ما ذهب إليه أبو إسحاق الشاطبى » إبراهيم بن 
وسین د كر أن اديت الدئ ومتفهد به هر مام غرف اعام اقلا 
لقصود خاص › کالاّحادیث التی قصد بها بیان فصاحته کل ککتابه لهمدان 
وكتابه لوائل بن حجر والأمثال النبوية فهذا يصح الاستشهاد به فى العربية ) (© . 

أما السيوطى فقد قصر الاستشهاد بالحديث فى النحو على ما « ثبت أنه 
( جياٍ) قاله على اللفظ المروى وذلك نادر جدا إنما يوجد فى الأحاديث القصار على 
فة ايا ٠‏ :ولك الف ماخر سن قد فصل فى هده العا ا 
يوسع دائرة الاحتجاج بالحديث أكثر نما ورد عند الشاطبى والسيوطى فذكر أن 
«من الأحاديث مالا ينبغى الاختلاف فى الاحتجاج به فى اللغة وهو ستة أنواع : 

أحدها : ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة والسلام 
كقوله.: « خم الوطيسن € وقول و مات حح آنه م ۹ > وقوله : « الظلم 
ظلمات يوم القيامة 6 © إلى نحو هذا من الأحاديت القضصاز الشبلة عل غ : 
ا اا 


TD 

١١ الاقتراح‎ )۲( 

(۳) حديث ( حمى الوطيس ) وحدیٿث ( مات خف اتمه ) تعدمت الإشارة إلى تخريجها . 
)٤(‏ الحديث رواه البخارى ٦۷/١‏ فى كتاب المظالم . 


Vo 


ثانیها : ما يروى من الأقوال التى كان يتعبد بها أو أمر بالتعبد بها » كألفاظ 
القنوت والتحيات وكير من الأذكار والأدعية التى كان يدعو بها فى أوقات 
خحاصة . ) 

تالٹھا : ما یروی شاهدا على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 
وما هو ظاهر أن الرواة يقصدون فى هذه الأنواع الثلاثة لرواية الحديث بلفظه . 

رابعها : الأحاديث التى وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها › فإن اتحاد 
الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا فى ألفاظها » والمراد أن 
تتعدد طرقها إلى النبى بلا » أو إلى الصحابة أو إلى التابعين الذين ينطقون الكلام 
العربى فصيحا . 

خاسها :اا اديت ال دوا من نها فى هة غرمة ل تر فيا فبا 
اللغة كمالك بن أنس وعبد الملك بن جريج والإمام الشافعى . 

سادسها : ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل 
N a‏ 

ومن الأحاديث مالا ينبغى الاختلاف فى عدم الاحتجاج به وهى الأحاديث 
تى لم تدون فى الصدر الأول وما تروى فى بعض كتب المتأحرين ... وخلاصة 
البحث أنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى فى كتب الحديث المدونة فى الصدر 
الأول وإن احتلفت فيها الرواية ولا نستشنى إلا الألفاظ التى تجيء فى رواية شاذة 
أو يغمزها بعض الحدثين غمزا لا مرد له ويشد أزرنا فى ترجيح هذا الرآى أن 
E SE BE E e U I as‏ 
الحديث ولو على يعض ريات 7 . 

وقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرارا بشأن الاحتجاج بلفظ الحديث 
الشريف فى العربية وجاء القرار معتمدا على ما ذكره الشيخ محمد الخضر حسين 


فی مقاله الذى تقدمت بعض عباراته هاهنا » ولكن يتميز قرار امجمع ببعض 


)١(‏ الاستشهاد بالحديث فى اللغة بحث للشيخ محمد الخضر حسين فى مجلة مجمع اللغة 
العريية بالقاهرة - العدد الثالث ۲١۸‏ ومابعدها . 
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التعديلات والإضافات وا جات فة آل الجمع و ان : ( لا يحتج فى العربية 
بحديث لا يوجد فى الكتب المدونة فى الصدر الأول كالكتب الصحاح الست فما 
۲ - يحتج بالحديث المدون فى هذه الكتب الانفة الذكر على الوجه الأتى : 
زا 
(ب) الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات . 
(ج) الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم . 
( د ) کثب النبی يي . 
(ه) الأحاديث المروية لبيان أنه ( يا يخاطب كل قوم بلغتهم . 
N N CENE)‏ 
( ز ) الأحاديث التى عرف من حال رواتها نهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل القاسم بن محمد » ورجاء بن حيوة 
وابن سیرین . 
(ح( الاغافرف المروية من طرق متعددة وألفاظها وأحدة ¢ 7 
ويلاحظ على قرار الجحمع أنه حدد المقصود بعبارة « مادُوّن فى الصدر الأول » 
التى وردت فى كلام الشيخ محمد الخضر حسين الأنف فنص القرار على أنها 
تشمل الكتب الصحاح الست فما قبلها » وهذا نظر علمى دقيق يتفق مع ما أشرت 
إليه هاهنا فى هذا الفصل من اعتماد الصحيحين وباقى الكتب الستة بالإضافة إلى 
السماع من الشيوخ على الأصول التى دونت فى الطور الثانى بأمر الخليفة عمر بن 
عبد العزيز . 


)١(‏ عن مجموعة القرارات العلمية فی خحمسین عاما ( ۱۹۳۲ - ۱۹۸٤‏ ) ممع اللغة العربية 


بالقاهرة - صفحة ه 


YY 


ولكنى أضيف إلى ما تقدم من المعابير التى قصدت إلى تحديد سمات الحديث 
الححج به فى النحو واللغة > أضيف أن الحديث الصحيح الذى ورد فى صحيح 
البخارى أو صحيح مسلم أو أحد الأصول الستة وغيرها وحكم له أحد العلماء 
المحدّثين المعتمدين فى هذا الشأن بأنه حديث صحيح وکان مدونا فى الكتب 
العتمدة التى أشار إليها قرار مجمع اللغة العربية السابق » ولم يشر أحد من هؤلاء 
العلماء المعتمدين إلى وجود غمز غير مردود للفظ المستشهد به فى رواياته الواردة › 
فهذا الحديث بهذه المواصفات والسمات صالح لالاستشهاد به فى النحو واللغة . 


وييان ذلك أن الحديث الصحيح قد أحاطه علماء الحديث بضمانات وجدتها 
كافية فى اطمعنان النفس إلى أن الحديث الصحيح بهذه المواصفات والسمات 
صالح للاحتجاج به فى النحو واللغة » ومن أهم هذه الضمانات ما جاء فى تعريف 
العلماء للحدیث الصحيح الذى يزه من عیره کاحسن والضعيف وأصل هذ | 
التعريف ما ذكره الإمام الشافعى رضى الله عنه فى وصف خبر الواحد الذى تقوم 
به الحجة فقال : « ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا » منها أن يكون 
من حدث به ثقة فی دینه » معروفا بالصدق فی حدیثه عاقلا لما یحدث به › عالما با 
لايحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بجا يحيل 
معناه : لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف 
فيه إحالته الحديث » حافظا إن حدث من حفظه » حافظا لکتابه إن حدث من 
e RE E‏ 

عن النبى ويكون TS‏ موصولا إلى النبى أو من 
انتهی به له دونه لأن کل واحد منهم مثبت مقبت لن حدثه ومثبت على من حدٿ عنه 
Ml a oT‏ 


٠۷۲ الرسالة للإامام الشافعی‎ )١( 
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ويلاحظ فى عبارة الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه سمى خبر الواحد ( خبر 
الخاصة ) إشارة إلى أن ما تقوم به الحجة فى الاستدلال نوعية خاصة من خير 
الواحد وليس خبر الواحد على إطلاقه وهو الذى توافرت فيه الشروط التى أشار 
إليها وفى مقدمتها الحفظ والضبط التام والرواية على اللفظ ما لم يكن من علماء 
اللغة الموثقين فيها وهذه الصفات أو السمات التى حددها الإمام الشافعى فى هذه 
العبارة هى الأصل فى تحديد الحديث الصحيح الذى يعد بعد المتواتر أعلى مراتب 
الاحتجاج على تفصيل عند علماء الملصطلح فى مراتب الصحيح ذا 

وقد روى الخطيب البغدادى هذا النص السالف عن الإمام الشافعى فى صدر 
الفصل الذى عقده فی ( الكفاية ) بعنوان ( وصف من یحتج بحدیثه ويلزم قبول 
روايته على الإجمال دون التفصيل » ” . والشرط المذ كور فى عبارة الشافعى فيما 
ا احدث ثقة صادقا عالا » يروى الحديث بحروفه » هو الأصل فى 
ا إذا كان الراوى ممن يجيز الرواية بالمعنى فلابد أن يكون عالما باللغة 
وبخاصة ما یحیل المعنی ون یکون حافظا ضابطا لا فی ذاکرته وما فی کتابه وألا 
تخالف روايته ما يرويه الثقات فى نفس الموضوع وألا يدس وأن يكون السند 
متصلا بالصفات التى ذكرها . 

وإذا رجعنا إلى تعريف الحديث الصحيح عند علماء الملصطلح نجد هذه 
السمات مضمنة فيه ؛ فقد ذكر ابن الصلاح فى تعريف الحديث الصحيح أنه 
«الحديث المسند الذى يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى 
منتهاه ولا یکون شاذا ولا معللا ... فهذا هو الحديث الذى يحكم له بالصحة 
بلا حلاف بين أهل الحديث » ”° . 

ويلاحظ أن الحكم بالصخة يغرد إلى موز اسامة هن أحمها لدا ;اا 
وما يهم فى هذه الدراسة هو الضبط الذى جعله علماء المصطلح واحدا من اهم 
أ ركان صحة الحديث بل إن الضبط هو أهم ما ييز الحديث الصحيح عن الحديث 


>١ الكفاية‎ )١( 
۸۲ مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 
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الحسن ولذلك قال الشيخ ابن الصلاح عن الحديث الحسن : « أن يكون راويه من 
امشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر 
عنهم فى الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ینفرد به من 
حدیثه منکرا » “ . وقال الحافظ ابن حجر فى كلامه عن الحديث الحسن : « وإغا 
يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذى قصر 
به ضبط راوی الحسن عن راوى الصحيح » "° . 

وقد أورد الخطيب البغدادى كثيرا من آراء السلف فى الضبط والإتقان وقد 
اتضح منها أن الضبط من أهم صفات الخبر الصحيح والحدث الثقة الحافظ ففى 
الباب الذى عقده بعنوان « ذكر الكلام فى أحكام الأداء وشرائطه » ذكر صفة من 
یحتج بروایته إذا کان یحدث من حفظه قال الخطیب رحمه الله : فاول شرائط 
الحافظ الحتج إذا ثبتت عدالته أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث 
وصرف العناية إليه ... ويجب أن یکون ضابطا )ا سمعه وقت سماعه متحفظا 
على شیخه فی روایته من آن یدلسه له إن کان من یعرف بالتدلیس » ثم روی 
بسنده إلى ابی نعيم يقول « لا ينبغى أن يؤحذ الحديث إلا من ثلاثة : حافظ له أمين 
عليه عارف بالرجال ثم يأخذ نفسه بدرسه وتکریره حتی يستقر له حفظه  »‏ . 

ما الحافظ ابن حجر فى حديثه عن الحديث الصحيح فيضيف قيدا آخر 
للضبط فيقول : « وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل سنده غير معلل 
ولا شاذ » وهو الصحيح لذاته ثم يقول فى شرح ( الضبط التام ) والضبط : ضبط 
صدر : وهو أن یثبت ما سمعه بحیث یتمکن من استحضاره متی شاء » وضبط 
کتاب : وهو صیانته لدیه منذ سمع فيه وصححه إلى أن یؤدی منه » وقید ( بالتام ) 
اا آل اة العا ف دل . 


(۲) شرح نخبة الفكر ١١‏ 
(۳) الکفایة ٠۹۷‏ 
)٤(‏ شرح نخبة الفكر ٩‏ 
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وقد قرر الشيخ ابن الصلاح أن الحديث الصحيح بالشروط التى ذكرها « العلم 
اليقينى واقع به خلافا لقول مَن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفید فى أصله إلا الظن 
وما تلقته الاأمة بالقبول لاأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ : وقد 
كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا » ثم بان لى أن المذهب الذى اخترناه أولا هو 
الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأً لا يخطى والأمة فى إجماعها معصومة 
من الخطاً ولهذا كان الإجماع المبنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر 
إجماعات العلماء كذلك وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد 
به البخارى أو مسلم مندرج فى قبيل ما يقطع بصحته لتلقى الأمة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول ... سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض آهل النقد من الحفاظ 
كالدارقطنى وغيره وهى معروفة عند أهل هذا الشأن » ”“ . 

وقد عقد الحافظ ابن حجر فصلا فى مقدمة فتح البارى « فى سياق الأحاديث 
التى انتقدها عليه ( أى البخارى ) حافظ عصره أبو الحسن الدارقطنى وغيره من 
النقاد وإيرادها حديثا حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن 
ذلك » ثم قال : « وقبل الخوض فيه ينبغى لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث 
وإن كان أكثرها لا يقدح فى أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارد من جهة 
أخحرى وهى ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقى هذا 
الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه ... فإذا عرف وتقرر أنهما ( يقصد 
لار وا۷ جانا م ت ا لعل ا 1 عل ا اقا غر 
مؤثرة عندهما فيدفع الاعتراض من حيث الجملة  »‏ . 

أما العلامة ابن الطيب الفاسى فقد أقام الحجة الواضحة على أن الحديث 
الصحيح محفوف بالقرائن التى تمنع عن ألفاظه احتمال التغيير والتبديل فذكر أن 
« اشتراط العدالة والضبط فى الحدّثين مانع لهم من التغيير والتصرف فى الأحاديث 
تغيير ألفاظها وتبديلها » ولا يخفى أن إجماعهم على وجوب العمل با فيهما ( أى 


٠١ مقدمة اق الصلاح‎ (١7 


( شد سارى ۲6 
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البخارى ومسالم ) مبنى على إجماعهم على ظن أن ما فيهما كلام الى 
لار م ٩‏ . 

وكان ابن الطيب الفاسى قد قرر فى موضع آخر أن الحديث الصحيح - عند 
الشيخين ومن وافق شرطيهما - لا تتطرق إليه أدواء الرواية با لمعنى التى تفقد الثقة 
ا عدم الاحتجاج به فى النحو ولهذا قال ابن الطيب : « فإن 
من أمعن النظر فى أئمة الحديث وعلم احتياطهم وما كانوا عليه من التحرز فى 
الرواية والإتقان علم علما ضروريا أن مثل البخارى ومسلم لم يدخلوا فى 
صحاحھم ما هو مروی بالمعنی اصلا فأنت تری مسلما کیف یتحرز فی صحیحه 
فى ألفاظ شيوخه ... فالقول بأن مثل هؤلاء يروون بالمعنى مع هذا التحفظ البالغ 
والاحتياط بعيد جدا » ” . ) 

وإذا كان من شروط الحديث الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ ‏ فقد 
نقل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين 
طرقه وينظر فى اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم فى الرتقان 
والضبط » ^ » كما شار الحافظ محيى الدين النووى إلى أن العلة قد تطلق على 
غفلة الراوى « وسوء حفظه  »‏ » وكذلك الشاذ يتعلق بالحفظ والإتقان » فإذا 
‹ انفرد الراوی بشيء نظر فيه فإذا کان ما انفرد به مخالفا لا رواه من هو أولى 
با لحفظ لذلك وأضبط کان ما انفرد به شاذا مردودا وإن لم يكن فيه مخالفة لا رواه 
غیره ونما هو أمر رواه ولم يروه غیره فینظر فی هذا الراوى المنفرد : فإن كان عدلا 
حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه ... وإن لم يكن 
من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذی انفرد به کان انفراده خارما له مزحزحا له عن 


. (أً)‎ ٠۲ فيض نشر الانشراح » ورقة‎ )١( 
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حيز الصحيح ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه : فإن كان 
المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك 
ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به 
وكان من قبيل الشاذ المنكر » ”© . 

فهذا النص الذى قاله ابن الصلاح عن دور اختلاف الرواية فى كيفية التأكد 
من الصحة برد التفرد من غير الحافظ الضابط وأن موافقة الحفاظ الضابطين تأكيد 
لصحة الرواية » هذا النص يوضح إلى حد بعيد - بالإضافة إلى ما تقدم - ما يتمتع 
به الحديث الصحيح من سمات تجعله صالخا للاحتجاج به فى النحو واللغة . 

فإذا أضيف إلى ذلك شروط الضبط والعلم باللغة اتضح أن الصحيح يراعى فيه 
الصحة اللغوية نما يشرح تعريف الشريف الجرجانى ( المتوفى سنة ۸۱١‏ ه ) 
للحديث الصحيح بأنه « ما سلم لفظه من ركاكة ومعناه من مخالفة آية أو خبر 
متواتر أو إجماع وكان روايةٌ عدلِ » وفى مقابلته السقيم » ”° . فلا غرو أن تكون 
السلامة من الركاكة مظهرا من مظاهر الصحة اللغوية التى يضمنها الضبط التام 
والعلم باللغة وعدم مخالفة الحفاظ الضابطين . 

ويرى الأستاذ مصطفى صادق ارافی أن شروط الصحة كانت معروفة مع 
بداية التدوين الرسمى للحديث الذى تقدمت الإشارة إليه فى الطور الثانى من 
أطوار تدوين الحديث هاهنا - فى مطلع القرن الثانى الهجرى حين « أمر عمر بن 
عبد العزيز » محمد بن مسلم الزهرى عالم الحجاز والشام وصاحب اليد البيضاء 
على فن الرواية لأنه أول من قرر شروطها فدون الحديث تدوينا مراعيا فيه شروط 
الروابة المجكة م ونسير ا الك تدوي اديت لان ودع كتابه أصول الأحكام 
من الصحيح المعتمد عليه ورتبه على أبواب الفقه وجاء به مع ذلك على شروط 
الرواية » ولا كانت الأحاديث معروفة وكان لا مطمع لتأخر أن يستدرك شيعا منها 
على المتقدمين انصرفت عناية العلماء من المتأخرين إلى تمحيص ما يروى وتصحيح 


٠۷۹ مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
۷٤ التعريقات » للجرجانى‎ )۲( 
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الأمهات المكتوبة كالموطاً وصحيحى البخارى ومسلم وضبطها بالرواية عن 
مصنفيها والنظر فى أسانيدها إلى مؤلفيها » © . 

وأبرز مثال لهذا الضبط البالغ للحديث الصحيح وكتبه ما قام به القاضى 
عياض ( التوفى سنة ٠٤٤‏ ه ) من تتبع واستقصاء لا قيل حول الاشكالات 
المتعلقة بالألفاظ والروايات الواردة فى الموطاً والصحيحين فى كتابه ( مشارق الأنوار 
على صحاح الأثار ) حيث قصد إلى بيان مشكل معناها ونصّ ١‏ على اختلاف 
الروايات فيها يإظهار أحقها بالحق وأولاها ... فى الأمهات الثلاث ال جامعة لصحيح 
الآثار التى أجمع على تقديها فى الأعصار وقبلها علماء سائر الأمصار إذٌ هى 
أصول كل أصل ومنتهى كل عمل فى هذا وقول » وقدرة مدعى كل قوة بالله فى 
علم الأثار وحول » وعليها مدار أندية السماع وبها عمارتها وهى مبادئ علوم الآثار 
وعاا ب اكا صرت اله الحا وت وال : 

ويلاحظ فى سمات الحديث الصحيح - كما تقدم هاهنا - ما ذهب إليه 
الإمام الشافعى من رد رواية من يروى بالمعنى وهو غير عالم باللغة وما يحيل المعنى 
وإن كان عدلا ( . ويؤيد ذلك ما قرره ابن الطيب الفاسى من أن مقصود علماء 
الحديث هو اللفظ وأن مثل البخارى ومسلم لم يدخلوا فى صحاحهم ما هو مروى 
بالمعنى أصلا وبخاصة ما هو مدون فى بطون الكتب ٩‏ ؛ ما يجعل الحديث 
الصحيح بعيدا عن شبهة التحريف واللحن بتأثير الرواية بالمعنى أو العجمة . 

وبناء على كل ما تقدم أضيف إلى سمات الحديث الصالح للاستشهاد به فى 
النحو واللغة أن الحديث الصحيح - كما ذكرت هاهنا من قبل - المدؤن فى 
الصحيحين أو غيرهما من الكتب المعتمدة » ولم يقدح فى صحته نقد جازم من 


(۱) تاریخ آداب العرب ۲۷۸/۱ - ۲۸۰ 
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الصحيحين بأنه على شرط الصحيح ؛ فإن هذا الحديث الصحيح بهذه السمات‎ 


والله تعالى أعلم بالصواب 


YAo 


الخا ةة 

تناولت هذه الدراسة فى فصولها مناهج التعامل مع نصوص الحديث والأثر » 
سواء فى مفهوم الغرابة أو فى مناهج مؤلفى معاجم غريب الحديث والأثر » أو فى 
أساليب الاستشهاد عند هؤلاء المؤلفين أو عند النحاة واللغويين . 

ففى الباب الأول كان مفهوم الغرابة محور الفصل الأول منه » حيث اتضح أن 
اهن اور رل ا ا ا رمد س ار ن اح ن 
من دارسى علوم القرآن الكربم ويرتبط معناه عندهم بثقافة المفسر ومعرفته بالعربية 
وتتبعه للسياق . وكذلك عند المحدثين ومؤلفى معاجم غريب الحديث والاثر › 
فتطرقت الدراسة فى هذا السياق إلى دراسة ظواهر مثل قلة الاستعمال وتطرق 
الفساد إلى العربية » واعتمد اللغويون العرب فى مفهوم الغريب على معنيين : الأول 
يلتقى مع ما تقدم من وصفه بالغموض والبعد من الفهم ومنهم من أشار إلى أن هذا 
يرجع إلى ما ضاع من كلام العرب » والمعنى الثانى تناول ظاهرة طروء المعنى 
واستحداثه . كما تناولت مباحث إعجاز القرآن الكر والبلاغة مفهوم الخرابة 
وكانوا ينظرون إلى كلام الرسول ييا على أنه أعلى مراتب الفصاحة بعد القرأن 
الكرم » وأن ما ورد فى كتب الغريب لا يدخل تحت ما ذهب إليه بعضهم من أن 
الغرابة مُخلة بالفصاحة » كما أن فريقا منهم يرى الغرابة أحيانا من مطالب البلاغة 
وأن الحكم بالغرابة يجب أن يراعى فيه الزمان والمكان والاستعمال . وفى مجال 
الدراسات الدلالية وعلاقتها بمفهوم الغرابة فقد تطرق البحث إلى ظاهرة استحداث 
O E N E‏ 
تتبع الدلالات وحراستها . 

وفى الفصل الثانى تناولت الدراسة مناهج التأليف فى معاجم غريب الحديث 
والأثر حيث أشارت إليها فى ثمانية مناهج أقدمها منهج الأسانيد الذى اتبع مع 
ات ای کب ت ون ف کاب ات غدان ايق ال ما الف 
فى هذا الباب كما قرر بعض الدارسين وأن كتاب ال جيم لشمر بن حمدويه (المتوفى 
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سنة ۲٠١‏ ه ) قد تعرض للتأليف فى غريبى القرآن والحديث قبل كتاب الغريبين 
للهروى » وكذلك تناول التأليف فى الغريبين ابن قتيبة والحربى . وفيما يتصل بشرح 
غريب حديث أو مجموعة من الأحاديث فقد أحصت الدراسة عشرة شروح 
مستقلة لحديث أم رَرع وشرحين لم أقطع بأنهما مستقلان . 


أما ظاهرة الاستدراك على المؤلفات السابقة قد اتضح أنها تعود إلى أسباب 
منها اتساع مادة الحديث النبوى واختلاف أفهام العلماء واتساع اللهجات العربية 
البيعات وميل العلماء ERE ESN E,‏ 

O 
PE E e O PF 
فى نسبة کتاب فى غريب الحديث لابن خالويه » كما أن ما نسب لابن حجر‎ 
. باسم تفسير غريب الحديث هو فى الحقيقة الفصل الخامس من مقدمة فتح البارى‎ 

كما وهم سز كين أيضا فى نسبة كتاب الحسين البا مجدًائى ( المتوفى سنة ۲١٤‏ ه) 
إلى شعبة بن عياش ( المتوفى سنة ۱۹۳ ه ) . كما اتضح من الدراسة أن أبا عمر 
الزاهد لیس له تلمیذ اسمه الحضرمی » ولکن ابا عمر أف کتابا فی غریب الحدیث 
ونحله ( للحصرى ) ثم حرفت الكلمة إلى ( الحضرمى ) . كما تبين إن إسماعيل 
ابن عبد الغافر ( المتوفى سنة ٠٠٥‏ ه ) ليس هو راوى صحيح مسلم ولكن أباه 
عبد الغافر بن محمد الفارسى ( المتوفى سنة ٤٤۸‏ ه ) هو راوى صحيح مسلم › 
وهو جد عبد الغافر صاحب مجمع الغرائب فى غريب الحديث ( المتوفى سنة 
۹ھ ) . 


وفى الباب الثانى : تبين فى الفصل الأول أن مؤلفى معاجم غريب الحديث 
والأثر استشهدوا بالحديث لإثبات قضايا النحو بقلة »> كما فعل النحاة » وكان 
لسیبویه مواقف مع شيخه حماد بن سلمة انتقد فيها حماد سيبويه على رءوس 
الاد لل ى ا من اضر الات ف ا مراف ماف ها اف 
نفس سیبویه وجعله يتجه الى دراسة النحو التى كانت تقوم على منهج البحث 
السائد فى هذه الفترة فى البصرة » على أساس منهج القياس والتعليل . وقد تبين من 
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تتبع العلل والأقيسة عند النحاة أنها تعود إلى تأثير المنهج الكلامى وأن نظرية العامل 
تتصل بهذا المنهج » وكانت الخصومة بين الحدثين وأصحاب نزعة الاعتزال من 
المتكلمين وأهل الرأى » لها دور رئيسى فى اتجاه النحاة إلى الإقلال من الاستشهاد 
بالحديث فى قضايا النحو » وزاد من هذا الا تجاه فى العصور المتأحرة تأثر النحاة 
بالمنطق والفلسفة . 

وفى الفصل الثانى تبين أن الرواية بالمعنى ليس لها اثر فى عدم الثقة بالحديث 
وبخاصة الاستدلال به لإثبات قضايا النحو . فالشروط التى وضعها الحدّثون حتى 
يقبل EE E‏ الرواية بالمعنى كافية فى اطمعنان النفس إلى أن 
الراوى لم يغير ولم يلحن لأن هذه الشروط تازمه - وبخاصة فى الحديث الصحيح 
ا ا ی و د ا ا 
وكدلك الام ىعري وجرد الجن كير ف زرا ديت ورن كات 
شديدى الحرص على محاربة اللحن » وأنّ ما نسب إليهم من ذلك إنما كان فى غير 
ای و درن شروط قبول الحديث وتصحیحه تنفی عن الراوى ا یکون 
كذلك . كما أن القول بجمة الرواة لا يؤثر فى هسر اللحن مع ثبوت أن التدوين 
الرسمى للحديث قد تم فى مطلع القرن الثانى الهجرى وهى فترة داحلة فى نطاق 
الاحتجاج اللغوى » كما أن الرواية بالمعنى لا تباح فيما دون من الحديث وأن 
اد ات يشترطون العلم بالعربية فى كل مَنْ يتحمل الحديث » و كان الحققون 
من العلماء والحدثين يتتبعون الروايات بالتمحيص »> كما 4 القاضى عياض فى 
« مشارق الاأنوار ) وابن مالك فى ١‏ شواهد التوضيح 

ا ی ا اا وی ا ا 
الصحيح - أو ما حكم له أحد العلماء المعتمدين بأنه على شرط الصحيح - هذا 
TT E‏ لصلاحیته للاستدلال 
به فى النحو واللغة . 


والڻه سبحانه وتعالى هو الموفق إلى سواء السبيل . 


A۹ 


ثبت المراجع 


- أبو القاسم السهيلى ومذهبه النحوى » للدكتور محمد إبراهيم البتا - دار البيان العربى‎ )١( 

جل = ۱0۹٩6 = 1£. ٥0‏ . ۰ 
(۲) أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح » للأستاذ عبد الحليم الجندى - الهيئة العامة لشقون المطابع 

الاميرية القاهرة - ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ . 

(۳) الإتقان فی علوم القرآن » للسیوطی مطبعة مصطفی الحلبی ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ . 

. ۱۹۱۹۸ اثر القرآن فی تطور النقد العربی » للد کتور محمد زغلول سلام - دار المعارف‎ )٤( 

(ه) أحسن الحاسن » لإبراهيم بن أحمد الحنبلى - تحقيق محمد علوى المالكى - المكتبة السلفية 
بمکة المکرمة ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ . 

)١(‏ أخبار النحويين البصريين › للسيرافى تحقيق طه الزينى وزميله - مطبعة مصطفى الحلبى 
FS VS‏ 

(۷) اخحتصار علوم الحديث ( الباعث الحثيث ) للحافظ ابن كثير - تحقيق أحمد محمد شاكر - 
القاهرة ۱۳۰٣۵‏ - ۱۹۳۷ . 

(۸) أدب الإملاء والاستملاء » للسمعانی - بیروت ۱٤۰۱‏ - ۱۹۸۱ . 

ا ا ی ا TAY‏ ¬ 
0y‏ 

. ٠۹۷۹٩ - ۱٤۰۰ الدب المفرد » للإمام البخاری - مكتبة الآداب بالقاهرة‎ )٠١( 

0ات ارين اة الوت 6 ا انك و الد كر مط العا 
القاهرة ۱۹۸٩۸4 = ۱4۰٤‏ . 

(۱۲) ساس البلاغة » للزرمخشری › القاهرة ٠۹٦1۰‏ . 

)١۳(‏ الاستشهاد بالحديث فى اللغة - بحث للشيخ محمد الخضر حسين - مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة العدد الغالت - ١٠٠٣إ‏ . 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لعز الدين بن الأثير - تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين‎ )١ ٤( 
. ۱۹۷۰ القاهرة‎ 

» أسماء الكتب التمم لكشف الظنون » لرياضى زاده - تحقيق الدكتور محمد التونجى‎ )٠١( 
. ۱۹۷۰ - ۳۹۰ - مکتبة الخانجی‎ 

. ٠١١١ أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب » للشيخ محمد البيروتى - القاهرة‎ )١١( 

(۱۷) الاشتقاق » لابن درید - تحقيق عبد السلام هارون - مکتبة الخانبجی ٠۹٥۸‏ . 

)١۸(‏ اشتقاق الأسماء » للأصمعى - تحقيق الد كتور رمضان عبد التواب والد كتور صلاح الدين 
الهادی - القاهرة » مکتبة الخانجی ۱٤۰۰‏ = ۱۹۸۰ . 

(۱۹) أصول الحديث : علومه ومصطلحه » للد كتور محمد عجاج الخطيب - دار الفكر ١٠١١‏ 
۹A۱ ¬‏ . 

أل الان لے رر ع قافر و اهر ا ادن ت روت 2 

(۲۱) إعجاز القرآن » لأبی بکر الباقلانی - بهامش الإتقان فی علوم القرآن - القاهرة ٠۳۹۸‏ . 


٠۹ [‏ - معاجم غريب الحديث ] 


۹۰ 


(۲۲) الأعلام » للزركلى - القاهرة ۱۳۷۲ - ٠۹٥٤‏ . 

(۲۳) أعيان الشيعة » للعاملى - دار التعارف بيروت ٠٤١١‏ . 

- الإغراب فى جدل الإعراب » لأبی الب رکات بن الأنباری - تحقيق الأستاذ سعد الأفغانی‎ ) ٤( 
۰ . ۱۹٥۷ - 1۳۷۷ دمشق‎ 

. ۱۳٣۹ الاقتراح » للسیوطی - حیدر آباد‎ )۲٥( 

)۲١(‏ اكتفاء القنوع بجا هو مطبوع من أشهر التآليف العربية فى المطابع الشرقية والغربية » لإروارد 
فنديك - صححه السید محمد الببلاوی - القاهرة ۱۳۱۳ ۱۸۹٩-‏ . 

)۷( الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين › للد كتور نور الدين عتر القاهرة 
۰ = ۱۹۷۰ . 

(۲۸) إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطی » تحقیق محمد ابو الفضل إبراهیم - القاهرة ٠۳۹۹‏ . 

(۲۹) الأنساب » للسمعانى - دائرة المعارف العثمانية - الهند ۱۳۸۳ - ٠۹٩۹۳‏ . 

)٠(‏ الإنصاف فى أسباب الاختلاف » لولى الله الدهلوى - سلسلة الثقافة الإسلامية - القاهرة 
4 - 141 . ۰ ) 

. ۱۹۷۳ - ۱۳۹۳ أوجز المسالك إلى موطاً مالك › للکاندهلوى - مطبعة السعادة بمصر‎ )١( 

(۳۲) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون » لإسماعيل باشا البغدادى - وكالة المعارف 
SET‏ 

(۳۳) الإيضاح فى علل النحو » لأبى القاسم الرجاجى - تحقيق مازن المبارك - بیروت ٠١١١‏ . 

. ۱۹۷۰ البعر » لابن الأعرابى - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة‎ )۳٤( 

١٤١١۲ - البحث اللغوى عند العرب » للد كتور أحمد مختار عمر - عالم الكتب القاهرة‎ )١( 
4 

. ٠٠١١١ البداية والنهاية » لابن كثير - دار الفكر العربى » مصورة عن طبعة مكتبة الخانجى‎ )۳١( 

(۳۷) البرهان فى علوم القرآن » للز ركشى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة عيسى 
الحلبی القاهرة ۱۳۷۰ - ٠۹۰۷‏ . 

(۳۸) بر وكلمان = تاريخ الأدب العريى » اشترك فى ترجمته الد كتور عبد الحليم النجار والد كتور 
السيد يعقوب بكر والدكتور رمضان عبد التواب - دار المعارف بالقاهرة . 

Î‏ (۳۹) بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد » للقاضى عياض - تحقيق صلاح الدين 

الادلبى وزميله - المملكة المغربیة ۱۳۹۰ - ٠۹۷۰۵‏ . 

)٠١(‏ بغية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس » لأحمد بن يحيى الضبى - طبع مدينة مجريط 
A6‏ . 

)٤١(‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
القاهرة ۸= 1£ 

- البلاغة » لأبى العباس البرد - تحقيق الد كتور رمضان عبد التواب - مكتبة الثقافة الدينية‎ )٤۲( 
. ۱۹۸٥ = 1٤۰٥ القاهرة‎ 

. ٠۹٦۰١ البلاغة تطور وتاریخ › للد کتور شوقی ضیف - دار المعارف‎ )٤۳( 

. ۱۹۷١ البيان والتبيين » للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجی‎ )٤ ٤( 

. ۱۹۷٤ - ۱۳۹۲ تاریخ داب العرب › لمصطفی صادق الرافعی - بیروت‎ )٤٥( 
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1 4: تاریخ إربل » لابن المسقوق ك عقيق اشاش الصقار ,= بغداد‎ )٤٩( 

.۱۹۷۸ تاریخ الادب العربی » للد کتور شوقی ضيف - العصر العباسى الاول دار المعارف‎ )٤۷( 

. ۱۹۳۱ - ۱۳۲٩۹ تاریخ بغداد » للخطیب البغدادی - القاهرة » مکتبة الخانجی‎ )٤۸( 

. ۱۹٩٩ تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضى - القاهرة » مكتبة الخانجی‎ )٤۹( 

. ٠١۲١ تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة - بيروت - مصورة عن طبعة‎ )٠١( 

)١١(‏ تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة » نشره وشرحه السيد أحمد صقر - دار التراث بالقاهرة 
EE‏ 

)٥۲(‏ التبيان فى داب حملة القرآن » للنووى - تحقيق الد كتور جمعة الخولى - المحتبة التوفيقية 
بالقاهرة 1۳۹۷ ¬ 1۹۷۷ . 

)٥۳(‏ تبیین کذب المفتری فیما نسب إلى الإمام ایی الحسن الأشعری › لابن عساکر - بيروت 
NAE ZE‏ 

)١ ٤(‏ التبيين والاقتصاد فى الفرق بين السين والصاد » محمد بن أحمد بن سعود الأنصارى الدانى 
- تحقيق الد كتور على حسين البواب - مجلة المورد العراقية ج ٠١‏ العدد الأول ٠٤٠١١‏ . 

(ه )١‏ تغقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مكى الصقلى - تحقيق الد كتور عبد العزيز مطر »› دار 
المعارف ۱۹۸۱ . 

)٥٦(‏ تحفة اججد الصريح فى شرح الفصيح NE‏ - مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم لغة ش . 

- تدریب الراوی فى شرح تقريب النواوى » للسيوطى - ححقيق عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )٥۷( 
.. ۱۹۷۲ = ۱۳۹۲ المدينة المنورة‎ 

٠۹54 تذكرة الحفاظ الل که حیدرآباد الد كج‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضى عياض - تحقيق 
الد کتور أُحمد بکیر محمود - بیروت ۱۹٦1٩ - ۱۳۸٤‏ . 

. ) الترغيب والترهيب » للحافظ المنذرى مكتبة الدعوة الإسلامية القاهرة ( بدون تاريخ‎ )1١( 

)1١(‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك - تحقيق محمد کامل ب ر كات - دار الكاتب 
العریی - القاهرة ۱۳۸۷ - ۱۹٩۹۷‏ . 

(1۲) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف » للصفدى - حققه السيد الشرقاوى - مكتبة الخانجى 
بالقاهرة ¬ £۰۷ - 1۹۸۷ . 

› تطور العربية حتى عهد الصفدى مع تحقيق كتابه تصحيح التصحيف وتحرير التحريف‎ )٦۳( 
۹۸1 = 1£ 0= رسالة ماخر باداب غين شم = السيذ الكرقاؤى‎ 

)١ ٤(‏ التطور اللغوى » مظاهره وعلله وقوانينه » للدكتور رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجى 
AAT EEE‏ 

. ۱۹۳۸ - ۱۳٣۷ التعریفات » للشریف امجرجانیى - مطبعة مصطفی الحلبی‎ )٦٥( 
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(1۷) تفسير القران العظيم » للحافظ ابن کثیر - عیسى البابى الحلبى وش ركاه . ( بدون تاريخ ) . 

(1۸) تفسیر النسفی » عیسی البایی الحلبی . (بدون تاریخ ) . 
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(1۹) تقريب التهذيب » لابن حجر - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - مصورة عن طبعة 
القاهرة ١۳۸١‏ . 

(۷۰) تقوم اللسان › لابن الجوزی - تحقیق الد کتور عبد العزیز مطر - دار المعارف ۱۹۸۳ . 

)۷١(‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية » للصغانى - تحقيق عبد العليم 
الطحاوى - مطبعة دار الكتب بالقاهرة 1۹۷۰0 . 

(۷۲) تلخيص المتشابه فى الرسم » للخطيب البغدادى Se ENE ak‏ 

(۷۳) التلخيص فى علوم البلاغة »> للخطيب القزوينى - المكتبة التجارية بالقاهرة ٠٠٠١‏ - 
A‏ 

. ) تلقيح فهوم آهل الا لابن الجوزى - مكتبة الأداب بالقاهرة ( بدون تاريخ‎ )۷٤( 

)۷١(‏ التلويح فى شرح الفصيح » لأبى سهل الهروى - نشر محمد عبد المنعم خفاجى - مكتبة 
التوحید بمصر ۱۳۹۸ - ۱۹٤۹٩‏ . 

. ۱۹٩۳ - ۱۳۸۲ تييز الطيب من الخبيث › ن الع الاي . مكتبة صبیح بالقاهرة‎ )۷١( 

(۷۷) تنوير الحوالك شرح موطاً مالك » للسيوطى - دار إحياء الكتب العربية » عيسى الحلبى 
(بدون تاریخ ) . 

E DG 

(۷۹) توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى » أسسه واتجاهاته » للد كتور رفعت فوزى عبد المطلب 
- مکتبة الخانجی بالقاهرة = ۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۱ . 

و تيسير الوصول إلى جامع الأصول e‏ مۇسسىة الحلبى :بالقاهرة ۱۳۸۸ 
= ۹4 . 

)۸١(‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القران » حققها محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام - دار 
لفارت 

(۸۲) الجامع الأزهر فى ایت ال الأنور ( علا - نسخة مصورة عن مخطوط بدار الكتب 
للصرية - المر كز العربى للبحث والنشر - القاهرة ۱۹۸۰ . 

(۸۳) الجامع الصحيح » لاإمام البخارى - بحاشية السندى » عيسى البابى الحلبى ( بدون تاريخ ) . 

. جامع بيان العلم وفضله › لابن عبد البر - بيروت - مصورة عن طبعة المنيرية‎ )۸٤( 

)۸١(‏ جمع الجوامع ( الجامع الكبير ) » للسيوطى » مصورة عن مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
٥‏ حديث قوله - الهيعة المصرية العامة للكتاب . 

. ٠۳۲۳ الجمع بين رجال الصحيحين » للقيسرانى - بيروت - مصورة عن طبعة‎ )۸٦( 

(۸۷) جمهرة اللغة » لابن درید - حیدراآباد الد کن ٠١٤١٤١‏ . 

(۸۸) جمهرة نساب العرب » لابن حزم - تحقیق عبد السلام هارون - دار المعارف ۱۳۹۱ - 


۷۱ . 
(۸۹) الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجرى » للد كتور عفيف عبد الرحمن - بغداد 
۱ . 
)٠(‏ الجيم » لأبى عمرو الشيبانى - تحقيتق إبراهيم الأبيارى - مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
4 -- ۱۹4۷4 . 


. حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - مطبعة عيسى الحليى بالقاهرة‎ )٩١( 


۹۲۳ 


(۲) الحديث النبوى الشريف وأئره فى الدراسات اللغوية والنحوية » للد كتور محمد ضارى 
حمادی بغداد ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲ . 

(۳) حلية الأولياء وطبقات ا لأبى نعيم - مكتبة الخانجى . 

)٩٤(‏ خزانة الادب ولب لباب لسان العرب » للبغدادى - تحقيق عبد السلام هارون - الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۹ - ۱۹۸۱ ومکتبة الخانجی ۱۹۸۱ - ۱۹۸٩‏ . 

٠ . ١۳۷١ الخصائص لابن جنى - تحقيق محمد على النجار - دار الكتب المصرية‎ )۹٥( 

- الخطب والمواعظ › لأبى عبيد القاسم بن سلام - تحقيق الد كتور رمضان عبد التواب‎ )٩"( 
. ٠۹۸٩ - ۱٤۰٩ ¬ مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة‎ 

(۹۷) الخلیل بن أحمد الفراهیدی » اعماله ومنهجه » للد کتور مهدی الخزومی - بیروت ٠٤١١‏ . ` 

(۹۸) الخيرات الحسان فى مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان » لابن حجر الهيتمى - 
المطبعة اليمنية بمصر ١١١١‏ . 

(۹۹) الدراسات اللغوية فی الأندلس » رضا عبد الجلیل الطیار - بغداد ٠۹۸۰‏ . 

. دراسات فى النحو العربى » للدكتور طه عبد الحميد - مطبعة الكيلانى بالقاهرة‎ )١٠٠١( 

١١١(‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر - تحقيق محمد سيد جاد الحق - دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة ٠١۸١‏ . 

- ۱۳۸١ الدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة › للسيوطى - مطبعة مصطفى الحلبى‎ )١١٠١( 
) A 

)١١۳(‏ دفع شبه التشبيه » لابن الجوزى - تحقيق محمد زاهد الكوثرى وزميليه - المكتبة التوفيقية 
بالقاهرة . 

5 عجان لد القاهر الجر جانى > فرام وعلق عله الاسعاد محرد مخ کک 
مکتبة الخانجی ۱۹۸٤ - ۱٤۰٤‏ . 

)٠٠٠١(‏ دول الإسلام » للذهبى - تحقيق فهيم محمد شلتوت وزميله - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷٤‏ . 

)١١٠١(‏ الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب » لابن فرحون المالكى - تحقيق الد كتور محمد 
ادى أو الرر جور الات ااه 52 د غ 

(۱۰۷) دیوان اى قيس صيفى بن الأسلت - تحقيق الد كتور حسن محمد باجودة - دار التراث 
بالقاهرة ۱۳۹۱ . 

(۱۰۸) ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق الد كتور حسين نصار - مطبعة مصطفى الحلبى ٠١۷۷‏ 
- 14۷ . 

(۱۰۹) دیوان النابغة الذییانی - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم - دار المعارف ۱۹۷۷ . 

)١٠١(‏ رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية » للأستاذ عباس حسن - مطبعة العالم العربى 
بالقاهرة 1۳۷۱ - ۱۹۱ . 

)١١١(‏ رد المعشابه إلى الحكم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية > لحيى الدين بن العربى 
القاهرة ۱۳۹۸ - ۱۹٤۹‏ . 

)١١١۲(‏ الرد على النحاة »> لابن مضاء القرطبى - عقيق الد كتور شوقى ضيف . دار المعارف 
NT‏ 


٤ 


)١١١(‏ الرسالة » للإمام الشافعى - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - مكتبة دار التراث بالقاهرة 
۹ -- 1۹۷۹4 . 

١۹۸٩١ الرسالة امحمدية » للسيد سليمان الندوى - المكتبة السلفية بالقاهرة‎ )١١٤( 

. الرسالة المستطرفة » للكتانى - مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة‎ )١٠١( 

. ٠۹۷۱ رواية اللغة » للد کتور عبد الحمید الشلقانی - دار المعارف‎ )۱۱١( 

)۱١۷(‏ سزكين = تاريخ الأدب العربى - للدكتور فهمى أبو الفضل - ج ١‏ - الهيقة المصرية 
العامة للتألیف والنشر ٠۹۷۱‏ . 

- ١٤١١ السنة قبل التدوين » للد كتور محمد عجاج الخطيب - دار الفكر بيروت‎ )١١۸( 
. ۸۱ 

. سنن ابن ماجة - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - دار الفكر‎ )۱١١۹( 

(۱۲۰) سنن ابی داود - مطبعة مصطفی الحلبی القاهرة ۱٤٤۰۳‏ - ۱۹۸۳ . 
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(۱۲۲) سنن الدارمى - بعناية محمد دهمان - دار الكتب العلمية بيروت . 

(۱۲۲۳) سان النسائی - تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف - دار الفکر بیروت ۱٤۰۳‏ - ۱۹۸۳ . 

- ۱۳۹۹ سيبويه إمام النحاة » الأستاذ على النجدى ناصف - عالم الکتب بالقاهرة‎ )١۲٤( 
. ۹ 

)١٠١(‏ السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث فى النحو العربى » للد كتور محمود فجال > نشر 
نادی ابها الآدیی - ۱۹۸٩ - ۱٤۰۷‏ . 

- سيرة النبى ية > لأبى محمد بن هشام - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ )١١١( 
. ٠۳۸۳ القاهرة‎ 

(۲۷) الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه » للد كتورة خديجة الحديثى - مطبوعات جامعة 
الکویت ۱۹۷٤ - ۱۳۹۲٤‏ . 

. ٠٠١٠١١ شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلى - القاهرة‎ )١۲۸( 

(۱۲۹) شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك - تحقيق الد كتور طه الزينى - الجزء الأول والثالث 
نشر مكتبة محمد على صبيح ( بدون تاريخ ) وال جزء الثانى والرابع نشر بمكتبة عيسى الحلبى بالقاهرة 
۷ `. 

. نحو تيمور‎ ٦1٦ شرح الاقتراح » لابن علان - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ )١۳١( 

COTY)‏ ا لجمل الكبيرة ( شرح جمل الزجاجى ) لابن الضائع - مخطوط بدار الكتب 
الصرية رقم ٠١‏ نحو . 

(۱۳۲) شرح الرضى على الكافية - دار الكتب العلمية بیروت ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲ . 

)١١١(‏ شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية » لعلى بن أبى العز - نشر زكريا على يوسف القاهرة 
( بدون تاریخ ) . 

. شرح المفصل » لابن يعيش - بيروت - مصورة عن طبعة النيرية‎ )١۳١( 

(۱۳۰) شرح عقود الجمان » للمرشدی - مکتبة مصطفی الحلبی القاهرة ۱۳۷۴۲ - ٠۹٥۰٩١‏ . 


40 


)١۳١(‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » لأبى أحمد العسكرى - تحقيق عبد العزيز أحمد 
- مکتبة مصطفی الحلییى القاهرة ۱۳۸۲۳ - ۱۹٩۳‏ . 

(۱۳۷) شرح نخبة الفكر » لابن حجر العسقلانى - مطبعة مصطفى الحلبى القاهرة ٠١١۴۳‏ - 
Ek‏ 

.' ۱۹۷۷ الشعر والشعراء » لابن قتيبة - تحقیق أحمد محمد شاکر - القاهرة‎ )١۳۸( 

. ) الشفاء » للقاضى عياض - دار الكتب العلمية بيروت ( بدون تاريخ‎ )١۳۹( 

. ۱۹۷٩ - ۱۳۹۲ الشواهد والاستشهاد فى النحو › لعبد الجبار علوان النايلة - بغداد‎ )١ ٤١( 

- الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهرى - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار‎ )١٤١( 
. ۱۹۰٩ - ۱۳۷۲ القاهرة‎ 

. ٠۳۲۹ صحیح مسلم - کتاب التحرير القاهرة ۱۳۸۳ - مصورة عن طبعة استانبول‎ )۱٤۲( 

. ۱۹٩٩ الصلة » لابن بشكوال - الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ )١ ٤۳( 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لابن القيم - اختصره محمد ابن الموصلى‎ )١ ٤ ٤( 
. فة ال بالقاهرة‎ 

. ضحى الإسلام » الأستاذ أحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية‎ )١٤١( 

)١٤١(‏ الضعفاء الصغير » للإمام البخارى - تحقيق محمود إبراهيم زايد - دار الوعى حلب 
۹ . 

. الضعفاء والمتر وكين » للإمام النسائى - ملحق بالضعفاء الصغير‎ )١ ٤۷( 

. ٠١١١ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوى - مكتبة القدسى‎ )١٤۸( 

. ٠۳۹۳ - طبقات الحفاظ » للسيوطى - تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبة بالقاهرة‎ )١ ٤۹( 

)٠٠٠١(‏ طبقات الشافعية » لتاج الدين السبكى - تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى 
القاهرة ٠۹۷٩‏ . 

. ٠١۹۲ طبقات المفسرين » للداودى - تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبة بالقاهرة‎ )٠١١( 

. ٠۳١۹٩ طبقات المفسرين » للسيوطى - تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبة بالقاهرة‎ )٠١۲( 

)٠١١(‏ الطراز المحضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » ليحيى بن حمزة اليمنى بيروت 
۲ = ۹۲ . 

)٠١ ٤(‏ ظاهرة الغريب فى اللغة العربية حتى نهاية القرن الثالث الهجرى مع تحقيق تفسير غريب 
ارات رید ب عل الد کور خو کے سوج رال د کور ادات عن س 42۷ 2 
۸ 

. ۱۹۸٩ - ۱٤۰٥ علم الدلالة العریى » النظرية والتطبیق › للد کتور فایز الداية - دمشق‎ )١٥١( 

.٠۹۷۳ علم اللغة » للد كتور على عبد الواحد وافى - دار نهضة مصر‎ )٠١١( 

. ۱۹۸٤ علوم الحدیث ومصطلحه › للد کتور صبحی الصالح - بیروت‎ )١١۷( 

)٠١۸(‏ العواصم من القواصم فى تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبى ب للقاضی ایی بكر بن 
العربى - تحقيق محب الدين الخطيب - الكتبة السلفية بالقاهرة ۱١۹۹‏ . 

)٠١۹(‏ العين - للخليل بن أحمد - تحقيق الد كتور مهدى الخزومى والد كتور إبراهيم السامرائى 
بغداد ۱۹۸۲ . 
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)١١٠١(‏ غاية النهاية فى طبقات القراء » لابن الجزرى - عنى بنشره ج . برجشتراسر - مكتبة 
الخانجی بالقاهرة ۱۳١1‏ - 1۹۳۲ . 

. ۱۹٦۰ غرائب اللغة العربية » للأب رفائيل نخلة اليسوعى - المطبعة الکاثوليكية بیروت‎ )١١١( 

)۱٦۲(‏ غريب الحديث » لابن الجوزى - تحقيتق الد كتور عبد المعطى أمين قلعجى - بيروت 
0 - 1۹0 . 

(۱۹۳) غریب الحدیث » لابن قتيبة - تحقیق الد کتور عبد الله الجبوری - بغداد ۱۳۹۷ - › 
۷ . 

)۱۹٤(‏ غريب الحديث » لأبى عبيد القاسم بن سلام - دار الكتاب العربى يروت - مصورة عن 
طبعة حیدرآباد الد کن ۱۳۹۰۹ - ۱۹۷٩‏ . 

١٤٠١١ - غريب الحديث » للحربى - تحقيتق الد كتور سليمان العايد - جامعة أم القرى‎ )١٠١( 


E 

- ٠٤١۲ ¬ غريب الحديث » للخطابی - تحقيق عبد الكرم العزباوى - جامعة أم القرى‎ )۱۹٦( 
ANS 

)١۹۷(‏ الفائق فى غريب الحديث » للزمخشرى - تحقيق على محمد البجاوى وزميله - مطبعة 
عیسی الحلبی ۱۹۷۱ . 


. ٠٤١١۷ - فتح البارى » للحافظ ابن حجر العسقلانى - المكتبة السلفية بالقاهرة‎ )١٦۸( 

)١1۹(‏ الفتن والملاحم » لابن كثير » وهو أخر تاريخه البداية والنهاية - تصحيح وتعليق الشيخ 
إسماعيل الأنصارى - المكتبة القيمة بالقاهرة ٠۹۸۱‏ . 

. ۱۹۸۰ فصول فى فقه العربية » للد كتور رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجی بالقاهرة‎ )۷١( 

5 لاقرات این كر نخر قل رح دار رجات = ۹۷ 

. فهارس المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية‎ )١۷۲( 

(۱۷۲) الفهرست لابن الندیم - بیروت ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ › وطبعة طهران ٠١٠١‏ . 

. فهرست الخطوطات بدار الكتب المصرية » تصنيف فؤاد سيد - مطبعة دار الكتب‎ )۱۷٤( 

: فهرست الكتبة الازهرية‎ )۷١( 

. الفهرست الهجائى للمخطوطات بدار الكتب المصرية‎ )١۷١( 

(۱۷۷) فهرسة ما رواه عن شیوخه ابو بکر محمد بن خیر - بیروت ۱۳۸۲ ¬ ۱۹٩۳‏ . 

. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن » لابن قيم الجوزية - مكتبة الخا جى‎ )١۷۸( 

(۱۷۹) فوات الوفیات » خحمد بن شاكر الکتبى - تحقيق الد كتور إحسان عباس - بيروت 
AT‏ 

)۱۸٠١(‏ فى النحو العربى » نقد وتوجيه » للد كتور مهدى الخزومى - المكتبة العصرية بيروت 
E‏ ) 
)۱۸١(‏ فيض نشر الانشراح من طى روض الاقتراح ( حاشية ابن الطيب الفاسى على الاقتراح 
للسيوطى ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۲٤‏ نحو . 

)١۸۲(‏ القائمة الببلوجرافية للمخطوطات التى تم تصويرها بالميكروفيلم من دار الكتب والمكتبات 
الملحقة بها - القاهرة ٠۹٦٤‏ . 

(۱۸۲) القاموس احیط » للفیروزابادی - مطبعة مصطفی الخحلبی القاهرة ۱۳۷۱ - ٠۹۰۲‏ . 


۹۷ 


(4 0۸ قانون التأويل - رسالة لأبى حامد الغزالى ( مع معارج القدس ) مكتبة الجندى بالقاهرة 
EIA FAK‏ 

. ٠١١۳ القياس فى اللغة العربية » للشيخ محمد الخضر حسين - المطبعة السلفية بالقاهرة‎ )١۸٠( 

. ) الكامل فى اللغة والأدب » لأبى العباس المبرد - مكتبة المعارف - بيروت ( بدون تاريخ‎ )١۸١( 

(۱۸۷) الكتاب » لسيبويه - تحقيق وشرح عبد السلام هارون - الهيعة المصرية العامة للكتاب 
.ı ۷‏ 

6 کات لرن وى < غق اسرد مه الاح = ار الارن > القاهرة 
ARS‏ 

(۱۸۹) كشف الخفاء » للعجلونى - مصورة عن طبعة القاهرة ٠١١١‏ . 

(۱۹۰) کشف الظنون » لحاجی خليفة - استانبول ۱۹٤٩۳‏ - ۱۹۹۲ . 

)۹١(‏ كشف الغطى من المعانى والألفاظ الواقعة فى الموطا › العلامة الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور - امجزائر ۱۹۷۰ . 

)١۹۲(‏ الكفاية فى علم الرواية » للخطيب البغدادى - تحقيق الد كتور أحمد عمر هاشم - دار 
الکتاب العربی بیروت ۱۹۸٩١ - ۱٤۰٥١‏ . 

(۱۹۳) حن العوام » للزييدى - تحقيق الد كتور رمضان عبد التواب - المطبعة الكمالية بالقاهرة 
E‏ ) 

ی و و ا و غ 2 
الصرية . ) 

. ٠١۳١ لسان الميزان » لابن حجر العسقلانی - حیدراباد الدکن‎ )۱۹٩( 

)١۹١(‏ اللغة » ج . فندريس - تعريب عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص - مكتبة الأنجلو 
اللصرية ٠۹۰۰‏ . 

. ۱۹۷۱ اللغة وامجتمع » للدكتور على عبد الواحد وافى - دار نهضة مصر‎ )١۹۷( 

(۹۸) اللمع فى أصول الفقه » لأبى إسحاق الشيرازى - مطبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة 
۷ . 

- ٠٤١١ المؤتلف والختلف » للدارقطنی - تحقيق الد کتور موفق بن عبد الله - بيروت‎ )١۹۹( 
NS 

- ٠٤١۳ مجالس العلماء » للرجاجى - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجى‎ )۲٠٠١( 
) . ۳ 

)۲۰١(‏ مجالس علب » لأبى العباس أحمد بن يحيى - تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف 
۹ - ۱۹۸4۰ . ) 

)۲٠۲(‏ اجرد للغة الحديث » لوفق الدين البغدادى - تحقيق فاطمة حمزة الراضى - بغداد 
VV‏ 

. ٠۳١۹۱ سنة‎ ٩١ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجزء‎ )۲٠۳( 

)٠٠ ٤(‏ مجمع الأمثال » للميدانى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى الحلبى 
القاهرة ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ . 


۹۸ 


)۲۰٠(‏ امجموع الغيث فى غرببى القرآن والحديث » لأبى موسى المدينى الأصفهانى - تحقيق 
عبد الکربم العزباوی - جامعة ام القری ۱۹۸٩ - ۱٤۲۰٩‏ . 

)۲١٠(‏ مجموعة القرارات العلمية فى خحمسين عاما ( ۱۹۸٤ - ۱۹۳٤‏ ) مجمع اللغة العربية 
AA a‏ 

)۲٠۷(‏ احكم والحيط الأعظم › لابن سيده - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - مطبعة مصطفى 
الحلبی بالقاهرة ۱۳۸۸ . 

(۲۰۸) المدارس النحوية » للد کتور شوقی ضیف - دار المعارف ۱۹٦۹۸‏ . 

)۲١۹(‏ مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو » للد كتور مهدى الخزومى - مطبعة 
مصطفی الحلبی القاهرة ۱۳۷۷ - ۱۹۵۸ . 

)۲٠١(‏ المذكر والمؤنث » للفراء - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - دار ا بالقاهرة 
٥‏ . 

١ ١(‏ مرآة الجنان » لليافعى = مؤسسة الأعلمى - بيروت ۹۷١‏ = مصورة عن طبعة خيدرآباد 
الدکن ۱۳٣۳۷‏ - ۱۳۳۹ . 

)۲٠۲(‏ مراتب النحويين » لأبى الطيب اللغوى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار نهضة 
مصر ۱۹۷٤ - ۱۳۹٤‏ . 

)۲٠۳(‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » للسيوطى - تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزميليه مطبعة 


عیسی الحلبی ۱۹۰۸ . 

- مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا » للشمنى - بهامش الشفا - دار الكتب العلمية - بيروت‎ )۲١٤( 
. بدون تاریخ‎ 

)۲٠٠١(‏ المستدرك على الصحيحين › للحاكم النيسابورى - وبذيله التلخيص للذهبى - دار 
الكتاب العریى بيروت . 

ا ا 0 ا ي - عالم الكتب » بالقاهرة 
۱ -. 

)۲٠۷(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل - دار الفكر العربى - مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر 
۳ . 

)۲٠۸(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضى عياض » دار التراث بالقاهرة - مصورة عن 


طبعة ١٣۳٣۳٣۳‏ . 
)۲٠۹( )‏ المشتبه فى الرجال وأسمائهم وأنسابهم » للذهبى - تحقيق على محمد البجاوى - مطبعة 
عیسی الحلبى القاهرة ۱۹٦۱۲‏ . 
١(‏ ا شل اديت ونان لابن فور روت د = ۹۸5 
(۲۲۱) المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير » لأحمد بن محمد القرى الفيومى - تصحيح 
الشيخ حمزة فتح الله - القاهرة ٠۹۲۰١‏ . 
(۲۲۲) المصنف ( الكتاب المصنف ) فى الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة - طبع الهند . 
(۲۲۲) المعارف » لابن قتيبة - تحقیق الد کتور ثروت عکاشة - دار المعارف ۱۳۸۸ - ۱۹۱۹٩‏ . 
)۲۲٤(‏ معجم الأدباء » لیاقوت - دار امون بمصر ۱۹۳٩‏ . 
)۲۲٠١(‏ المعجم العريى نشأته وتطوره » للدكتور حسين نصار - دار مصر للطباعة ۱۹٦۸‏ . 


۹۹ 


)۲۲١(‏ المعجم الفارسى العربى ا جامع » للد كتور حسين مجيب المصرى - مكنبة الأنجلو المصرية 
٤4‏ . 

(۲۲۷) المعجم الکبیر » للطبرانی - تحقیق حمدی عبد اجید السلفی - العراق ۱۹۸٤‏ . 

(۲۲۸) معجم المؤلفين » تراجم مصنفى الكتب العربية »> عمر رضا كحالة - دمشق ۱۳۷۷ - 
۷ . 

(۲۲۹( معجم المطبوعات العربية والمعربة » يوسف الان سر كيس العاهرة ۴7 ۲۸ 

ey‏ - تحقية ى الأستاذ مصطفى السقا - مكتبة الخانجى 
۳ . 

)۳۱( اللعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الطبعة الثالتة ۱۹۸۰١ - ۱٤۰٥‏ . 

(۲۳۲) معرفة علوم الحديث » للحاكم النيسابورى - صححه ونشره الد كتور السيد معظم حسين 
- مكتبة المتنبى بالقاهرة - مصورة عن طبعة الهند . 

(۲ ی الل ا لان هام < عة ع الى ر يدوت رع ): 

(Yé)‏ مفاتيح العلوم › اغا الخوارزمی هة اللات ارغ بالقا ةا ا 
N‏ 

- مفتاح كنوز السنة » وضعه بالانجليزية فنسنك - نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقى‎ )۲٠١( 
: ۹¥ =۹ ۹۷ باکات‎ 

. ۲۹۷۰ المفردات فى غريب القرآن » راغب الأصفهائى - مكتبة الأنجلو المصرية‎ )۲۳١( 

(۲۳۷) الحقتضب ل الاس الد حقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - القاهرة 
۹ . 

(۲۳۸) مقدمة ابن الصلاح > ومعها محاسن الاصطلاح للبلقينى › تحقيق الد كتورة عائشة 
عبد الرحمن - الهيعة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷٤‏ . 

(۲۳۹) مقدمة ابن خلدون - الطبعة الشرفية القاهرة ٠۳١۲۷‏ . 

)٠٤٠(‏ منار السالك إلى أوضح المسالك » لابن هشام ( شرح أوضح المسالك للشيخ محمد 
عبد العزيز ا ا a‏ اعاهرة ر دون تاریخ ) . 

. ) اللغة » للد كتور إبراهيم أ - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ‎ O 

)۲٤۲(‏ مناقب Ty‏ - تحقيتق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
الت رکی - مکتبة الخانجی ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ . 

3۴ مناقب الإمام الأعظم أو فة اردق ین خد اک کک دراد الد کن‎ )۲٤۳( 

٤٤(‏ ۲) مناقب الإمام الأعظم » > للکردری - ملحق بالمرجع العا 

٤٥(‏ ۲) منال الطالب فى شرح طوال الغرائب » لابن لار« فق الد زر مح ج 
الطناحی - جامعة ام القری ۱٤۲۰۳‏ - ۱۹۸۳ . 

)۲٤١(‏ منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال › للمتقى الهندى - بهامش مسند الإمام 
أالحمد . 

. ٠١١۹ المنتظم » لابن الجوزی - حیدراباد الدکن‎ )۲٤۷( 

- منهاج البلغاء وسراح الأدباء » حازم القرطاجنى - تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة‎ )۲٤۸( 
) 0 ون‎ 


Es 


٤۹(‏ ۲) انهل الصافى »› لابن تغرى ی ی کی و 


العامة للکتاب ۱۹۸٤‏ . 

)٠٠٠١(‏ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف » للد كتورة خحديجة الحديثى - دار الرشيد 
بغداد ۱۹۸۱ . 

١١١۹ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة › لابن تغرى بردى - دار الكتب المصرية‎ )۲١١( 
. 40۰ ¬ 

- ۱۳۸۸ نفح الطیب » للمقری التلمسانی - تحقیق الد کتور إحسان عباس - بیروت‎ )۲٥۲( 
. ۸ 


مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة ۱۳۷۰ - ٠۹۵۱‏ . 
عیسی اخلبی القاهرة ۱۳۸۳ - ۱۹٩۹۳‏ . 

)۲٠٠١(‏ نهج البلاغة » للشريف الراضى - شرح الإمام محمد عبده - تحقيق محمد أحمد عاشور 
و محمد إبراهيم البتا جو الشعب بالقاهرة ( بدون تاریخ ) : 

- ۱۳۹۲ - نوادر اخطوطات - تحقیق عبد السلام هارون - مکتبة مصطفی الحلبی‎ )۲٠٠( 
TANT 

)٠٠۷(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للشو كانى - مكتبة مصطفى الحلبى - الطبعة الأخيرة 
( بدون تاریخ ) . 

)۲١۸(‏ هداية الباری إلى ترتيب أحاديث البخارى » لعبد الرحيم عنبر المصرى الطهطاوى - دار 
الفكر بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . 
AS‏ 

)۲٠٣١(‏ الوافى بالوفيات - للصفدى - اعتنى بنشره جمعية المستشرقين الألانية شارك ف 
تحقيقه مجموعة من محققى التراث العربی - استانبول ۱۹۲۳۱ - وما بعدها . 

- وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان - تحقيق الد كتور إحسان عباس‎ )۲٣۲( 
TANT بیرو ت‎ 


فهرس اعتویات 


الباب الأول : 
ی علوم القران uueeuaueoeonaueneunnucdCunenssansnnnn‏ 
عند المحدثين وأصحاب معاجم غريب الحديث . 


فی معاجم اللغة OOTP‏ 
فى مباحث الإعجاز والدراسات البلاغية EE‏ 
فى الدراسات الدلالية ON OS‏ 


» الفصل الثانى : مناهج اللصنفين فی معاجم غریب الحدیث 
ا E‏ 


ooeoGdnuntctcécuCdcddédvctoDbD nna GSSESEsLSnEeEGCoG®G 


: 

2 
4 
| 


Ct 
4 
.( 


٤‏ - شرح غريب حديث معين أو مجموعة 
ا ا e‏ 

٥ه‏ - شرح غریب کتاب من کتب المحدیث . 

O ao SE E O EVO E e SS تاا تدرا‎ 1 

Kî ۷‏ إصلاح إالغاطل والرد وسرح الشكل a ê‏ 

۸ ضار وإعادة الترتيب والتهذيب e‏ 


الصفحة 


o 
1٣ 
2 


1۷ 
1۹ 
۷1 
NE 
VY 


عات ا ا 
والغريبين والنهاية AROSE‏ 
ا e‏ 
المؤلفات المستقلة a‏ 
مالم يعرف سنوات وفيات مۇلفيها تحديدا e‏ 

المؤلفات التى لا قطع بأنها مستقلة فى غريب 


الباب الثانى : 
» الفصل الأول : أهم المؤثرات التى أدت إلى إقلال النحاة من 
N O‏ 
- أمخلة للاستدلال بالحديث فى غريب الحديث 
الالال ا د لات قفا ال 
فى معاجم غريب الحديث : ER‏ 
غریب الحدیث لابی عبید EEO‏ 


۷۱ 


- ظاهرة عدم إشارة سيبويه إلى شواهد الحديث 


وأسبابها O‏ 
- آراء العلماء الذين لفت نظرهم وقوع عبن على 

ادال بالك لا n‏ 
- القياس والتعليل وأثرهما فى البناء العقلى لمدرسة 

البصرة النحوية E‏ 
- العلل والأقيسة عند الخليل وسيبويه E a‏ 
- نظرية العامل وترتيب كتاب سيبويه E Aa‏ 
- أهل الرأى EE SSG a‏ 
- مدرسة الحجاز ومدرسة العراق EE‏ 
- الخصومة بين المتكلمين وأهل الرأى وبين 

أصحاب الحديث E a‏ 
د ما أخذة المتكلمون على أصخاب اللحديث TE o‏ 


خصومهم وماتعرض له من الطعن EO Mel‏ 
- ما أخحذه أصحاب الحديث على المتكلمين 

وأهل الرأى E O‏ 
- أهم المؤثرات التى أدت إلى احتدام الخصومة 

بين الطرفين EE O‏ 
- أثر الفلسفة فى العصور المتأخرة E aa‏ 
- الشعر ليس طرفا فى الخصومة E yy‏ 
- نتائج هذا الفصل NT. ENED Dee‏ 


3% الفصل التانى دراسة ااك العلماء ص الاستتهاد ایت 
ق اللغة والنحو ( وسمات ال الصالح لذلك . ۲٤١١‏ 


رای ابن الضائع فی کتابه شرح الجمل OY‏ 


ری ا حيان : فى كتابه التذبيل والتكميا 


aneuenennnennensnnennsennseessnasnanen ویره‎ ٠ 


سمات الحديث الصالح للاستدلال به فى 
النحو واللغة voeesoeooencsececunnsnasnneansaneanasonense‏ 


- عند الشيخ محمد الخضر حسين . E‏ 
- قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة osnoannsennnns‏ 
- الحديث الصحيح و صلا حيته للاحتجاج به فی 
النحو واللغة » كما تقترحه هذه الدراسة A‏ 
الخاتمة ونتائج اجن E EE OT OTT‏ 
٤‏ نبت المراجع N SE EE LS e‏ 
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